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مقدمه المترجم 


إن رواية "رب الأشياء الصغيرة"» رواية ذات طعم خاص » طعم يظل طويلاً وقد 
ارتشفته كل الحواس › إنها رواية تتوالى فيها أجيال لا يرث بعضها غير المرارة 
والعلقم» ميراث قدرى لا يملك الوريث إلا أن يتسلم نصيبه منه» حتى وإن كان ذلك 
رغما عنه. كما تتوالى شرائح اجتماعية تتفوق رذائلها على فضائلهاء تتصارع داخليا 
فيما بيتهاء وخارجيا مع غيرهاء إننا أمام عالم يمور بالحياةء حياة يتصل ماضيها: 
تراثها وأساطيرهاء بحاضرها ومستقبلها . 

تبداً الرواية بعودة «راهيل» إلى «آيمينم»» فى مايو: الشهر «الحار الرطب» بلياليه 
الصافية امخضبة ياحتمالات البلادة» » راهيل تعود لتلتقى بشقيقها التوعم «استا» فی 
اللسن التى ماتت فيها أمهاء سن الواحدة والثلاثين » يلتقيان فى المثزل أعلى التلء وقد 
صاب الصداً والتاکل کل شىء . 

تيدأ الرواية وقد أوشكت الأحداث على ختامهاء و«بيبى كوشاما»» عمة أمها 
الصغرى» ومصدر عذابهما لسنين طويلةء وأالتى دمرت كل شىء تقبع تنعق كالبومة 
فيما تبقى من خرائب . لكن الراوية تستعيد البداية مرة آخرى»ء تستعيدها قرب نهاية 
القصل الأرل » إن «صوفى مول» ابنة الخال «شاكى» ومطلقته الإنجليزية «مرجريت 
كوشاما» قادمتان للفسحة فى الهند » غير آن صوفى مول تموت غرقا » وييدا خط 
الوت مساره» باعتباره المحور الذى تدور الأحداث حولهء إن قريًا أى بعداء ويتداخل 
الحاضر بالماضى والمستقبل أيضًا » فى اتساق مع البداية بالنهايةء فالراوى هنا عليم 
بالتهاية منذ البداية . 

وكما يتداخل الحاضر بالماضى والمستقيل تتداخل الأسطورة بالواقعم ۰ ویروی 
راقص «الکاٹاكالى» القصص بجسده» الذى هو روحه » وتعلى الكاتية مث سحر 
قصص التراث» «التى يعرف المرء نهايتها سلقاء ومع ذلك ينصت إليهاء يسمعهاء 


وكانه لا يعرف النهاية. المرء يعرف فى القصص العظيمة من يعيش ومن يموت › من 
يجد الحب ومن لا يجده» ومع ذلك فإنه يود أن بعرف ثانية › إن سر القصص العظيمة 
انها بلا أسرار» . 

ويلفت النظر فى هذه الروايةء ذلك الحشد الياهر لاأوان » واللون هنا تجسيد 
للأشياء » إنه فى عالم النبات» فى الأشجار الخضراء المتريةء البنية الحمراء لون 
الخريف » ولوان قمع ثمار الزينة تتراوح من ظلال الأسود المرقط إلى الأحمر فى لون 
الدم » وبتنوع اللون فى عالم الكائنات الحيوانيةء فالذباب أزرق» وذكور الضقادع 
صفراء » والخفاش أسود» ودندان الأرض أرحوانية : بثية بلون الصداً » وهتالك حدأة 
ساخنة حمراء عيناها خضراوان » ويبدى اللون كالنغم فى عالم البشرء فتلك امرأة 
جسدها بنى ذهبى فى لون الجوز وشعرها فى لون الزنجبيل» وذلك رجل بنى غامق فى 
ملابس بلون العسل الفاتع» شكولاتة مجدولة بالقهوة . سطع العضلات بلون الشهد. 
وسقف الحلق قرتقلى . 

كل الأشباء ملونة:المبانى » والمتسوجات » ومفردات الطبيعة . 

وتلجاً الكاتبة إلى تجسيد ما هو وجدانى؛ ليصير حسيا يمكن للمرء أن يشمه أو 
يتذوقه كان نقول: « إن صوت جولى آندروز»» فى فيلم صوت الموسيقى» أشبه بماء 
الوردء وأنفاسها أشبه «بالنعناع»» و«لكل شىء رائحة المطر» » وكذلك قولها : « إن 
رائحة النوم تفوح من التاكسى »» « إن السائق يختزن فيه روائحه». 

وتعمد الكاتبة أحيانا إلى تقسيم الجملة الواحدةء وكأنها تنبه القارئ إلى التمهل 
والتوقف» فهو أمام معان هامة » مثال ذلك : «لم يرها إسثا هكذا ألبتة » مهتاجة › 
مريضة » حزينة » » « مظلم جاف بارد» بلا سقف » وأعمى » . 


ويتسم سلوب الروائية بالذكاء الشديد» والتكثيف العميق» فتصيغ صورا جديدة 
مبهرة ورائعة. الرواية عامرة با تع الذهنية التى تمسك بالقارئ فيلتحم بالنص ليغدو 
جزءا منه لا يتفصل عنه » إنها تعيذ صتاعة الطبيعة والناس والمشاعرء تطليها بالوان 
رؤاهاء وتعيد تشكيلهاء فتبدو متحركة صاخبة أو هادئةء لكنها - أبدا - لن تكون 
ساكنة » والأمة وافرة : « كان الصوت مثل جرس عميق الصدى فى يئر بغطيه 


الطحلب». «كان الضىء يرشح عير الأبواب » عير الأشجار» » «كان الحزن طازجًا» » 
و«قراشات تطير خلال الهوا» « مها مثل رسائل سعيدة » » « الحروف تقاوء 
تشكيل الكلمات » » « والكلمات تقاوم أن تصبح جملا » » «أنسجة عنكبوت عملاقة 
انتشرت» مثل إشاعة» من شجرة إلى أخرى »۰« الليل يستند بمرفقيه إلى الما 
والتجوم الهاوية تطلق شقشقتها الهشة » » « مثل علامة استفهام انجرفت عبر صفحات 
كتاب» ولم تستقر قط فى نهاية جملة » . 

ان لكل ما سبق علاقة ما بالشكل » أما المضمون فقد امتد ؛ ليشمل مساحة 
عريضة من المجتمع الهندى فى ولاية كيرالاء تتميزء من خلال العرض» قضية هامة 
تبرز مضفرة عبر النسيج كله » إنها قضية : « النبذ والمنبوذين » . 

لقد حدث - عندما جاء اليريطاتيون الى «مالابار» - أن تحولت أعداد من 
المنبوذين إلى المسيحية » والتحقوا بالكنيسة الإنجيلية » هريا من نقمة النبذ » غير أنه 
لم يمض وقت طويل حتى اكتشفوا أنهم قد «قفزوا من طاسة القلى إلى النار». إذ 
فرضت عليهم كنائس منفصلة » ومنحوا أسقفا منبوذاء وكأته قد غدا عليهم أن يمسحوا 
آثار أقدامهم دون مكتسة ( كان على المنبوذ أن يمسح آثار أقدامه بمكنسة حتى 
لا ينجس من يخطي ويطأها ) » أو أنه لم يهد يسمح لهم بترك آثار أقدامهم 
على الإطلاق . 

ولا يقف النبذ عند حد الانتماء الى طوائف أو جماعات بعيتهاء مثل جماعة 
اليارافان» لكن هنالك نبذ من نوع آخر : إن البعض يؤمن بأن الابنة المتزوىجة ليس ليا 
مقام فى منزل والديها ٠‏ أما الابنة المطلقة فليس لها مقام على الإطلاق فى أى مكان ء 
أما الايتة المطلقة من زواج قائم على الحب» فإتها تثير الغضب بطريقة لا توصف. 
أما الابنة المطلقة من زواج مختلط قائم على الحب ( مسيحية تتزوج بهتدوسى» مثل 
آمو ) فتلك ابتة تثير الانتفاض » وتتفاقم الأمور إن أنتج مثل هذا الزواج أطفالا 
فسيدعوهم البعض أطفال زناء وتحرم من أقدمت عليه من الميراث . 

وهنالك صورة آخرى للتعامل القائم على التعالىء» وهى صورة من صور النبذ 
أيضًا. إذ يقول شاكو ساخراً - وهو من تعلم فى أوكسفورد وزعم تبنيه الفكر 
التقدمى -: «إن للهتدوس قروتًا وجلودا حرشفية,؛ وإن أطفالهم يخرجون فقسا 
من انض » . 


وتتجسد غالبية تلك الصور فى آموء ابنة باباشى وماماشى» وشقيقة شاكيو 
ووالدة راهيل وإسثاء وحلقة الوصل بين جيل الأجداد وجيل الأحفاد » لقد تزوجت 
من هندوسى وطلقت منه» وتلك خطيئة » ثم عشقت قيلوتا البارافان المنبوذ»ء وتلك 
جريمة » ويذا سقطت فى النبذ مرتين › وأنجبت طفلين حلت عليهما اللعنةء وأوقع بهما 
العقاب.. كما أوقع العقاب بأمهماء أما قيلوتا البارافان فقد قتل ركلا بالأحذية ؛ لأنه 
تجاسر وتجاوب مع امرأًة تنتمى لغير المنبوذين. 

والمثير فى هذه المآسى أن من تزعمت التحريض عليها هى بيبى كوشاماء العمة 
الصغرى لآمو » وهى امرأًة رديئة أقدمت على مغامرة حب فاشلةء فعمدت إلى إخفاء 
مشاعرها وممارسة کل ما بدینها سرا. لقد أحبت راھبا کاٹولىكيًاء وحاولت أن تدقعه 
إلى أحلامهاء غير أنها لم تنجح تماما فى سعيهاء فتحولت من السريانية إلى 
الكاثوليكيةء وذلك أمر شائن» إذ كان والدها الميجل آ. جون إيب رجل دين سريانى 
يسىء إليه تحول ابنته من ملته إلى ملة آخرى » ومع ذلك» فهى فى سبيل حبها المحرم 
لا تراعی شيئًاء بل تلجأ إلى الرهبنة ؛ حتى تتمكن من أن تكون قرب من تحب » 
وعندما تفشل فى تحقيق غرضها مرة أخرى» وتعجز عن تحمل تبعات الرهبنةء تعود 
الى دار أبيها » وتراسل حبييها سراً. 

الرواية تغوص بتا بعمق وصدق وواقعية داخل المجتمع فى كيرالا : إنها تقدم لنا 
أسرة مسيحية سريانية تنتمى إلى الطبقة الوسطى » فرأس هذه الأسرة : باباشى عالم 
حشرات يلقى الفشل فى تسجيل فراشة اكتشفهاء فيتمزق حزتًا وأسى على ما أصايه 
من غبن » وهو فی ذات الوقت زوج باطش ؛ یضرب زوجته ماماشی وابنته آمو › إن 
زوجته تنجح وتقيم مصنعا للمخللات وأتواع المربى المختلفة»ء لكنها تفشل فى حياتها 
الزوجية فشلا ذريعا » ولا يحميها من زوجها غير تهديد ابنها شاكو له » فيعتزل الأب 
کل شیء حتی نموت. 

وتتزوح الابنة آمو من هندوسى» هريًا من أسرتهاء وخاصة أبيها » وإذا بهذا 
الزوج سكير مدمنء يقبل أن يدفعها إلى فراش رئيسه إبقاء على وظيفته»ء فترفض 
وتنطلق وتعود إلى أسرتها ومعها طفلاها التوأمان راهيل وإستاء حيث تعيش قصة حب 
ناعمة مع فيلوت المنبوذ » وتنتهى القصة بقتله وطردها من المدينة » وتموت آمو وحيدة 
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فی حجرۂ قذرة» فی فراش غریب» فى غرفة غريية» فى مدىنة غرييةء وترفض الكتية 
دقتهاء فتحرقی حتتها . 

ويتزوج الاين شاكو من بريطانيةء» تتجب له ابنته صوقى مول › غير أن زوجته 
تحب رجلا آخْر» تحب چو: الذى وجدت فبه مأ لم تجده فی شاكو,. وتطلب الطلاق 
وتناله » إلا أن حبيبها تدهمه سيارة. فيتمزق قلبها على حبها القتيل » وتسافر إلى 
الهتد» الى زوجھا السابى شاکوی یناء على دعوتهء ومعها أبنتهما صوفی مول» وقل 
بلغت التاسعة من عمرهاء وتعلن الطفلة لأسها أقها لا تحبهء لكنها تحب صديق أمها ٤‏ 
وبذا يصبح شاك الزوج السابقء والأب السابق أيضاً » ثم تغرق صوفى مول ؛ ليكون 
ذلك الحدث بداية اعصار یجتاح کل ما فی طربقه . 

ویدیر شاکو مصنمع أاخللات بعل وفاة باباشی» غر أنه دفود الممصبنع إلى الدمارء 
فيقغلق» وتباغع يعض حقول الأرز المملوكة للأسرة سدادا لقروض من البنك » ويهاجر 
شاکی إلى کندا. 

وتتزوج راهيل ابنة آمو وحفيدة باباشى من لارى مك كاسلينء زواج بين هندية 
وهتدی» ینتهى بالفشل أيضًاء وبالطلاق أيضاًء ويدون إنجاب. 

ویشب إسٹا توعم راهیل فی منزل أبيه» منرَوعًا من آمه» مغتربًا عن أخته وعائلته ء 
ويرفض الالتحاق بالجامعة » مهتمًا بالأعمال المنزلية كالكنس والطبخ والغسيل وتسوق 
الخضراوات » لا أحد نحس دوجوده » يبدو كفقاعة ساكنة فوق سطح بحر من ضجيج. 

ويرى الرفيق ك.ن.م. بيلاى المسئول الشيوعى لمدينة أيميتم عن الحزب الماركسى 
الحاكمء أن ما حدث ويحدث لأى فرد من هذه الأسرةء انما هو ثورة حقيقية »«اذ أن 
البورجوازية المسيحية فى كيرالا قد بدأت تدمير ذاتها بذاتها». 

إن واحدة من أكثر الأمور إضاءة ارتباطًا بهذه الروايةء هى أنها الرواية الأولى 
للروأئة الهندىة آرونداتی زۈی التى تعلمت وتدريت كى تكون مهندسة ؛ ثم عملت 
كمصممة إنتاج » وكتبت سيناريو وحوار فيلمين › وقد قويلت روایتها هذه بالثتاء فى 
المجلات الهندىة » والىريطاتىة » والأمرىكية » رحققت أفضل المبيعات الدولية «رقما» 
وتالت جائزة البوكر عام .۱۹١۹۷‏ 
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وقد اختارت روند اتی ردی عتوان روانتها رب الأشاء الصخغرة» بعثاية تعر 
عن المنبوذين ؛ فرب الاأشباء الصغبرة هو الذى : 

لم يترك أية تموجات فى الماء 

ولا آثار أقدام على الشاطى 

رب الضياع 

انه قيلوتا المنبوذ » رب الضياع » رب الأشياء الصغيرةء الذى لا يترك أثرا 
فى الرمال» ولا تموجات خفيفة فى المياه» ولا صورة فى المرايا., 

أنه موجود وغیر موجود ٠‏ لاأثرله ولا انعحکاس لصورته › انه لاشیء ‏ 
کائن بلا كيان » إنه المنبوذ تجسيد الضياع. 

ولا يقوتنى فى تهاية هذه المقدمة شكر السيد أ.أ. قيديا سيكيرا (سريلانكا) 
منسق السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوبة » والأستاذ 
فیشوپهاراتی بالهند لما قدماه لى من عون فى التعرف على بعض مما جاء من كلمات 
باللغة المالايالامىة . 
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إهداء 


من جل ماری روی التی ربتنی 
وعلمتنی أن أقول « عذرا » قبل 
أن أقاطعها علا . 
وأحبتنی کثیرا إلى حد إطلاق سراحی . 
من أجل ال كى . سى - التى بقيت حية مثلى . 
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شكرالمؤلفة 


برادیب کریشن » أکثر نقادی صوابا » قرب أصدقائی »› حبی » الذی ما کان 
لهذا الكتاب بدونه أن يكون . 

بيا وميثفا ؛ لكوتهما ملكا لى . 

إرادهانا » وآرجون » وبیت » وشاندو » وکارلو » وجولاك › وأندو » وجوانا » 
وتاهيد » وفليب » وبسانجو › وقيا » وفيفيكا ؛ لزيارتهم لى عبر الستوات الثى 
قضيتها أكتب هذا الكتاب . 

بانكاج ميشرا لرفعه الكتاب راية ترفرؤد عبر رحلته فى العالم . 

لوك رای وشوميت ميتر ؛ لأنهما نوع القراء الذين يحلم بهم الكتاب 
الرحلة العامرة بالزخم إلى الهند . 

نيلو » وسوشما » وكريشنان ؛ لإبقائهم على معنوياتى عالية » وخطاى تعمل 
بانتظام . 


وأخيرا » وبلا حدود » أبى وأخى الأكبر ؛ لحبهما ودعمهما لى . 


شکرا لکم 
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لن تروى قصة واحدة وكأنها القصة الو حيدة ثانية النة 
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القصل الأول 


مخالات ومربات الفردوس 


شهر مايو فى أيمينم شهر حارء يثير الهموم » الأيام طويلة رطبة » النهر ينكمش, 
ينزوى» والغربان تلتهم المانجو اللامع على أشجار ساكنة خضراء متريةء الموز الأحمر 
ينضج » والفواكه العذبة تتفجر » والذباب الكبير الأزرق الفاسق يطن غبيًا فى الجو 
المفعم برائحة الفاكهةء ثم يصعق نفسه فى موأاجهة النوافذ الزجاجية الصافية ويموت 
فى الشمس» وقد أعيته سمنته. 

الليالى صافية وإن كانت مخضبة باحتمال بلادة وغضب مكفهر. 


الرياح المىسمية الجنوبية - الخريية تنفجر فى أوائل يونيوء وهناك أشهر ثلاث من 
ريح وماء مع نويات قصيرة من شمس ساطعة جادة تتلألأًء يختطفها الأطفال وقد 
هزتهم النشوة ليلهون بهاء ويتحول الريف إلى خضرة فاقعة » وتتلطخ الحدود عندما 
تصمل سياجات البتوكة ‏ الجذور والزهور » وتتلون الجدران القرميدية بخضرة 
الطحلب » وتتلوى عرائش الفلفلء وتزحف أعلى الأعمدة الكهريية » وتنبثق الزواحف 
البرية عبر الجسور الطوبية الحمراء ٠‏ وتتسكب خلال الطرق التى غمرها الفيضان › 
القوارب تسعى إلى البازارات » وتظهر الأسماك الصغيرة فى بركة النشم التى تملؤها 
حقر ال ٥«‏ .۷ .8» ) الأشبه بالأصص على الطرق العمومية. 

کانت تمطر عندما عادت «راهيل» إلى «أيمينم » تحمل حبالاً فضية موروبة تحز 
فى الأرض السائبةء تقلبها حربًا مثل إطلاق البنادق للرصاص » وارتدى المنزل أعلى 
التل سقفه الهرمى الجمالونى شديد الانحدار » والمشدود فوق أذنيه مثل قبعة واطئة › 
الجدران وقد خططها الطحلب غدت لينة » وانتفخت بعض الشىء فى رطوية الأرض 
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الراشحة » وامتلأت الحديقة البريةء التى نمت بصورة مفرطة» بهمس كائنات حدة 
صغيرة ومروقها فرارًا فى سرعة » وحية آكلة للفئران فى الشجيرات التى تنمو تحت 
الأشجار وبينها فى الغابةء تحك نفسها على حجر تالق » ذكور ضفادع صفراء تجوب 
البركة برغوتها بحتًا فى أمل عن أقران ورفاق » ونمس مبلل برق عبر الدرب اذى 
يغطيه تثر أوراق الشجر. 

بدا المنزل ذاته خاليًا » كانت الأبواب والنوافذ مغلقة » والشرفة الأمامية عاردة 
خالية من الأثاث » غير أن البليموث الزرقاء» بلون السماءء بأطرافها التى بلون الكروىب 
کانت ماتزال واقفة فی الخارج» وفی الداخل کانت «بیبی كوشاما» ماتزال حية. 

إنها الحمة الصغرى لأم راهيلء والشقيقة الصغرى لجدها لأمها » كان اسمها فى 
الحقيقة تاقومی» «ناقومی أيب» غير أن الكل کان يدعوها بیبی » ثم غدت بيبى 
کیشاما عندما کبرت بما یکفی لتکون عمة › غير أن مچیء راهیل لم يكن لرؤيتها › ولم 
تتصرف ابنة الأخت» أو عمة الأم الصغرى على أساس هذا الوهم » لقد جاعت راهيل 
لتری أخاها « إسٹا » » كانا توأمى بيضتين » وقال الأطباء عنهما : انهما «انحدرا من 
لاقحتین» › ولدا من بیضتین منقصاتین خصبتا فی ذات الوقت » إسٹا - إسثابن كان 
الأكبر يثمانى عشرة دقيقة. 

لم يكن إسثا وراهيل يشبهان بعضهما ألبتةء وحتى عندما كانا طفلين نحيلى 
الذراعين» مسطحى الصدرينء يشبهان الديدان ولفة شعر إلفيس بريسلىء» لم يكن 
أحد من الأقارب الذين يبتسمون كثيراء والمطارنة الأرثوزكس السريان الذين كيرا ما 
كانوا يجيئون لزيارة منزل إيمينم من أجل الهبات والتبرعات » يسألون الأسئلة 
المالوفة : « من هذا ومن ذاك ؟ » : و« ما هذا وما ذاك؟ ». 

كانت الحيرة تكمن فى مكان أعمق وأكثر سرية. 

فى تلك السنوات المبكرة التى لم تكن قد تبلورت بعد» عندما كانت الذاكرة قد 
بدت لتوها > وعندما كانت الحياة مليئة «بالبدایات» دون «نهایات)» وکان كل «شىء» 
أبديا » فكر إسٹابن وراهيل فى نقسيهما معًاء باعتيارهما «أنا»» ومتفصلين كل منهما 
بمقرده» باعتبارهما «نحن» اى « ...نا« كانا وكأنهما سلالة نادرة من التوائه 
السياميةء منفصلين جسدياء لكنهما يمتلكان هوايات مشتركة. 
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حلم إسثا الهزلى المثير للضحك . 

إن لدیها أیضاً ذکریات آخری» ذكربات لست من حقها. 

إنها تتذكرء مثلا » (رغم أنها لم تكن هنالك) ماذا فعل رجل شراب البرتقال 
وشراب الليمون بسنا فى إبهيلاش تالكيس » إنها تتذكر طعم سندوتشات الطماطم - 
سندو تشات استاء والتى كلها اسا هی قطار بريد مدراس» فى الطريق الى مدراس. 
ولك هى فقط الأشاء الصغيرة 

إنها على أية حالء تفكر الآن فى إسثا وراهيل باعتبارهما «هما» ؛ لأن كلا منهما 
منفرد› لم يعد بعد ما کاتهء» ولا یمکن أن یکوټته کما كان التفكير فيه أليدة . 

لحياتهما الآن حجم وشكل : لإستا حجمه وشكلهء ولراهيل حجمها وشكلها. 

ظهرت الأطراف والحواشى والتخوم والحواف والنهايات على أفقيهما المنفصلين 
مئل قرىق آقزام خرافية » كائنات صغيرة ذات ظلال طويلةء تطوف حول النهاية 
الضبابية › اشکال هلالىة رفىقة تحمعت تحت أعيتهما وما فی عمر «آمو» عندما ماتت 
فى الحادية والثلاتين. 

لم تكن عجوزا. 

لم نكن شاية. 

لكنها ماتت فى السن التى يمكن أن يموت فيها الإنسان. 

لقد ولد إسثا وراهيل فى سيارة ركاب تقرييًا » السيارة التي أخذ فيها 
« بايا شي » والدهما «آمی» مهما إلى اللمستشفى فی «شلونج» حتی تلدهما ء وتعطلت 
على طريق عزبة الشاى المتعرج فى آسام. فتركا السيارة وأوقفا سيارة نقل من 
سيارات الدولة المزدحمة. وقد أفسح بعض الركاب الجالسين مكاتًا لهماء بسبب ما 
يكنه الفقراء للغاية من شفقة غريبة على من هم نسبيًا - أفضل منهم حالاء أو ريما 

فقط لاهم رأوا كيف كانت آمو حبلى بصورة هائلةء وکان على والد سا وراهيل أن 
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يمسك ببطن أمهما (وهما داخلها) حتى يمنعها من التمايل والترنح » كان ذلك قبل أن 
ينطلقا وتعود آمو الحياة فى «كيرالا». 

کان من حقهما» حسبما يقول إسٹاء الركوب مجاتا طوال حیاتهماء إن كانا قد 
رلدا فى سيارة الركاب » لم يكن واضحًا من أين جاء بهذه المعلومةء أو كيف عرف 
بهذ ه الأشساء» غير أن التوعمين ظلا - لستوات - يضمران استياء هيتّا من والديهما ؛ 
لآنهما حرماهما من ركوب مجانى فى سيارة الركاب طوال حياتهما, 

كانا يؤمنان أيضسًا بآنهما إن قتلا وهما يعبران علامة عبور المشاةء فإن الحكومة 
تدفع تفقات جنازتهما - كان لديهما اتطباع يقينى بأن علامات عبور المشاة إنما 
وحدت من أجل ذلك » من أجل الجنازات المجانية » بالطبع لم تكن هنالك علامات عبور 
للمشاة فى أيمينم ليقتل الناس فيهاء أو حتى فى «كوتايام» أقرب مدينة إليهم» من أجل 
هذا الغرض » غير أنهما كاتا قد رأيا اليعض منها من نافذة السيارة عندما ذهيا إلى 
«کوشین»» والتی كانت تبعد عنهم مسافة ساعتين. 

إن الحكومة لم تدفع لجنازة «صوفى مول» ألبتة ؛ لأنها لم تقتل على علامة مرور 
المشاة. لقد ماتت فى أيمينم» فى الكنيسة القديمة المدهونة بدهان جديد» كانت ابنة 
خال إسٹا وراهیلء ابنة خالهم «شاکی» كانت قد جاعت من إنجلترا للزيارة » كان 
إسثا وراهيل فى السابعة عند موتهاء وكانت صوفى مول فى التاسعة تقريباء أعد لها 
تابوت خاص بحجم الأطفال. 

مبطن بالأطلس . 

تتألق مقابضه النحاسية الصفراء . 

ورقدت قى سروالها «الكريمبلين» الأصفر بمؤخرته الواسعة المتوهجة وقد وضع 
شعرها فى شريطء ومعها حقيبتها «الجو-جو» المصنوعة فى إنجلترا والتى كانت 
تحبهاء كان وجهها ممتقعا مجعدا مثه مثل إبهام الغسال من طول وجوده فى الماء » 
واحتشد الجمع حول التابوت» وانتفخت الكنيسة الصفراءء مثل الحلق» يصوت الغناء 
الحزين»ء والقساوسة بشعر ذقونهم وقد تجعد» يطوحون أقداح البخور المشدودة 
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بسلاسل دون أن يبتسموا للأطفال ألبتة » بالطريقة نفسها التى يبتسمون بها لهم أيام 
الآحاد العادية . 

عالت واتحنت شمورع مذبح الكنيسة الطويلةء لكن القصبرة منها لم تنحن , 

وسيدة عجوز متخفية كاتها تمت لهم بصلة قرابة بعيدة (وإن لم يتعرف أحد 
عليها)» لكنها غالبا ما تظهر فى الجنازات قرب أجساد الموتى (هل هى مدمنة جنازات؟ 
اح انا تضمر اشتهاء الوت ؟ ! ) تضع کولونيا على حشوة من قطن صوفی تریت بها 
على جيهة صوفى مول متحدية خاشعة ورقيقة » وغدت رائحة صوفى مول مزيجًا من 
رائحة الكولونيا وخشب التابوت. 

لم تسمح «مرچریت كوشاما»» والدة صوفى مول الإنجليزية لشاکی وألل صوفی 
مول البیولوچی» بان يضع ذراعه حولها مواسياً. 

العائة وقفت مجتمعة منزأحمة: مرجردت › شاکو؛ بیبی کوشاماء تتلوها «ماماشى» 
زوجة أخيها - وجدة سا وراهیل (وصرفی مول) › کانت ماماشیى عمياء تقريبًا 
ترتدى دوما تظارة قاتمة عندما تخرج من المنزل » كانت دموعها تسيل إلى أسفل من 
وراء النظارة. لترتعش على امتداد فکهاء متها مثل قطرات ماء على حافة سقف » ندنت 
نىلة› عليلةء فى ساريها الأيض الرمادى المتقفضن ٤‏ کان شاکو هی این ماماشی 
الوحید › کان حزنها هی یکدرها » وکان حزنه هو يدمرها. 

كان قد سمح لآمو وإسثا وراهيل بحضور الجنازة غير أنهم أوقفوا متقصلين عن 

كان الجو فى الكنيسة حاراء وقد تغفضنت أطراف الزتابق الأرومية وتجعدت. 
وماتت نحلة فی كفن من زهورء يدا آمو تهتزان ومعهما يهتز كتاب التراتيل » كان 
جلدها بارداء ووقف إسا إلى جوارهاء بالكاد يقظًاء عيناه المتألتان تلمعان مثل 
الزجاج: وخد ه اأ و للتهب على جلد دراع آمو العارى المرتعش الحامل لكتاب الترانيم. 

ورأهنل مں التاحبة الآخرى؛ كانت بقظة تماما ؛ منتدنهة دشل ۵» هشه تعبا وإعياء 
من معركتها فى مواجهة «الحياة الحقيقية» . 
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وقد ا حظت أن صوفی مول کانت تبدو بقظة لجنازتهاء وآنها آظهرت لراهيل 
زو شیئین» . «اللشىء الاأول» گان قي الكثسية الصقراء حديثة الطلاءء؛ والتى لم ترها 
وطائرات EY‏ دقدقة» تنصدر اريزا نتبعها آثار نضا ء تتقاطع مع السحب ¢ ڪان من 
الأسر حقًا - وذاك ما يجب أن يقال - ملاحظة تلك الأشياء الراقدة فى تابوت تنظر 
إلى أعلىء» بدلاً من الوقوف فى مقاعد خشبيةء محاطًا بأرداف وكتب تراتيل حزينة . 

وقکرت راهىل فى ذاك ا لشخص الدذی د تحمل عبء الصعود إلى هتاك ومعه 
صفائح الطلاءء طلاء سض للسحب وأزرق ألسماءء وفضىی للنفاخات؛ والفرش والسائل 
الطبار الذى يجعل الدهان أكثر رقة تختلته هتاك أعلی؛ شخہًا ما متل «قلوتا». 
عاريا يلمع» يجلس فوق لوح خشب سميك» يتآرجح مع سقالة البتاء فى قبة الكتيسةء 
يرسم نفاثات قضية فى سماء الكنيسة الزرقاء . 

وټکرت مادا يمکن أن يحدٿ إن انقطم الحبل ؟ تخيلته يسقط مثل نجم أسود 
من السماء التى صتعها بيدية » يرقد محطما فوق أرضدة | لأكنيسة»ء وقد اتبئق دح غامق 
من جمجمنه مثل شیء خقی . 

وتعلم إسثابن وراهيل - حينذاك» أن العالم طرقا أخرى لتحطيم الرجال . كانت 
الرائحة مالوفة لهما بالفهل » رائحة حلوى تثير الغثيان » وورود عتيقة ذهبت رائحتها 
فلا يحملها النسيم . 

وکان «الشیء الثاتنى» الذى آظهرته صوفى مول اراهبل هى الخفقاش الطفل. 

لاحظت راهيل خفاشًا صغيرا أسود يتسلق الساری الجنائزى الثمين لبيبى 
لفافة حزتهاء عضلة حجابها الحاجز العارية» صرخت بيبى كوشاماء وضريت الهواء 
یکتاب تراتمها > وتوقف الغتاء لعرفة ما الأمر؟ ومانا حدتٿ؟ ودب هذا الهرىر 

ونفض القساوسة الحزانى ذقونهم المجعدة بأصايع تزينها الخواتم الذهبية وكأن 
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وطار الخفاش الطفل إلى السماء وتحول الى طائرة نقاثة دون أن نترك أثرا 
متقاطماً . 

ندا الفتاء الحزين مرة آخری» غنوا ذات المقطم الحزين مرنین » وأئتقفخت الكتيسة 
الصفراء مرۀ آخری مثل الحلق بالأصوات. 

كانت راهيل تعلم عندما آنزلوا تابوت صوفى مول فى الأرض» قى الجبانة 
الطين اللينة والأصوات الصابة ليقايا تأكل الصخور البرتقالية والتى أفسدت صقل 
التابوت اللامع » سمحت صوت السقوط الكئيب عبر خشب التايوت امصقولء عير بطانة 

أننا نستود ع بين بديك» يا أشد الآناء رحمةء 

روح طفلتتا هذه التى رحلت» 

وتحن نعهد بجسدها الى الأرض» 
لا تستطيم سماع الصرخات عبر الأرض والأحجار. 

لقد قتلتها جنازتها. التراب للتراب للتراب للتراب للتراب » وقد كتب على شاهد 

قبرها «شعاع شمس منح لنا فترة وجيزة الغاية». 

وقد آوضحت آموء؛ فما دعل » أن فترة وجبزة ألغابة تعتى «مدة قصبرة للغابة». 

وأخذت آمو التوسين» بعد الجنازةء إلى مركز شرطة كوتابام» مرة آخرى › كان 
ا لكان د الوفا لهما » كان قد أمضيا هناك فى اليوم السابق جز طيبا من الوقت. سدا 
فتحات أنفبهما قبل أن تبداً رائحة البول التى توقعاها » قديمة » نتنة » حادة » قاتمة. 
تيدأ النفاذ من الحوائط والاأثاث. 
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سالت آمو عن ضابط المركزء وعندما قدمت إليه فى مكتبهء قالت له : إن خطاً 
رهيبا قد وقع» وإنها تود التقدم ببلاغ » وطلبت رؤبة قيلوتا . 

وتحرکت شوارب المفتش «توماس مائيو» مل شوارب مهراجا « یر إنديا »» عير أن 
عیذبه کانتا خىىنتىن تهمنىن . 

قال : «ألا تعتقدىن أن الوقت قد تأخر للنظر فى كل هذا؟» » نكلم يلهج كوتايام 
الخشنة ألغة «المالابالامية » » كان يحملق فى صدر آمو وهو يتكلم » قال : إن الشرطة 
تعرقف کل ما ترید معرفته» وإن شرطة کوتایام لا تأخذ بلاغات من «ششیاس» (۶) أو من 
أطفالهن غير الشرعبين » قالت آمو : إنها سوف تفكر فى ذلك › دار توماس مائیو حول 
مكتبه» مقريًا من آمو» وهو يحمل عصا الشرطة القصيرة . 

قال «لو كنت آنا مكانك» لذهيت إلى المنزل فى هدوء» › ثم تقر صدرها تعصاه › 
نقرة نقرة. برقة - كأنما ينتقى مانجو من سلة - مشيرا إلى تلك التى يريد لفها 
وتسلُمها. يبدو أن توماس ماثيو يعرف من الذى يبستطيم الإساءة إليه » ومن الذى 
لا بستطيمع فعل ذلك معه » إن رجال الشرطة يتمتعون بتلك الغريزة. 


الفاعدة . 

كانت آمو تبكى عندما غادروا مركز الشرطةء وإذا لم يسألها إسثا وراهيل عما 
تعنيه كلمة «قششيا»ء أى ماذا تعنى كلمة «غير الشرعيين» » كانت المرة الأولى التى 
یریان فیھا مهما تبکی » لم تكن تنتحب أو تشهق » كان وجهها أشبه بالصخر, غير أن 
عينيها كانتا تغرورقان بالدموع التى تنساب أسفل على خديها المجعدين » مما جعل 
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التوسین یحسان بالسقم من الخوف» لقد جعلت دموع آمو کل شىء كان يبدو بعيدا 
للغابة عن الحقيقةء حقيقيًا ‏ وعادوا إلى أيمينم فى سيارة الركاب » انزلق نحوهم 
کمساری» محدود الحجم برتدی الکاکی» على درابزين السيارة » وازن أردافه العظمية 
على ظهر مقعد ناقرا حامل التذاکر امام آمو » کان النقر یعنی إلى أین؟ كان فى وسع 
راهيل أن تشم رائحة إضبارة تذاكر السيارة» وحموضة درابزين السيارة المصتوع من 
الصلب» على يدى الكمساری. 

وهمست آمو له : «لقد مات » لقد قتلنه» . 

وقال اسٹا فى سرعة قبل أن یغضب الکمساری: «أيمينم» . 

أخذ النقود من كيس آموء وأعطاه الكمسارى التذاكر » قطواها إسثا بعناية 
ووضعها فى جيبه » ثم وضع ذراعيه الصغيرين حول أمه الجامدة. الباكيه. 

وأعيد إسٹا بعد أسبوعين » كان على آمو أن ترسله مرة أخرى إلى والدهماء الذى 
كان قد ترك - حينذاك - وظيفته المنعزلة فى عزية الشاى فى «آسام» وانتقل إلى 
«كلكتا» لىعمل فى شركة تقوم بصناعة مواد غروية سوداء من الفحم » كان قد تزوج 
مرة ثانىة وتوقف عن الشراب - تقريبًا - وكان يعانى فقط من انتكاسات مرضية من 
حين لآخر. 

ولم ير إسثا وراهيل أي منهما الآخر منذ ذلك الحين. 

والآن عاد آيوهما استا مرة أخرى بعد مرور ثلاثة ومشرين عاهاء إعادة إلى 
أيمينم ومعه حقيبة وخطاب » كانت الحقببة ملأى بملابس جديدة أنيقة » وأعطت بيبى 
کوشاما الخطاب لراهیل » کان مكتويًا بخط مدرسة راهبات» خط مائل آنثوی» غير أن 
التوقيع أسفل كان توقيع والدها. أو على الأقل كان اسمه هناك » ما کان فی امكان 
راهيل معرفة التوقيم > وقد جاء فی الخطاب أن والدهما اعتزل وظرفة المواد الغروية 
السوداء » وآنه سوف يهاجر إلى أستراليا حيث حصل على وظيفة رئيس أمن فى 
مصتعم الخزق وآنه ليس فى وبسعه (ٌخذ اسثا معه. وأنه بتمتى لكل من فى أيمينم 
أآفضل الأمانی » ونه سوف يزور إسثا إن عاد الى الهند» وهو أمر- كما أكمل - غير 
محتمل - إلى حد ما. 
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وخرت بی کوشاما راهیلء أنه فى وسعها - إن شاعت - الاحتقاظ بالخطاب , 
فوضعته راهیل فى مظروفه مرة آخرى » كان الورق قد أصبح ليتا مطويا مثل الملابس. 

كانت قد نسيت كيف يكون جو الرياح الموسمية رطبا فى أيمينم › الدواليب 
المنتفخة لها صرير » والنوافذ المغلقة تتفجر مفتوحة » الكتب تغدى لينة متموجة بين 
الأغلفة » وحشرات غرببة تظهرء مش اکر فی ای ت یق س م 
مصابيح بيبى كوشاما الكهربية المعتمة قوة ٤٠١‏ وات » وجثثها المجعدة التى صارت 
رما تتناثر فى النهار ميعثرة ذ اش ا ال السفلية حتى تقوم «كوىشو 
ماريا» بكنسها ووضعها فى إناء التراب البلاستيكى» ويحمل الهواء رائحة شىء يحترق. 

إن أمطار يونيو تلك» لم تتغير. 

اتنفتحت السماء وانهالت المياه بقوة وعنف كالمطارق معيدة الحياة إلى الينبوع 
العتيق» كاسية زريبة الخنازير التى بلا خنازير بخضرة الطحلب, کل شىء دمر حت 
سوى بالأرض. والبرك الصغيرة الموحلة بلون الشاى تعد للذاكرة ما حدث من دمار » 
ڍدا العشب الأخضر ميتلا فرحا > وديدان ألأرض الأرجوانية السعيدة تمرح فى الوحل 
الرقيق » والنباتات الوبرية الشائكة الخضراء تومئ » والأشجار تنحنى. 


كان إسثا يسير هناك بعيداء فى الريح والمطر على ضفاف النهر» فى ظلام رعد 
اليوم المفاجئ. كان يرتدى تى شيرت مجعدا فى لون الفراولةء ابتل فغدا الآن أغمق 
لونا» ركان عرف أن راهیل قد جاعت. 

کان إسٹا علی الدوام طفلا هادئًاء لذا لیس فی وسع أحد أن یحدد - بای قدر من 
الدقة - متى توقف تحديدا عن الكلام - تحديد العام» إن لم يكن فى الإمكان تحديد 
الشهر أو اليم - ؟ متى توقف كلية ؟ كانت تلك هى المسالة » ليس هنالكء فى الحقيقة. 
«متی تحدید!» کان الكف عن الكلام وإغلاق المتجر تدريجيا > سڪون یمکن بالکاد 
ملاحظته» کاته بہساطة آنھی حوارا ولم يعد لدیه ما يقوله » ومع ذلك» فإن صمت إسثا 
لم يکن محرجًاء أو مریگ البتة لم يكن اقتحاميً ألبتة » لم يكن مفعمًا بالضجيج ألبتة › 
لم يكن صمتا متهماء محتجا بقدر ما كان نوعًا من الحذر» من السباتء» المعادل النقسى 
لا يفطه السمك الرئوى حتى يستطيع عبور موسم الجفاف, باستثثاء أنه بدا فى حالة 
إستاء وكأن قصل الجفاف سيدوم إلى الأبد. 
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اكتسب يمرور الوقت القدرة على الاندماج فى خلفية أى مكان يكون فيه - 
فى أرفف الكتب» فى الحدائق» فى الستائرء فى المداخل » فى الشوارع - حتى أنه يبدو 
جامدا فى حالة موات » كان الأغراب عادة ما يحتاجون إلى وقت قبل ملاحظة حالته 
تلك » حتى عندما يكونون معه فى ذات الغرفة » بل كانوا يستغرقون وقتًا أطول للاحظة 
أنه لم يتكلم ألبتة » وكان البعض # يلاحظ ذلك إطلاقا . 

لقد احتل إسثا حيرا محدودا للغاية فى هذا العالم. 

عتدما أعيد إسثا » بعد وفاة صوفى مول» إلى والدهماء فإنه أرسله إلى مدرسة 
للگولاد قى كلكتا » لم يكن طالبا متميزاء غير أنه لم يكن متخلقًا أو ردينًا بصورة 
خاصة. كانت التعليقات المعتادة التى كتبها مدرسوه عنه فى تقارير تقدمه الستوبة أنه 
طالب متوسط, وأن عمله مرض » وإن كائت هنالك شکكرى آخرى متكررة من أنه 
« لا يشارك فی نشاطات مجموعاتية» » رغم أنهم لم يقصحو| قط عما یعنونه «یتشاطات 
مجموعاتیه» . 

أنهى إسثا المدرسة بنتائج عادية متوسطةء غير أنه رفض الالتحاق بالجامعة » 
ويدأء بدلا من ذلك القيام بالأعمال المنزليةء مما تسبب فى إحراج والده وزوجة أبيه 
إحراجا بالغاء وکآنه كان يحاول كسب معاشه بطريقته » قام بأعمال الكنس وا مسح 
وكل أعمال الغسيل » تعلم كيف يطبخ ويتسوق الخضراوات » ابتداً الباعة قى البازار 
والذين يجلسون وراء أهرامات من الخضراوات المتالقة المدهونة بالزيت» فى التعرف 
عليهء والقيام بخدمته وسط ضجيج الزيائن الآخرين › كانوا يعطونه علب الأقلام 
الصدئة ليضع فيها الخضراوات التى ينتقيهاء هو لا يساوم أبداء وهم لا يغشونه أبداء 
وهم عتدما يزنون له الخضراوات» ويقوم هو بدفع ثمنهاء فإنهم ينقلونها إلى سلته 
البلاستيكية الحمراء التى يتسوق بها (الأبصال فى القاع» الباذنجان والطماطم على 
القمة) وهم يعطونه دائما بلا مقابل فرع كزيرة وقبضة ملأى بالفلقل » ويحمل إسثا كل 
هذا إلى المنزل مستخدمًا الترام المزدحم » فقاعة ساكنة تطفى فوق سطح بحر 
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ما إن يحل الهدوء حتى يستقر فى إسثا وينتشر » يمتد من رآسه ليطوقه يغمره 
بذراعيه » يهدهده يؤرجحه على إيقاع ضريات قلب جنين عجوز » إنه يرسل قرون 
استشعاره الماصة خلسة » تزحف داخل جمجمته » تدفم روابى ووهاد ذاكرته 
إلى الرفرفة والتحلق. تزيح الجمل والعبارات القديمةء تنفضها بعيدا عن طرف لسانه » 
تحرد أفكاره من الكلمات التى تصورها وتتركها منقوصة عارية . غاية فى الرداءة › 
بلا إحساس » ومن ثم غدا بالكاد موجودا بالنسبة لمن يراقب »› انسحب إستا ببطء؛ عبر 
السنين من العالم » واعتاد بصورة متزايدة الأخطبوط القلق المضطرب الذى يعيش 
داخله» والذى تنبثق منه أحباره لتعم السكينة ماضيه » وتوارى بالتدريج سبب صمتهء 
دفن عميقا فى الطيات التى تطيب خاطر حقيقته. 

وعتدما قرر «خويشاند» كلبه الهجين المحبوب» الأعمى الأجرد» المنهمك فى اللذات 
والبالغ من العمر سبعة عشر عاما أن يمر بمرحلة موت بائسة طويلةء قام إسثا 
بتمريضه خلال محنته الآخبرةء وكأن حياته هو تتوقف على ذلك بصورة ما » ان 
«خويشاند» الذى كان لديه أفضل النواياء كان لديه أيضًا مثانة لا يعتمد عليها » كان 
فى شهور حياته الآخيرةء يجر نفسه إلى درفة الكلب المعلقة بمفصل فى أعلاهاء 
والموجودة أسفل الباب الذى يؤدى الى الخارج فى الحديقة الخلفيةء ويدفع رأسه خلالها 
ويتبول فى «الداخل» بطريقة متقطعةء يتيول بولا فاتح اللون ضارا للصفرة » ومتى 
فرغت مثانته» وخلص ضميره» فإنه ينظر إلى أعلى إلى إسثاء بعينين خضراوين 
معتمتين تستقران فى جمجمته الشهباء مثل بركتين من نفايةء ثم يشق طريقا متعرجا 
إلى وسادته الرطبةء تاركا فوق الأرضية آثار أقدام مبتلة » كان فى وسع إسٹاء بينما 
کان « خوپشاند » راقدا يموت فوق الوسادة » أن يرى تافذة حجرة النوم منعكسة فى 
خصيتيه الناعمتين الأرجوانبتين » والسماء من وراء » وطائر يعبر مرقرقا » كانت 
الحقيقة بالنسبة لإستا - الغارق فى رائحة الورود الذابلةء العائش على ذكريات رجل 
محطم - أن شيئًا هشا إلى هذا الحدء رقيقًا للغاية قد عاش و«سمح» له بالوجود» وثلك 
كانت معجزة » وانعكس الطائر خفاقًا فى خصيتى الكلب العجوز » مما جعله ييثسه 
ابتسامة عريضة . 
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مدا اسا ٠‏ دعذد موت «خوبشاند» نزڙهاته على الأقدام. کان مسبر لساعات 
بلا انقطاع » يطوف أساستا فى الجوار فقطء لكنه - وبالتدريج - بدا الذهاب بعيدا 
بعیدا عن موطته . 


واعتاد الناس رؤيته على الطريق » رجل جيد الهندام» يسير فى هدوء » وأصبح 
وجهه داكنا خلويا أكثر فاكثر » عابسا » تجعد من الشمس وتغفضن » ويدأ بتخذ مظهرا 
أكثر حكمة من حقيقته » مثل صياد سمك فى مدينة » يحمل أسرار البحر داخله . 

إن إسثاء وقد أعيد الآن ثانيةء أخذ يتنزه عبر كل أيميثم. 

إته يسير فى يعض الأيام» على امتداد ضفتى النهر الذى تقوح منه رائحة الغائط 
والمبيدات التى أشتريت بقروض البنك الدولى » لقد ماتت أكثر الأسماك » ويعانى 
ما تبقى منها حيا من تغضن زعانفها وطفح الدمامل عليها. 

ويسيرء فى أيام أخرى» على الطريق » عبر المنازل الجديدة التى شيدت بأموال 
الظيج» شيدتها الممرضات وعمال البناء ومن يلوون الأسلاك ويشدونهاء وكتبة البنوك. 
كل هؤلاء الذين عملوا أعمالا شاقة وتعسة فى أماكن بعيدة تائيةء أماكن تعرضوا فيها 
للحر الشديد والبرد الشديد » يسير عبر المنازل الأكثر قدما والتى تثير النقمةء خضراء 
من الحسد» تجثم قى درويها الخاصةء بين أشجار المطاط » كل منها عزية إقطاعية 
متداعيةء لها ملحمتها الخاصة. 

مر عبر مدرسة القرية التى بناها جده الأكبر للأطفال المنبوذين »عبر كنيسة 
صوفى مول الصفراء . عبر نأدى كونج فو لشباب أيمينم » عبر مدرسة دار حضانة 
البراعم الرقيقة - لغير المنبوذين - عبر متجر المؤن الذى يبيع الأرز والسكر وحيث 
يتدلى الموز فى قطوف من السقف » المجلات اإباحية الناعمة الرخيصة والتى نكتب عن 
الأعمال الشيطانية الخيالية للجنس فى جنوب الهند مثبتة بإحكام بمشابك ملابس إلى 
حبال معلقة من السقف » إنها تدور كالمغزل فى كسل ويلادة فى النسيم الدافئ» مغرية 
مبتاعى المؤن الأمتاء بلمحات من نساء ناضجات عرايا يرقدن فى برك حياة زائفة. 

كان إسثا يمر أحياتًا أمام «لكى برس» - مطبعة الرفيق العجوز «ك.ن.م. بيلاى» 
والتی کانت ذات یوم مکتب الحزب الشیوعی فی آیمینم» حیث كانت تعقد اجتماعات 
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دراسية فى منتصف الليل» وحيث كانت تطبع وتوزع كتيبات قصائد وأغانى الحزب 
الماركسى المثيرة » كان العلم الذى يخفق فوق السطح قد أصابه العرج والشيخوخة › 
كان قد زف لونه الأحمر. 

يخرج الرفيق بيلاى كل صباح فى صدرية مطاطية رماديةء وقد ظهرت خصيتاه 
كصورة ظلىة من الجزء السفلى من ردائه الكيرالىء «الموندى» الأبيض التاعم › إنه يدهن 
نقسه يزيت جوز الهند الدافي بالفلفلء يدلك لحمه الشائخ السائب الذى يتهدل بصورة 
طبيعية من عظامه» مثل اللبان › إنه یعیش الآن بمفرده › فقد ماتت روجته كاليانى من 
سرطان مبیضی » وانتقل اينه ينين إلى «دلهى»» حيث يعمل مقاول خدمات للسفارات. 

عندما یکون الرفیق بیلای خارج منزله» داهنا نفسه بالزیت» ویمر إستا عبره» فإنه 
يصر على تحيته يناديه بصوته المرتفع الحاد وقد غدا ليفيا مهترئًا مثل قصب السكر 
وقد تزع لحاؤهء «صباح الخير! برتامجك اليومى؟» 

ومر استا عبرهء دون أن بكرن وقحًاء أو مؤدئًاء فقط هادي ساکڻا. 

كان الرقيق ببلاى يفرض على نفسه ضرورة التحرك سيرا على الأقدام › إنه 
لا يستطيع التحقق من إذا ما كان إسثا قد تعرف عليه» أم لاء بعد كل تلك الستوات. 
إنه لا يهتم بذلك تحديدًاء ورغم أن دوره فى المسالة برمتها کان» على ى حال - دورا 
صغيراء فإن الرفيق بيلاى لم يعتبر نفسه مسئولا - بأى شكل من الأشكال - مسئولية 
شخصدة عما حدث » لقد صرف نظره عن الأمر كله باعتباره «نتيجة حتمية لسياسات 
ضرورية». إنها مسالة الأومليت القديمة والبيض » غير أن الرفيق ك.ن.م. بيلاى كان 
رجلا سياسيا قى الأساس » كان هو تفسه صاتع أومليت محترف. يسير عبر العالم 
كالحرباء » لا يكشف نفسه ألبتةء لا يظهر أبدا » ييرز ساًا وقت الهرج والمرح . 

كان آول من سمع بعودة راهيل فى أيميتم › الأخبار لم تثر جزعه واضطرابه بقدر 
ما أثارت فضوله» كان إسثا يكاد يكون غريبا كلية بالنسبة للرفيق بيلاى » كان إخراجه 
من آيمينم فجائيًا تماما وجافًا بلا لياقةء كان ذلك منذ زمن طويل للغاية » غير أن 
الرفیق بیلای کان یعرف راھیل جیداء کان یرقبھا وهی تنمی › وعجب لعودتھاء بعد کل 
تلك السنين. 
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کان إسٹا يتمتع بالهدوء حتى جاعت راهيل » فجاعت معها بأصوات القطارات 
المارةء والضوء والظلال التى تقع عليك إن أنت احتللت مقعدا بجوار النافذة, العال 
لفقل عليه لسنوات فاض,» ولم يعد الآن قى وسع إسثا أن يسمع - من الضوضاء - 
نفسه»ء قطارات » مرور» موبسيقى › سوق الأوراق المالية. انفجر سد وكنست المىاه 
اليحشية كل شىء فى مجرى يدور كالدوامة» نجوم مذنبةء كمانات» عروض» وحدة 
ووحشة» سحب» ذقون» متعصبون» جداول» اعلام زلازلء یاس کلھا کنسها مجری 
یتداقع ويدور كالدوامة . 

وإسثا السائر على ضفة النهرء لا يستطيع أن يحس بلل المطرء وقشعريرة فجائية 
أصايت الجرو البارد الذى يتبعه مؤقتاء قأخذ بسير خامدا إلى جواره » لقد سار عير 
شجرة المنجستين" ' العجوزة حتى نهاية البروز الطينى الأحمر الذى يشبه المهماز 
والناتئ داخل النهر » أقعى على ردفيه مؤرجحا نفسه فى المطر » وأصدر الطين المشبع 
با لماء أسفل حذائه أصوات فظة ماصة » وانتفض الجرو الذى يعانى البرد وهى يراقبه. 

کانت بیبیى كوشاما وكوشوماريا؛ الطباخة - القزمة - سريعة الغضبء والتى 
تحس المرارة فى قلبهاء كاتنت كل من تبقى فى منزل أيمينم عندما أعيد إسٹا للمرة 
الثانبة » وکانت ماماشیء جدتهم لأمهم » قد ماتت » وکان شاكو يعيش الآن فى كذداء 
ندر تجارة عادبة فاشلة. 

ما راهيل فإنها بعد وفاة آمو (بعد المرة الأخيرةء التى جاعت فيها إلى أيمينم 
للمرة الثاتيةء وقد تورمت من الكورتيزون» وهنالك خشخشة فى صدرها أشبه يصوت 
رجل يصرخ من يعد سحيق) انساقت من مدرسة إلى مدرسة » كانت تقضى إجازاتها 
فی آیمینم» يتجاهلها إلى حد کبير» شاك وماماشى (وقد لين الأسى عريكتيهماء وهما 
يرزحان تحت عبء حرمانهما مثل ثملين فى حانة خمر النخيل) وتتجاهل هىء إلى حد 
کبیرء بیبی کوشاما » لقد بذل شاکو وماماشی جهدا فى الأمور ذات العلاقة بنهوض 
راهيلء غير أنهما فشلا. قدما الرعاية ( الطعام وال لبس والمصاريف ) دون قلق 
أو اهتمام . 
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أحاط فقدان صوفى مول منزل أيمينم بالرقة واللین فصار أشبه بشیء ساكن فى 
جورب قصير, لقد اندس فى الكتب والطعام » فى علبة کمان ماماشیى » فى قشور قروح 
قصبتی ساقی شاک » فى رجليه المترهلتين الأنثويتين. 

ان ما يثير العجب والفضول هو الكيفية التى تعيش بها أحيانا ذكرى الموت» طويلا 
طوياء أكثر من ذكرى الحياة التى اختلسها » وبينما ذكرى صوفى مول (الباحثة عن 
الحكم الصغيرة: «أين تذهب الطوير العجوزة لتموت ؟ لاذا لا يسقط الموتى منهاء من 
السماء كالأحجار؟» القائة بالحقيقة الفجة: «إِن كلا منكما مواطن هندى كلىء بينم 
أنا تصف مواطنة» . والتى تقدم درستًا عن الدم المسفوك : « لقد رأيت رجلا وقعت له 
حادة > كانت مقلة عينه تتأرجح عند نهاية عصب» متها مثل الیوپو») تخفت فی بطء 
بمرور السنين» كان فقدان صوفى مول يزداد قوة وحيوية - كان هنالك دوم > مته مثل 
فاكهة الموسم » كل موسم » إنه دائم مثله مثل وظيفة حكوميةء رافق راهيل عبر 
طفولتها - من مدرسة إلى مدرسة - حتى غدت امرأة . 

وضعت راهيل فى البدايةء وهى فى الحادية عشرة من عمرهاء فى القائمة السوداء 
«لدير الراهبات التنصارى» عندما مسك بها خارج بوابة حديقة السيدة المشرفة عليها 
تزين كرة من روث البقر الطازج بالأزهار » وقد أجيرت فى «الجمعية» فى صباح اليوم 
التالى على البحث عن كلمة «فجور» فى قاموس أوكسفورد وقراءة معناها بصوت 
مرتفع » حالة أن تكون فاجرا أو فاسداء قرت راهيل» « ووراءها جلس صف من 
الراهيات الصارماتء وأمامها بحر من وجوه ثلميذات يضحكن ضحكات مكتومة» › 
«النوعية المنحرفة الفاسدة: الانحراف الأخلاقى » الفساد الفطرى للطبيعة البشرية 
بسبب الخطيئة الأصلية » إن كلا من المختارين وغير المختارين قد جاء فى حالة كلية 
من الفساد والاغتراب عن اللهء وليس فى وسعهم القيام بأنفسهم» بقفعل شىء غير 
الخطيئة. ج. ه. بلونت». 

وفُصلت» فيما بعد» بعد ستة شهورء إثر شكاوى متكررة من الفتيات الأقدم 
والأعلى مقاما » أتهمت - وكان اتهامها عن حق تماما - بالاختقاء وراء الأبواب 
والتصادم عمدأ مع من هن أقذم منهاء وعندما حققت المديرة معها حول سلوكها - بعد 
مراوضتها وضريها بالخيزرانة وتجويعها - أقرت فى النهايةء بأنها قد فعلت ذلك 
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لتكتشف إن كانت النهود مؤلة. لم يكن هنالك فى هذه المؤسسة المسيحية اعتراف 
بالتهود لم يكن من المقترض وجودهاء ومادامت غير موجودةء فهل يمكن لها أن تؤلم؟ 

كان ذلك هو الطرد الأول من ثلاثة » وكان الثانى بسبب التدخين »› والثالث يسيب 
اشعال النار فى قرص الشعر المستعار الخاص بالسيدة المشرفة عليها. 

لقد علقت مدرساتهاء فى كل مدرسة ذهبت إليهاء بقولهن إنها : 

(ب) طفلة بلا أصدقاء. 

يدا أن ذلك شكلا من الأشكال المدنية المتفردة للفسادء ولهذا السبب تحديداء 
اتفقن جمیعا (وهن یتلذذن باستتکارهن کمدرسات» یلمسنه بألسنتهن» يمتصنه مثما 
تمتص الحلوى) اتفقن كلهن على المزيد من الوقار والرزانة. 

كان الأمرء كما همسن لبعضهن البعض» وكأنها ما عرفت كيف تكون فتاة. 

لم يكن بعيدات عن الهدف. 

وللغرابةء بدا أن الإهمال يؤدى الى إطلاق سراح الروح إطلاقًا طارئًا. 

لقد شيت راهیل ونمت دون نصیر » دون أن يعد لها ای شخص زواج » دون أن 
يدفم لها أى شخص بائنة» ومن ثم دون زوج حتمى يظهر فى أفقها. 

وحيث إنها لم تكن كثيرة الصخب حول ذلك الموضوع» فقد ظلت حرة فيما يتعلق 
بأسئلتها: عن النهود ومدى ما تسببه من ألم ؟ عن قرص الشعر المستعار وإلى آى 
مدی سیشتعل اشتعالا جبدًا؟ وعن الحباة وكيف يجب أن تحيا ؟ 

عندما أتهت دراستهاء فازت بقبولها فى كلية متوسطة أللهندسة المعمارية 
فى دلهى »لم يكن ذلك نتيجة اى اهتمام جاد بالعمارة » ولا حتى»ء فى الحفيقة»ء اهتماح 
سطحى » حدث فقط أنها دخلت امتحان القىولء وحدث أنها نذجححت فبه » وقد تاثرت 
جماعة الموظفين بالحجم (وكان هائلاً ) أكثر مما تأثرت بالمهارة - حجم رسومها 
التخطيطية للحياة الساكنة وقد رسمت بالفحم - لقد فهمت الخطوط المرسومة بإهمال 
ولا مبالاة باعتبارها تعبيرا عن ثقة فنيةء رغم أن مبدعها فى الحقيقة لم يكن فناتا. 


33 


N‏ صت ثمانی سنوات بالكلة دون أن تنهیى الستوات الدراسية الخمس وتحصل 
على درجتها . كانت المصروفات منخفضة» ولم يكن من الصعب ممارسة حياة ماء 
الإقامة فى دار ضيافةء والأكل فى مطعم مدعوم للطلبةء والذهاب إلى الفصل نادراء 
والعمل بدلاً من ذلك كرسامة فى الشركات المعمارية الكئيبةء التى تستغل عمل الطلبة 
الرخيص لتقدم ما أعدوه من رسوم» أو لتلقى باللوم عليهم إن وقع خطاً ماء وكان الطلبة 
الآخرون» وخاصة الأرلاد» يهابون طريقة راهيل المتحفظةء وافتقادها الحاد - فى غالب 
الأحيان - للطموح » فتركوها بمفردها » لم تدع إلى منازلهم اللطيفة أو حفلاتهم 
الصاخبة ألبتة » بل وحتى مدرسوها كانوا حذرين منها بعض الشىء - من هيئتها 
الغريبة النابية من خططها غير العملية البناء والتشييد» والتى كانت تقدمها على ورق 
رخيص ينىي الألون» ولا معا لاتها بانتقاداتهم الحأادة. 

کانت تکتب احیاتا إلی شاکی وماماشیء» غیر انها لم تعد قط إلى أيمینم ءلم تعد 
عندما ماتت ماماشی » ولم تعد عندما هاجر شاکو إلى كندا. 

قایلت «لاری مك کاسلین» فی مدرسة الهتدسة المعماريةء کان ھی دلھی يجمع 
مادة رسالته للدكتوراه حول : «كفاءة الطاقة فی الهندسة المعمارىة الوطنة». لقد لقتت 
راهيل نظره آولا فى مكتبة المدرسة» ثم مرة أخرى» بعد أيام قليلة» فى «سوق خان». 
کانت ترتدی «الجينز» و«تى شىرت» أبيض > وقطعة قماش قدىمة مختلقة الألوان 
من غطاء فراش مزرزة حول رقبتها تجرجر وراعها مثل غطاء رآس » كان شعرها 
الهائج المريوط إلى الخلف يبدو مستقيما رغم أنه لم يكن كذلك » وماسة دقيقة تومض 
فى فتحة أنق واحدة » كان عظم ترقوتها أخاذا جميلا بطريقة غير معقولةء وكان عدوها 
الرياضى مليحا. 

وفكر لارى مك كاسلين» هنا تتساب آنغام موسيقا الجازء وتبعها إلى متجر يييع 
الكتب حيث لم ينظر أى منهما إلى الكتب. 

وأتدفعت راهيل إلى الزواج مما يندفع مسافر نحو مقعد خال فى اأستراحة 
مطار» اندقعت بإحساس من يود القعود» عادت معه إلى «بوسطن». 

عتدما مسك لاری بزوجته بین ذراعین» ووجنتها على قلبه» کان طویلاً حتی أنه 
رأى قمة رأسهاء رآی تجعد شعرها ونشوبشه » وعندما وضع أصبعه قرب ركن فمها 
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كان فى وسعه أن يحس نبضة دقيقة › أحب موقعهاء وآحب هذه الوثبة الواهية المترددة 
تحت جلدها تحديداء كان فى وسعه أن يلمسهاء مثل أب مثتظر يحس رفسة طفله 
الذى لم يولد بعد» فى رحم أمه. 

حملها وکأنها هدية منحت له فی حب » شیء ما ساکن وصغیر » ثمین بما یتجاوز 
الاحتمال . 

غير آنه عندما ضاجعها أحس بعینيها تثيران كدره. تصرفتا وكأنهما ينتميان إلى 
شخص آخر » شخص يراقب » ينظر من النافذة الى البحر » إلى قارب فى النهر › 
آو عابر فى الضباب يرتدى قبعة. 

ثار غضبه لأته لم يعرف ماذا تعنى تلك النظرة » وضعها فى مكان ما بين 
اللامبالاة واليأس. لم يكن يعرف أنه فى بعض الأماكن»ء مثل البلد الذى جاعت منه 
راھىل تتنافس أنواع مختلفة من اليأس لتحتل الأولوية » وأن اليس الشخصى لم يكن 
قط يأسًا مستميتًا » وأن شيئًا ما قد حدث عندما هبط القلق الشخصى عند المزار 
القائم على جانب الطريقء» مزار قلق الأمة العام» الجسيم, العنيف» الطوافء الدافم, 
المضحك, المجنون» الذى لا يمكن احتماله. إن الرب الكبير قد زعق مثل ريح حارة. 
وطلب الطاعة. ثم اتفصل الرب الصغیر (دافئًا متمالکا ذاته» وحده فى حدود) موسوماء 
يضحك مخدرأا من أقدامه دون مبالاة » غدا وقد تمرس على المكاره» يسبب رسو 
تدافعه » مرنا لا مباليا بحق. لاشىء يهم كثيرا . لا شىء كثير الأهميةء وكلما قلت 
آهميته» كلما غدا قليل الأهمية. لم يكن ألبتة هاما بما يكفى؛ لأن «أشياء رديئة» قد 
حدثت. فظلت «الأشياء الرديئة» تحدث فى البلد الذى جاعت منه » والذى يتوازن دومًا 
بين إرهاب الحرب ورعب السلام . 

ومن ثم ضحك الرب الصغير ضحكة جوفاء» ووثب مرحا » مثل صبى صغير ثرى 
برتدى سروالاً قصدراً > بصفرء» ويركل الأحجار » كان مصدر زهوه الهش ضالة سوء 
حظه النسبى » كان بتسلق أعين الناس ليغدو تعبيرا ساخطا . ) 

إن ما رآه مك كاسلين فى عينى راهيل لم يكن يأسًا ألبتة » كان نوعا من التفاؤل 
القسرى » وفراغا حيث توجد كلمات إسثا » لم يكن من المتوقع فهمه لذلك. فهمه أن 
الفراغ فى أحد التوعين هو الترجمة الىحيدة للهدوء والسكون عند الآخر › وأن 
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الشيئين الاثنين يناسب الواحد منهما الآخر » مثل ملعقتين متماثلتين » مثل أجساد 
العشاق المالوفة . 

عملت راهيل لشهور قليلة» بعد طلاقهاء كنادلة فى مطحم هندى فى نيويورك › ثم 
لستوات عديدة ككاتبة ليلية فى غرفة مقاومة للرصاص فى محطة غاز خارج 
«واشنطن»» حيث يتقياً السكارى من حين لآخر فى صبنية النقود» وحيث عرض عليها 
القوادون وظيفة أكثر ريحا ريما. ورأت مرتين رجلين أطلقت عليهما النيران عبر نافذتى 
سیارتیهما› وألقی. ذات مرة» من سيارة متحركة »› برجل مطعون وسكين مغروس 
فی ظهره . 

ثم کتبت إلیها بیبی كوشاما تخبرها بان إسثا قد أعيد مرة أخرى » فتخلت 
راهيل عن وظيفتها فى محطة الغاز » وغادرت أمريكا سعيدة ؛ كى تعود إلى أيميتم . 
إلى إسثا وقت الأمطار. 

جلست بيبى كوشاما فى المنزل العتيق» فوق التلء إلى منضدة الطعام» تكشط 
المرارة الكشفة من خيارة وأهنة شائخة › كانت ترتدى قميص نوم مترهل شطرنجى من 
قماش هندى مخطط بالأبيض والأزرقء له أكمام منتفخة به بقعم صفراء مثل الزعفران 
الهندى » كانت تهر قدمىها الدقيقتىن المقلمة أظفأارهماء تحت المتضدة» مثل طفل 
صغیر على مقعد مرتفع» كانتا منتفختين من الأوديما ‏ مثل وسادتين هوائیتين على 
هيئة قدمین صغیرتین. كانت بیبى كوشاما تعمل فى الأيام الماضية - عندما یجیء أى 
امرئ إلى أيمينم - على جذب الانتباه إلى أقدام هؤلاء الكبيرة » كانت تطلب محاولة 
ارتداء شباشبهم وتقول : «انظروا کم ھی کبیرة علی!» ثم تسیر وقد ارتدتھا حول 
المنزلء رافعة ساريها قليلا حتى يمكن لكل شخص أن يتعجب من دقة قدميها. 

کانت تعمل فی الخیار فی جو تخفی فيه بالکاد شعورها بالظفر والانتصارء کانت 
مبتهجة أن إستا لم بتحدث إلى راهيل » نظر إليها ثم سار عبرها مباشرة » فى المطرء 
کما قعل مع کل امری آخر . 

كانت فى الثالثة والثمانين » وقد انبسطت عيناها مثل الزيدة وراء نظارتها 
السميكة . 


36 


فالت اراهیل «لقد أخبرتك الم أفعل ذلك؟ ماذا كنت تتوقصن؟ معاملة خاصة؟ 

ولم تقل راهيل شيا . 

کان فی وسعها أن تحس وع هزهزة إسثاء وبلل المطر فوق جلده > کان فی 
وپتعها ان نسمم العالم الخشن اخلط داخل رأسه . 

نظرت بیبی كوشاما إلى رآهيل فى قلق » أسفت بالقعل لأنها كتبت إليها عن 
عودة |إستاء ولكن» ماذ! كان فى وسعها أن تفعل حينئذ غير ذلك ؟ أن تحمله على يديها 
بقية عمرها؟ ! ولاذا عليها آن تفعل ذلك؟ إنها لم تكن مسئولة عنه . 

م هل کان مسئولیتها ؟ 

قبع الصمت بين حقيدة الأخ وعمة الاح » وکانه شخص ٿالڻث» غريب » منتفخ 
متضخم » مؤذ » وذکگرت بیبی كوشاما نفسها بغلق باب حجرة نومها ليلا » وفكرت 
فی شىء تقوله. 

«ما رأيك فى قصة شعری؟» 

ولمست قصبة شعرها الجديدة بيدها اللمسكة بالخبار › وتركت قطعة ضئالةء 
من الخيار المرء منبتة من وراء. 

لم یکن فی وسع راهیل آن تفکر فی شیء تقوله › اُخذت تراقب بیبی کوشاءہا 
وهی تقشر خیارها » شرائح صفراء من جلد الخيار بيقعت حجرهاء شعرها الصبوع 
دالاسود الفاحم» كان مرتيا عبر فروة رأسها مئل خيبط سائب » الصبغة بقعت جلد 
قد بدت تستعمل الرواق: حمر أالشفاةء الكحلء» لسة خفيفة ماكرة من الروچ» ولان 
٤٠‏ وات» فإن أحمر”شفاها انحرف ومال قليلا بعيدا عن فمها الحقيقى. 

نحل وجھھا وکتفاهاء مما حولها من شخص مستدیر إلى شخص مخروطی» غیر 
أن جلوبسها إلى منضدة الطعامء مخفية أردافها الضخمةء قد جعلها تبدو هشة › اقد 
محا ضوء حجرة الطعام المعتم اأتجعيدات من وجهها مما جعلها تبدو صغيرة بطريقة 
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غريية غامضة » كانت ترتدى كمية كبيرة من المجوهرات » مجوهرات جدة راهيل 
لمتوفاة » كل المجوهرات : خواتم تلمع » أقراط ماسية » أساور ذهبية وسلسلة ذهبية 
جمياة الصنعة منيسطة تتحسسها من وقت لآخر لتؤكد لنفسها أنها مازالت هنالك » 
وأنها ملك لها » مثل عروس شابة ا تستطيع تصديق حسن حظها. 

وفكرت راهيلء إنها تعيش حياتها عودة إلى الوراء. 

كانت ملاحظة تثير الغرابة وحب الاستطلاع » إن بیبی كوشاما تعيش حياتها إلى 
الوراء. لقد نبذت العالم المادى عندما كانت امرأة شابةء والآن تبدو تحتضن العالم 
وهى امرأة عجوز. إنها تضم العالم إلى صدرهاء والعالم يضمها إلى صدره . 

لقد وقعت بيبى كوشاماء وهى فى الثامنة عشرة من عمرها فى حب راهب 
إيرلندى شاب وسيم » الأب « موليجان » » والذى ظل فى كيرالا مدة عام مقوضا 
من مدرسة اللاهوت التى هو بها الى «مدراس» » كان يدرس الأسفار الهندوسية» حتى 
یمکنه التٹدید بها بذكاء. 

کان الأب مولیجانء یجیء إلی آیمیتم» صباح کل ٹلاثاءء لیزور والد بیبی کوشاما 
المبجل «أ. جون إيب»» الذى كان قسيسًا لكنيسة «مارتوما» » كان المبجل إيب معروقا 
تماما فى المجتمع المسيحى باعتباره رجلا نال البركة شخصيًا من بطريرك «انتيوك» 
الرئيس الجليل للكنيسة المسيحية السرياتية - وتلك حادثة هامة غدت جرا من 
فولكلور أيمينم . 

عام ۱۸۷٩‏ عندما کان والد بیبی كوشاما فى السابعة من عمره » أخذه والده 
ليرى البطريرك الذى كان يزور المسيحيين السريانيين فى كيرالا » ووجدا نفسيهما 
مباشرة أمام مجموعة من الناس » كان البابا يخاطبهم من الشرفة الغريية القصوى 
للمنزل الكالينى فى كوشين » وأنتهز الأب الفرصةء فهمس فى أذن الابن الصغير ودفع 
بالزميل الصغير إلى الأمام » وانزلق المبجل مستقبلا على ركبتيه ' متيبسًا من الخوفء 
والتمست شفتاه الفزعتان خاتم أصبم البطريرك الأوسط تاركة إياه مبللاً باللعاب » 
ومسح البطريرك خاتمه فى كمه»ء ويارك الصبى الصغير › وفيما بعد بكثيرء عندما نما 
لمبجل إيب» وغدا قسيسااء فإنه استمر معروقًا باعتبار «بوتيان كونجى» - الصغير 
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المبجل إيب؛ وغدا قسيساء فإنه استمر معروقا باعتبار «بوتيان كونجى» - الصغير 


الممارك -وجاء التاس عدر التهر کی زوارق من «أليبى» و «إرناکولام» بأطفالهم 
لیتالوا برکته . 


ورغم وجود فارق كبير فى السن بين الأب موليجان والمبجل إيب» ورغم أنهما 
ينتميان إلى طائفتين من الكنيسة مخنلفتين (كانت العاطفة الوحيدة المشتركة بينهما 
هى الفتور والنقور المتبادل) فإن كلا من الرجلين كان يستمتم بصحبة الآخرء وكثيرأ 
ما كان يدعى الأب موليجان للبقاء لتناول الغداء » واحد فقط من الرجلين» كان يحس 
بالإثارة الجنسية التى تهب كالمد فى الفتاة النحيلة التى تحوم حول المنضدة طويلاً بعد 
انتهاء الغداء. 

حاولت بیبی كوشاما إغراء الأب موليجان بمعارض أسيوعية تقدم أعمالا خيرية › 
كانت بيبى كوشاماء تجبر طفل القرية الفقير على الاستحمام عتد البئر بصابونة حمراء 
قاسية تؤذى ضلوعه الناتئة» صباح كل ثلاشاء. اليوم الذى يفترض فيه مجىء 
الأب موليجان. 

«صباح الخیر أبتاه !» كانت تقول بیبی كوشاما عندما تراه» وعلى شفتبها 
ايتسامة تناقض تماما قبضتها الشديدة الأشبه بالخطيئة والتى تمسك بذراع الطفل 
التحل الزلق كالصابون. 

«صباح الخير لك بیبی !» يقول الأب مولیجان» ثم يتوقف ويطوی مظلته. 

«هتالك شىء اود أن سالك عتهء أبتاه» تقول بیبی کوشاما: «جاء فی کورنتی 
الأول » الفصل العاشر ٠‏ الآية الثالثة والعشرين» "أن كل الأشياء جائزة لى» غير أن كل 
الأشياء ليست مناسبة'» أبتاه. كيف يمكن أن تكون الأشياء جائزة 'له؟ أعنى أننى 
أستطيع فهم أن بعض الأشياء جائزة "له" ولكن ...». 

كان الأب موليجان يحس بآكثر من مجرد توجيه الإطراء إليهء بسبب المشاعر التى 
أيقظها فى الفتاة الصغيرة الجذابة التى تقف أمامهء بفم مرتعش يدعو التقبيل وعينين 
مشتعلتین بلون الفحم الأسود» کان هو شابا أيضاء وريما لم يكن غافلا تماما عن أن 
الشروح الوقورة التى يبدد بها شكوكها الإنجيلية الزائفة كانت تتناقض كلية مع الىعد 
ا مشر الذى تقدمه عيناه المتالقتان الزمرديتان. 
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كانا يقغان كل ثلاثاء إلى جوار البئرء لا يهايان شمس منتصف النهار القاسية ء 
الفتاة الصغيرة والجزويتى الجسور » يرتجفان بعاطفة غير مسيحية » ويستخدمان 
الإنجيل كمبرر ليكونا معا . 

ويحدث دومًاء أن يفلت الطفل التعس المغطى بالصابون والذى أجبر على 
الاستحمام» يفلت فى هدوء فى منتصف مناقشاتهما » فيستعيد الأب موليجان 
أحاسیسه وقول : «أديس ^ من الأفضل آن تمسكه قبل أن يمسك اليرد به». 

ثم يعيد فتح مظلته ويسير مبتعدا فى كسوته الرسمية التى بلون الشيكولاتة 
وصندله المریح » مله مثل جمل واسع الخطی » لديه موعد عليه أن یلحق بهء وپیبی 
كوشاما الصغيرةء تتخبط وراءه» وقد أمسك الوجع بقلبهاء تترنح فوق أوراق الشجر 
والأحجار الصغيرة » مهروسة تكاد تكون محطمة. 

انقضى عام كامل من أيام الثلاثاء » وأخيرا حان الوقت ليعود الأب موليجان إلى 
مدراس » ولا لم تحقق أعمال الخير أية نتائج ملموسة فإن ييبى كوشاما الصغيرة 
السارحة الذاهلة استثمرت كل أملها فى الإيمان والعقيدة. 

آظهرت بیبی کوشاما رغبة منفردة عنيدة (كان يعتير صدورهاء من فتاة شايةء 
فى تلك الأيام» مسالة سيئةء مثلها مثل عاهة بدنيةء مثل أن تكون الشفة العليا مشقوقة 
أو أن تكون القدم مشوهة)» فتحدت رغبات والدها وأصبحت كاثوليكية رومانية » 
وترهبنت بترخیص خاص من الفاتیکان ودخلت ديرا للراهبات فی مدراس على آساس 
انها أصغر الراهبات درجة تحت التدريب » وأملت أن يقدم لها هذاء» بصورة ماء فرصة 
مشروعة كى تكون مع الأب موليجان » وتصورت أنهما سوف يناقشان «اللاهوت» معا 
فى حجرات مظلمة كئيبة ذات أغطية مخمليةء كان ذلك هو كل ما تبتغيبه » كل ما جروت 
أن تأمل قيه » أن تكون بالقرب منه فقط » قريبة بما يكفى لتشم لحيته » لترى النسيج 
الخشن لثوبه الكهنوتى » أن تحبه بالنظر إليه فقط. 

وأدرکت جسرعة شدددة عدم جدوى هذا المسعى ء وجدت أن الراهبات الأقدم قد 
أحتكرن الفساوسة والأساقفة بشكوك إنجيلية أكثر تعقيداً مما ڪان يمکن ان تکون 
عليه شکوکهاء وآنه قد تمضیى سنوات قبل أن تقترب من الأب موليجان حيثما يكون › 
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وغدت قلقة تمسة فى الدير » وأصابها طفح جلدى عتيد شديد الحساسية فى فروة 
رأسها بسبب الاحتكاك الدائم لخمارها » وجعلها ذلك أكثر شعورا بالعزلة مما كانت 
عليه فی اى يوم من الأيام . 

وبداً والدها تسلم رسائل محيرة واردة بالبريد» خلال عام من التحاقها بالدير 
«يا أعز الآباء : إننى بصحة جيدة وسعيدة فى 'خدمة سیدتنا"» غير أن کوهی نور تبدو 
تمسة عليلة بالشوق إلى الوطن,ء يا آهز الآباءء اليوم تقيات كوهى نور بعد الغداء» وهی 
تعانى من ارتفاع فى درجة حرارتهاء يا أعز الآباء يبدو أن طعام الدير لا يناسب 
کوهی نور رغم أننی آحبه كثيرأًء يا أعز الآباءء إن كوهى نور منزعجة لأن عائلتها 
تبدو کانھا ا تفهمها ولا تبالى برفاهيتها..». 

ان المبجل أ. إیب ما کان یعرف کوھی نور آخریء غیر کوھی نور التی كانت (فی 
ذلك ارقت) اسم أكبر جوهرة فى العالم ؛ راندهش كيف يمكن لفتاة تحمل اسم 
ala‏ أن ینٹھی بها الأمر إلى دیر کاٹولیکی . 

کانت والدة بیبی کوشاما ھی التی أدركت أخرً أن كوهى تور لم تكن واحدة 
أخری غیر بیبی کوشاما ذاتھاء تذکرت انپا اطلعتء بیبی کوشاماء منذ زمن طویل 
مضى على نسخة من وصية والدها (جد بیبی کوشاما) يصف فیا أحفاده» وقد كتب : 
«إِن لدی سبع جواهر وواحدة منها هی جوهرة الکوهی نور» › ثم آخذ یوصی بکمیات 
قليلة من النقود والمجوهرات لكل متهم» دون أن يوضح ايها هی جوهرته الکوهی نور 
ألتة » وآدرکت والدة بیبی کوشاما أن بیبی كوشاما زعمت» لغير سبب يمكن التفكير 
فيه» أنها هى من عناها الجد بالكوهى نور » كانت تعلم طوال فترة وجودها قى الدير 
أن الأم الرئيسية تقراً كل خطاباتها قبل إرسالها بالبريدء ولذا بعتت إلى الحياة 
بالکوهی نور حتی توصل آلامها إلى أسرتها . 

وذهب المبجل أ . إيب إلى مدراس» وسحب ابنته من الديرء كانت سعيدة لتركه. 
غير أنها أصرت على ألا ترتد مرة ثانيةء وظلت بقية حياتها كاثوليكية رومانية » وأدرك 
الميجل إيب أن لابنته الآن «سمعة»» وأته من المستبعد عثورها على زوج » وقررت هى 
أنه طالما لن يكون فى وسعها الحصول على زوج؛ فليس هنالك ضرر من تعلمهاء ولذا 
أجریت ترتيبات لإلحاقها ببرنامج دراسی فی جامعة «روشستر» بامریگا . 
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عادت بیبی کوشاما من «روشستر» بعد عامين» وقد حصلت على دبلوم فی 
«زراعة حدائق الزينة»» ولكن يبحب للأب مولیجان» أکثر من ی وقت مضى › لم بعد 
هنالك من أثر للفتاة النحيلة الجذابة التى كانتها » لقد نمت بيبى كوشاماء أثناء سنتيها 
فی روشستر» نمت نموا كبيرا » دعنا نقول : إنها غدت فى الحقيقةء بدينة » حتى أن 
الترزى «شيلابن» الضئيل الخجول فی «شونجام بريدچ» أصر على أن تكون مقاييس 
بلوزات ساريها مثل تلك التى لقيص فضفاض . 

وعهد واد بيبى كوشاما إليها العناية بالحديقة الأمامية لمنزل أيمينم» حتى ييعد 
الهموم عنهاء فأنشأت حديقة اتسمت بالتوحش والصرامة» حتى أن الناس كانوا يأتون 
من کوتايام لرؤيتها . 

كانت قطعة من الأرض مستديرة منحدرة» لها طريق خاص بها حاد الميلء ملىء 
بالحصى» يلف كالأنشوطة حولهاء لقد حولتها بيبى كوشاما إلى تيه ناضر الخضرة من 
سياجات النباتات القزمية والصخور والميازيب التى تنتهى برؤىس عجيبة الأشكال » 
كانت الزهرة التى تحبها أكثر من غيرها هى الأنثوريوم › «آنثوريوم أندرانيوم» » كان 
لديها مجموعة منهاء «الرويرىم»» و«الهونى مون» وكثرة من آنواع يايانية » كان قمع 
ثمرتها الريان المنفرد تتراوح ألوانه من ظلال الأسود المرقط إلى الأحمر فى لون الد 
والبرتقالى المتألق » كان طلعها المنمنم البارز أصفر على الدوام » وأقيم فى وسط حديقة 
بیبی کوشاماء مُحاطًا بطبقات من «الکانا»() ووالفلوکس»'') «شاروپیم»'') رخامی 
يتبول قوسًا فضيًا لا ينتهى» فى بركة ضحلة تزهر فيها نبتة واحدة من لوتس أزرق » 
وقد تدلی من کل رکن من أرکان البركة قزم من جص باریس القرنفلی له وجنتان 
وردیتان وغطاء رآس أحمر . 

کانت بیبی كوشاما تقضى ما بعد الظهيرة فى حدیقتهاء ترتدی الساری وحذاء 
غرويًا » تحمل مقص سياجات كبيرًا فى قفازها البرتقالى الفاتح الذى ترتديه لزراعة 
الحديقة وهى متها مثل مروض الأسود» قد روضت عرائش ملتوية ميرومةء وأنبثت 
أتواعًا من الصبار شائكة » حدت من نباتات «البوسای» ‏ '» ودللت نياتات 
«الأركيديا»"""" النادرة > وشنت الحرب على الطقس» وحاولت زراعة «الأیدلويس»“' 
و«الحواقة الصينة» . 
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كانت تدهن قدمىها كل ليلة د كريم حقيقى وتدفع إلى الخلف بغط ء الجلد المىحود 
فوق أظفار أصايع أقدامها . 


ثم هُجرت حديقة الزينةء منذ عهد قريب بعد انقضاء أكثر من نصف قرن من 
الرعاية المتصلة الدؤربةء تركت لتدير نفسها بنفسهاء لتتشابك كعقدة برية على فطرتهاء 
مثل سيرك نسيت حيواتاته ألاعيبها وخدعهاء والعشب الذى أطلق الناس عليه اسم 
«اليباتشا» الشيوعى (حيث ترعرع وازدهر فى كيرالا مثل الشيوعية) يخنق النباتات 
الأخرى الغريبةء وظلت العرائش فقط هى التى تنم مثل أظفار أصايم قدم جثة ميت. 
ووصلت إلى فتحات أنوف الأقزام الجصية القرنفلية وترعرعت فى رؤوسها الفارغة. 
فاسیغت علنها عبرا يتم نصفه عن الدهشة » والنصف الآخر عن عطسة موشكة . 

كان السبب وراء هذا التحرل المفاجي الميتذل» إلى مقلب قمامة» هى حب جديدء 
کانت بییی کوشاما قد وضعت طبقا له هرائی على سطح منزل أيمينم » أصبحت 
تشرف على العالم مث قاعة الاستقبال عبر تلفاز قمر صناعى » إن الإثارة التى 
أوجدها هذا التلفازء بطبقه ذاك» فى بيبى كوشاما لم يكن من الصعب قهمها › 
لم تكن شيئًا ما حدث بصورة تدريجية » لقد حدث فى ليلة وأحدة» ما بين عشية 
وضحاها . شقراوآات؛ حروب» مجاعات» کرة قدم» جئس» موسیقیء انقلایات - کلھا 
وصلت على ذات القطار » كلها خرجت معا » وأقامت فى الفندق ذاته » كان أعلى 
صوت فى أيميتي ذأات يرم» هو الصوت الموسيقى لنفير سيارة الركاب» فأصبح فى 
الإمكان الآنء استدعاء حروب بكاملهاء مجاعات» مذابح رائعة وييل كينتون, 
استدعاؤهم مثلما تستدعى الخدم » وهكذاء بينما حديقتهاء حديقة الزينةء تذبل وتذوى 
وتموت» کانت بيبى كوشاما تتابع ألعاب رابطة «إن . بى . إيه » الأمريكية, كريكيت 
يوم واحد» وكل مباريات «الجراند سلام» الدورية للتنس كانت تتابع عبر آيام الأسيوع 
«الجرىء والجميلة» و«ساتتا بريارا»» حيث الشقراوات الرقيقات حتى الهشاشة 
بأحمر شقاههن وأنساق تسریحات شعورهن مضمخات بالعطور» يغرين أشباه بشر 
ويدافعن عن إمبّراطورياتهن القائمة على الجنس وأحبت بببى كوشاما ملابسهن البراقة 
والأجوبة الحاضرة الحاذقة العاهرة » كاثت تستعيد أثناء النهار نتقا غير مترابطة 
وتقهقه ضاحكة . 
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كوشوماريا الطباخة»ء مازالت ترتدى الأقراط الذهبية السميكة التى شوهت إلى 
اليد حلمتى آذنيهاء انها تستمتع بعروض «دبليو دبليى إف» : «هوس المصارعة»» حيث 
یرتدی کل من : «هولك هوجان» › و«مستر بیرفکت»» واللذان کانت رقبتاهما أعرض من 
رأسيهماء طماق «ليكرا» المزركش بالترترء وضرب ان ن بعضهما بوحشية » كانت ضحكة 
كوشوماريا مشوبة بذلك الجرس القاسی بعض الشیء والذى يصدر عن الأطفال 
الصفار فى يعض الأحيان. ١‏ 

كانتا تقضيان طوال اليوم جالستين فى حجرة الاستقبال» بيبى كوشاما على 
كرسى صاحب المزرعة بذراعيه الطويلتين أو على الشيزلونج (ويتوقف هذا على حالة 
قد مها ) وتجلس كوشوماريا فوق الأرض تالية لها (تمتطى زيد القنوات إن استطاعت)» 
محبوستین معا فی صمت تلفاز صاخب كان شعر إحداهن أبيض ثَجيًا وشعر الأخرى 
مصبوعًا بالأسود الفاحم » دخلا كل المسابقات» واستفادا من كل التخفيضات التى 
اُعلن عنهاء وکسبا فی مناسبتین : تی شیرت » وزمزمیة احتفظت بها بیبی کوشاماء 
أغلقت علنها دولابها. 

أحبت بيبى كوشاما منزل أيمينم» ودللت الأثاث الذى ورثته حيث ظلت حية بعد كل 
الآخرين » كمان ماماشى وحامل الكمان» صوانات «الأوتى» المقاعد ذات السلال 
البلاستيكية» سرر دلهى» خوان للزينة من قيينا به عقد من عاج مشرو › ومنضدة 
طعام صنعها قیلوتا من خشب الورد. 

اقد آفزعتها مجاعات ال «یی. بی. سی.» وحروب التلفان التى اصطدمت بها وهى 
تقلب القنوات » وأشعلت» من جديد» هموم الثلفاز المثيرة للقلق حول الأعداد المتزايدة 
من اليائسين والمسلويين» أشعلت مخاوفها القديمة من الثورة والتهديد الماركسى 
اللينينى » رت فى التهديد الاثنى والمجاعة » والتدمير المنظم العمدى العنصرى 
السياسى أو الثقافى» رأت فى كل ذلك تهديدا مباشر لأثاثها. 

أبقت أبوابها ونوافذها مغلقةء ما لم تستخدمها » استخدمت نوافذها لأغراض 
بعينهاء من أجل نسمة هواء منعش » من أجل الدفع لبائع اللين » من أجل طرد دبور 
محاصر (كان على كوشوماريا أن تطارده بمنشفة الوجه عبر المنزل). 
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كما آغلقت تلاجتها الكئيية التى تقشرت رقائق صغيرة من طلائهاء حبث احتفظت 
بمؤونتها من أقراص القشدة التی أحضرتھا لھا کوشوماریا من «ست بىكري» (*) 
فى الرف أسفل الحاجز المعدنى بما تبقى من طاقم مائدة عشاء ماماشى المصنوع من 
خشب الصفصاق. 

وقد وضحت فى الجزء المخصص الجن والزيد لمدىتك» أو ا قارب ذلك »> من 
زجاجات الأنسولين التى أحضرتها لها راهيل ٠‏ كانت ترتاب فى إمكان أن يكون 
الساذج والمختث» فى تلك الأيام» لصوص خزفيات » أو يشتهون بشدة أقراص 
أيمينم بحتًا عه . 

إنھا حتی لم نثق بالتوعمین › إنھا تعتقد آنھما قادران علی ای شیء ای شىء 
على ای حال »ء «انهما قد يسرقان حتى من يشد أزرهما الآن»»ء وفكرت» وأدركت فى 
لىعة كيف أنها قد ارتدت سريعا إلى التفكير فيهما وكأنهما قد أصبحاء مرة أخرى» 
ويعد كل تلك السنوات» وحدة وأحدة » وغيرت فى الحال تفكيبرهاء وقد صممت على 
آلا تجعل الماضى يزحف عليها هی «هی قد تسرق من بشد آزرها الاأن». 

ونظرت الى راهیل رهی تقف إلى چوار متضدة الغداء ولا : حظت التلصص نقسه › 
القدرة فقسا على الىقاء غایه فی ألهدوء والسكون والذى ددا أن اسنا غلا بنقنها TT‏ 
تمکن متهاء كانت بیبی کوشاما تخشی هدرء راهىل د بعض الشىء. 

قالت - وصوتها يصرصر حادا متهدجا - : «إذن» ما هى خططك؟ وإلى متى 
ستبقين هتا؟ هل توصات الى قرار؟» 

وحاولت راهیل قول شیء ما » فخرح هذا الشیء مشرشراً فى غير استواء › مث ' 
قطعة من صفيح » سارت إلى النافذة وف فتحتها » بحتا عن نسمة هواء متعش, 

«أغلقيها بعد أن تنتهى من حاجتك إلبها» قالت بيبى كوشاما وقد أطبقت وجهها. 
کما تطبق صواتً. 


لم يعد قى الوسم رؤية البحر من التافذة. 
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كان ذلك فى الإمكان حتى أغلقت ماماشى الشرفة الخلفية بأول باب يذزلق مطويا 
فى أيمينم. وأخذت الصورتين الزيتيتين للمبجل آ. چون إيب» و«إليوتى آماشى» (الجدة 
الكبرى لاسا وراهيل) من الشرفة الخلفية لتضعهما فى الشرفة الأمامية. 

انهما الآن معلقتان هتاك المبارك الصغير وزوجته على جانبى رأس الثور البرى 
المحنطة المثيتة إلى الحائط. 
المبجل إيب يبتسم ابتسامة أسلافه الواثقة متجها بها إلى الطريق بدلا من 

البحر » وتبدى آليوثی أماشى أکٹر تردداء وکنا تود الاستدارة غير آنها ا تستطيم 

فعل ذلك » ريما لم يكن سهلاً عليها هجران البحر » إنها تنظر بعينيها فى الاتجاه الذى 
ينظر فيه زىجها › بيتما تتظر بقلبها بعيدا. قرطها «الكونكو» الذهبى القبيح الثقيل 
(دلالة على طيبة وكرم المبارك الصغير) قد شد حلمتى أذنيها وتعلق هنا على الامتداد 
حتی کتفبها ٤‏ كان فى وسعك أن ثری عبر ثقبی اذذيها النهر الحار » والأشجار 
القائمة » وقد أنحثت عله > والصيادين فى قواريهم ¢ والأسماك 

ورغح أنه لم يعد فى الإمكان رؤية النهر من المنزلء فإته مازال لمنزل يمين 
إحساس بالتهرء مثلما يكون لمحارة البحر إحساس دائم بالبحر. 

إحساس سمكة تعوم تندفع تتقلب. 

كان فى وسع راهيل أن ترى من نافذة حجرة الطعام حيث تقف» والريح فى 
شعرهاء ترى المطر يدق كالطبل السقف الصفيحى الصدئ لا كان لصتم جدهما 
لأمهما» مصنع المخللات. 

«مخللاٹت ومرنات الفردوس». 

أقد اعتادوا عمل مخللات» وعصائر فواکه ¢ ومردات قواکه: ومساحىق ثوايل 
هنديةء وأتاناس محفوظء ومربى الموز (بطريقة غير شرعية) بعد أن حرمتها ال «إف . 
یی ' أو (٫‏ (متظمة المنتجات الغذائية) حيث لم تكنء طبقا لواصفاتها مرنیی أو چیلی ٤‏ 
کانت أرق بکثیر من الچيلئء وأكثف بكثير من المربى » كانت نوعا مبهما غير قابل 
للتصنيف » طبقا لما جاء فى كتبهم . 
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التى لاقتها آسرتهم مع التصنیف» قد سارت إلى مدی أعمق بكثير من مجرد تصنيف 
المربی والچيلى, 

ریما کانت آمو وإستا وشی سوا المتجاوزين لكن الأمر لم يقف عند حدهم هم , 
كان الآخرون يض كذلك . لقد حطموا جمنعا القواعد والقوأنىن ؛ > عبر جمیعهم حدودا 
ممنوعة. عبث الجميع بالقوانين التى تحدد من الذى يجب أن يحب وكيف » وإلى أى 
مدى ؟ القوانين التى تجعل الجدود جدوداء والأخوال أخوالاء والأمهات أمهات» وأبناء 
الخال آبناء خال, والمریی مریی › والچیلی چیلى. 
یحظون بالجنازات 

انه زمن غدا فيه ما لا يصدق مصدقا » والمستحيل يحدث بالقعل. 

حتى أن الشرطة وجدت فيلوتا قبل جنازة صوفى مول. 

اقشعرت ذراعاه حيتما لمست الأغلال جلده ٠‏ كانت أصفاد باردة تحمل رائحة 
کكمسارى السيارة بسبب إمساکه بهذا الدرابزين. 
شی لا علاقة لها «بالزرع» أو «الحصاد»..أقد عادت على قدمىها الصغخيرتن الى تطرىز 
فى إعادة إستا إلى آبيه. 

کان حزن مارجریت کوشاما ومرارتها؛ موت ابنتهاء یتلویان داخلها ملفوفین مثل 
زنبرك غاضب »لم تقل شیئًاء غير أنها كانت تصفع إستاء كلما استطاعت ذلك فى 
تلك الأيام التى كانت فيها هناك قبل عودتها إلى إنجلترا. 

«ریما کانوا على صواب ٠»‏ همست آمو قائلة «١‏ ريما يحتاج الصبى إلى 
أب بالفعل». 
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ورت راهیل عینيها وقد احمرتا احمرارا تاماً. 

استشاروا خبيرة توانم من «حندر أباد»» ردت عليهم قائلة : إنها لاتنصح بفقصل 
توعم اللوبضة الواحدة الملقحةء غير أن توعى الييضتين ا يختلفان عن الأخوة 
العاديينء وأنهما سوف يعانيان الكرب والضيق الطبيعى الذى يعانيه أطفال البيوت 
المتهدمةء غير أن الأمر لن يكون أكثر من ذلك » لا شىء غير طبيعى. 

وهكذا أعيد إسثا فى القطار بصندوق ملابسه الصفيحى وحذائه الصوفى المدبب 
ملفوقًا فى حقيبة سفره القماشية الكاكية » أعيد بالدرجة الأولى خلال الليل على قطار 
«برید مدراس» حتی مدراس» ٹم مع صدیق لوالدهما من مدراس إلى کلكتا. 

کان معه حامل غذآء خفیف به سندوتشات طماطم » «قأرورة التسر» عليها 
صورة نسر » قى رأسه تدور صور مخيفة. 

المطر يدفع بمياه سوداء كالحبر» ورائحة حلوى تثير الغثيان » مثل ورود عتيقة 
ذهبت رائحتها فلا يحملها الثسيم. 

غير أن أسئا الأمور کان ما حمله فی داخله من ذکرى لرجل شاب بفم عجوز. 
ذكرى وجه متورم وابتسامة مقلوية محطمة » ذكرى بركة ممتدة من سائل صاف 
تتعكس فيه فقاعة عارية » ذكرى عين حمراء قانية انفتحت» تعجبت واندهشت, ثم ثبتت 
تتفرس فيه إسثا » وماذا فعل إسثا؟ نظر إلى ذلك الوجه المحبوب وقال: نعم. 

تعم کان هی, 

نعم كانت هى تلك الكلمة التى عجز إخطبوط إستا عن إدراكهاء يدا أن التردد لن 
يقدم عونا » كانت الكلمة مودعة تسكن هناك عميقا داخل طية أو شق» مثل ألياف 
المانجو بين الضروس » ألياف لا يمكن أن يثير انفلاتها قلق . 

يمكن القول عن حق» ویإیمان عملی خالص؛ إن کل شیء قد بدا عتدما جاعت 
صوفی مول إلى أيمينم » ريما كان صحيحا أن الأشياء يمكن أن تتغير فى يوم » وأن 
ساعات فليلة يمكن أن تؤتر فى ناتج حياة كاملة »› ون تلك الساعات القليلةء عتدما 
نفعل ذلك» يكون متلها مثل البقايا التى استنقذتث من منزل محترق - ساعة كبيرة 
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متضخمة» صورة ممهورةء الأثاث وقد أصابه التلف - بقايا يجب بعثها من الحطاء 
وحفظها . وتفسير ما حدث لها. 

ان أحداخا صغيرةء أشياء عاديةء تتحطم ویعاد يناؤها »تصبغ بمعأن جدددة › 
وفجاة تصبح عظاما بيض لونها لتصبح قصة ما. 

ومع ذلك قإن القول بان کل شىء قد بدأ بمجىء صوفى مول إلى أيمينم» ليس 
الا أسلويًا واحدا للنظر فى الأمر. 

ويمكن القول بالمثلء وينفس القدر: إن الأمر قد بدا بالفعل منذ آلاف السنين التى 
مضت » طويلا قبل مجىء الماركسيين » قبل آن يستولى البريطانيون على «مالابار» 
قيل سطوة الهولنديين» قبل وصول «فاسكو دى جاما»» قبل قهر «زامورين» 
«لكاليكوت» » قبل أن يتم العثور على أساقفة سريان ثلاث يرتدون كسوات رسمية 
أآرجوانية» طافين فى البحر مع ثعابين بحر ملفوفة » تمتطى صدورهم وأصداف معقدة 
فى لحاهم المتشابكة بعد أن اغتالهم البرتغاليون » يمكن القول : إن الأمر بدا مذ زمن 
بعيد قبل أن تصل المسيحية فی قارب وترشح فی کیرالا مثل الشای من كيس الشاى. 

لقد بدأت حقًا أيام صنعت «قوانين الحب» » القوانين التى وضعت من الذى يجب 
أن حب ؟ وإلی ی مدی ؟ وكيف ؟ 
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الفصل الثانى 


فراشة باباشى 


ومع ذلك» ولأغراض عمليةء فى عالم عملى بلارجاء .. 

... كانت سماء اليوم من ديسمبر عام تسعة و ستين ( التسعمائة والألف مذكورة ‏ 
) سماء زرقاء. كان هذا هو نوع الوقت الذى يموت فيه شىء ما فى حياة الأسرة ؛ 
ليدفع بأخلاقياتها الدفينة الهاجعة فى مكمنها لتفور إلى السطح» حيث تطفو بعض 
الوقت» فى مشهد جلى واضح يراه الجميع. 

بليموث زرقاء كالسماء و الشمس فى زعانف ذيولهاء تنطلق بسرعة مفرطة عبر ' 
حقول الأرز الفتية وأشجار المطاط العجوز» فى طريقها إلى كوشين » وبعيدا إلى 
الشرق» فى بلد أصغر, به مناظر طبيعية مماشة : أدغالأنهارحقول أرز » شيىعيون 
أسقط ما يكفى من القنابل » لتغطيتها كلها بستة بوصات من الصلب » هناء على أى 
حال کان الوقت سلماء وسافرت الأسرة فی البلیموث دون خوف أو ٹوجس. 

کانت البليموث سيارة «باباشى»» جد إسثا وراهيل » وقد غدت الآن» بعد مماته, 
سیارة ماماشی» جدتهم» وکان راهیل و إسثا فى طريقهما إلى كوشين لرؤية « صوت 
الموسيقى » المرة الثالثةء كانا يعرفان كل أغانى الفيلم . 

كانوا سيذهبون جميعا بعد ذلك للاقامة فى «أوتيل سى كوين" " مع رائحة 

الطعام القديمة ‏ كانوا قد قاموا بالحجز مقدما » وكان عليهم أن يذهبوا باكرا فى 
الصباح التالى إلى مطار كوشين القاء زوجة شاكو السابقةء خالتهم الإنجليزية. 
مرجریت كوشاماء وابنة خالهم صوفى مول والتى كانت قادمة من إنجلترا لقضاء عيد 
الميلاد فى أيمينم » فقد قتل فى فترة مبكرة من هذا العام - «جي الزوج الثانى 
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لمرحربت کوشاما - فى حادثة سيارة › وبعثدما سمع شاكو بالحادثة دعاهم إلى 
أيميتم. قال إنه لم يستطع احتمال التفكير ؛ فهما يقضيان عيد ميلاد موحش كئيب فى 
انجلتراء فی منزل ملیء بالذکریات . 

قالت آمو : إن شاکو لم یکف عن حب مرجریت کوشاماء غير آن ماماشی 
لم توافق على ذلك › كانت تود الاعتقاد بأنهء أساستًاء لم يحبها ألبتة. 
رغم أن ما سمعاه كان فى ذلك الأسبوع الأخیر » سمعاه من بیبی كوشاماء ومن 
کوشو ماریاء بل وحتی من ماماشی » لم تكن آی منهن قد التقت بهاء غير أن جميعهن 
لصرفن وڪانهن يعرفنذها بالقعل. كان الأسبوع؛ هو أسيوع :« ما الذي تعتقده 
صوفی مول » ؟ 

کانت بیبی کكوشاما تسترق السمع بقلق على محادتات التوسين طوال الأسبوعء 
وكانت كلما ضبطتهما بتحدثان اللغة المالايالامية" تقفرض عليهما غرامة صغيرة 
تفتطع من المنيع > من مصروفهماء وفرضت علىهما أن كتا ما أسمته بالواجبات مائة 
هرذ - ((سوف اتحدٿ دوما با لانجليزيةء سو ا تحدث دوماً يا لانجلىزيهة» ٤‏ و عندما آدبا 
هذا الواجب علمته بقلمها الأحمر حتى تتأكد من أن السطور القديمة لن يعاد 
استخدامها تنفيدًا لعقويات جديدة. 

دريتهما على أغتية انجليزية حتى يغنياها فى السيارة أثناء العودة » كان 
عليهما أن يشكلا الكلام تشكيلا صحيحاء وأن يکونا حريصين على النطق بشكل 
خاص »ا ل ن ط ق. 

ابت -“ هچ دو دوما يارب » 

ومرة آخرى أقول ابت - هجء 

ابتھج 

ابتهج. 


ومرة اخرى اقول ابد - هج. 
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کان اسم إسٹا بالکامل هو إسثابن یاک » وکان اسم راهیل هو راهیل › لم یکن 
لهما:فى هذا الوقت لقب أو كنيةء إذ إن آمو كانت تفكر فى الرجوع إلى اسمها و هى 
بکر عذراءء رغم انپا قالت : إن الاختيار بين اسم زوجها واسم أبيها لا يوفر للمرأة 
الكثير من حرية الاختيار. 

كان إستا برتدى حذاءه البيچ المدابب» وقد لف شعره على طريقة الفيس» لفة ناعمة 
سائبة. لفة الشعر الخاصة بالنزهة » كانت أغنية الفيس «حفلة» هى الأغنية المفضاة 
لديهء «بعض الناس يحب ال روكء وبعض الناس يحب ال رول». » كان يدندن عندما لا 
يوجد هنالك من یراقبه» یداعب مضرب «البادمینتون» )» وقد عقص شفتيه مثل 
القيس » «لا داعى للحزن والأنين » دعوتا نحتفل..» 

كانت عبتا إستا مائلتان ناعستان» وكانت نهايات أسناته الأمامية ما تزال غير 
مستوية » بينما كانت أسنان راهيل الأمامية ماتزال تنتظر داخل لثتهاء مثل كلمات فى 
قلم » وقد أثار حيرة الجميع تسبب ثمانى عشرة دقيقة فرق فى العمر فى مثل ذلك 
التناقض والتضارب فى توقيت الأسنان الأمامية. 

كانت كثرة شعر راهيل تقبع فوق قمة رأسها مثل النافورة » وقد جمم الشعر معا 
بواسطة «الحب فى طوكيو»» خرزتان على شريط مطاطى »› ولا علاقة لكل ذلك «بالحب» 
او« بطوکيو». 

كان الوقت يظهر مطليا فى ساعة معصم راهيل اللعبة » كانت الساعة الثانية 
الا عشر دقائق » كانت احدى طموجاتها امتلاك ساعة يمكنها أن تغير الوقت فيها متى 
شاعت (كان الأمر بالنسبة اهاء فى المقام الأول هى : ما الذى يعنيه الوقت ؟). كانت 
نظارتها الشمسبة الحمراء البلاستيكية ذات الإطار الأصفر تجعل الدنيا تبدى حمراء 
اللون » قالت آمو لها : إنها ضارة بعينيهاء ونصحتها بالتقليل من ارتدائها 
قدر الامکان . 

كان رداؤها الخاص بالطار فى حقببة آمو الصغيرة » و كانت له سرأوبل خأاصة 


متاسبة. 


کان شاكو يسوق السيارة » إنه یکبر آمو باریع سنوات › وما کان فی وسع رآهیل 
وإستا دعوبه «شاشن») ؛ لأنهما ان شفعلا ذلك کان بدعوهماً «شبتان)"") 
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واشیدوت )٩»‏ وان دعواه «أماٹان»")؛ فانه کان ندعوهما «أیوی» و«امای»(")' 
وإن دعواه «آونکل»» دعاهما «أوتتی»› وكان ذلك محرجا لهما آماح التناس» لذا فانهما 
ذعواة شاکی. 

كانت حجرة شاكى تفص بالكتب من الأرضية إلى السقف » كان قد قرأها جميعا 
وأخذ منها فقرات طويلة دون سبب واضح » أو على الأقلء لا يمكن لأحد أو أى أحد 
آخر ادراکه. مٹلا بىتما دسوفون ذاك الصباح» عدر اليبوأمةء وبصحوں وداعا لماماشى 
التى كانت بالشرفة » قال شاكو فجاة: «غدا «جاتسیی» فی التهاية على ما يراح ¢ أن 
ما آثار قلق جاتسبی» و عكر الغبار الطافی فى مجرى أحلامه التى حجبت مؤقتا 

کان الکل قد اعتاد ذلك حتی أن أحدا منھم لم یھتم او ہبالی بیخز کوع الآخر أو 
ادل النظرات 4 کان شاکو قد حصل على متحة روکس الدرأاسية (Yé)‏ فی « آوکسقورد» 

ادعى أنه يكتب تاريخ الأسرةء وأن الأسرة سوف تدفع له حتى لا ينشر هذا 
التاريخ. وقد قالت آمى إن هنالك شخصا واحدا فى الأسرة هو المرشح المناسب 
للابتزاز ارثباطا بتاريخ الأسرةء وإن ذلك الشخص هى شاك نقسه. 

بالطيع کان ذلك حينئذ قبل الفزع. 

کاٹت آمو تجلس فی الىلىموث ھی الجزه الأمامى الى حوار شاکكو کاثت فی 
السايعة و العشرين فى ذلك العام» وکانت تحمل فى أحشائها إدراكا لامياليًا » إنها قد 
عاشت حباتها. کان من حقها فرصة وأحدة.» وهي قد أخطات : تزوجت الرجل 
غير المناسب. 

أقد أنهٹ آمو درا ستها فى تفس العام الذى اعثزل فيه والدها وظیقته فی دلھی 
وانتقل إلى أيمينم. » وأصر باباشى على أن التعليم الجامعى بالنسبة للفتاة » هى إنفاق ' 
لا ضرورة له» ومن ثم» لم يکن أماح آمو ی اختیار غیر أن تغادر دلهی معهم. 

كان هنالك القليل للغاية الذى يمكن لفتاة شابة أن تقوم به فى أيمينم» غير انتظار 
عروض الزواج» بينما تساعد أمها فى الأعمال المنزلية » لم يكن لدى والدها ما يكفى 
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من النقود لتقديم بائنة مناسية» ولذا لم تتقدم لها أية عروض » ومر عامان » وجاء عبد 
ميلادها الثامن عشر » ومر دون أن بلحظه والداها أو يشيرا اليه على الأقل » وأحست 
آمو باليس » كانت تحلم طوال الوقت بالهروب من أيمينم ومن مخالب أبيها باخلاقه 
السسئة وأمها الممرورة التى عانت طویلا > وقد خططت خططًا عديدة صفغبرة ردىئة › 
وفى النهاية نجحت إحداهاء ووافق باباشى على السماح لها بقضاء الصيف مع عمة 
تعیش بعیدا فی کلکتا. 

والتقت آمو هنالك» فى حفل زفاف» بزوجها المستقبلى . 

كان قى إجازة من وظيفته فى آسام حيث يعمل كمساعد مدير لمزرعة من مزارغ 
الشاى » كانت عائاته عائلة «زامندارية»' ذات ثراء فى وقت ماء وقد هاجروا الى 
كلكتا فى «البنغال» الشرقية بحد «الدقسيم». 

كان رجلا ضئيلاء جيد البنيان - حسن المظهر - يرتدى نظارة عتيقة الطراز 
تجعله يبدو جادا مما یتناقض تماما وسحره وشبابه الذی لا يحمل همّاء غير نها 
تجرده تماما من سلاح الإحساس بالفكاهة » كان فى الخامسة والعشرين وكان يعمل 
بالقعل فى مزار ع الشاى متذ ست سنوات » لم يذهب إلى كلية طبقا لمزاجه وقت أن 
كان تلميذا. وتقدم إلى آمو بعد خمسة أيام من أول لقاء لهماء ولم تتظاهر آمو بأنها قد 
وقعت فى حبه » كل ما فعلته أنها وزنت الفوائد والمميزات ووافقت » فكرت أن «أى 
شیء»» آی امرئ» بأى حال من الأحوال» سوق يكون أفضل من العودة إلى أيمينم › 
وكتبت إلى والديها تخبرهما بقرارها › ولم يردا عليها. 

وکان عرس آمو فی کلکتا عرسا حستا. إن آمو عندما تعود. فیما بعد» بناظرها 
إلى الوراءء إلى ذلك اليومء فإتها تدرك أن البريق المحموم بعض الشىء فى عينى 
عریسھا لم یکن حبًا أو حتی حماسا لأمل منتظر فی نعیم شهوانی» کان على وجه 
التقريب بسبب احتسائه ثمانية كوس كبيرة من الوبسكى الصرق » الصافى. 

كان حم آمو رئيس مكتب السكة الحديديةء وكان حاصلا على الشارة الزرقاء 
للملاكمة فی «كمبريدج» » كان سكرتيرا لل «بى إيه بى إيه» - الجمعية البنغالية لهواة 
الملاكمة » وقد مَنّح الزوجين الشابين» طبقا للعرف المالوف» سيارة فيات مدهونة ياللون 
الأحمر الوردى الترابى» كهدية قاح هو بسوقها بنفسه بعد الفرح» مع كل المجوهرات, 
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وغالبية الهدايا الأخرى التى متحت لهما » وقد مات قبل مولد التوعمين - على منضدة 
العمليات بينما كانوا يزيلون له مثانته » وقد حضر حرق جسده كل لاعبى الملاكمة فى 
البنغال » كانوا جماعة من المشيعين طويلى الوجوه مكسورى الأتوف. 

وكانت آمى عندما انتقلت وزوجها إلى آسام» جميلةء شابةء وقحة» وعدت من يشرب 
نخبها فى «نادى المزارعين» » كانت ترتدى بلوزات عارية الظهر مع ساريها وتحمل 
کیس نقود من دیباچ فض له سلسلة » وتدخن سچائر طويلة فی مبسمٌ فضی» وقد 
تعلمت نفخ حلقات دخان متقنة » وتحول زوجها ليس فقط إلى مدمن ثقيل للشراب, 
ولكن أيضصًا إلى مدمن كحول متعب تماماء بكل ما فى مدمن الكحول من اعوجاج 
وضلال محزن فاجع. كانت أشياء ذات علاقة به لم تفهمها آمو ألبتة › إنها لم تتوقف 
ألبتة عن التسأؤلء بعد أن تركته بزمن طويلء لاذا كان يكذب بفظاعة بالغة»ء بيتما لم 
يكن فى حاجة إلى الكذب » وخاصة عندما لم تكن هى فى حاجة إلى ذلك؟! كان يقول 
فى حديث له مع أصدقائه » إنه يحب السلمون المدخن » بينما تعلم آمو أنه يكرهه » أو 
يجىء الى المنزل من التادى ويخبر آمو بأنه رأى هنالك فیلم «قابلنی فى سانت لویس» 
بينما هم يعرضون بالفعل فیلم «راعی البقر البروتزى» » وعندما واجهته بهذه الأشياء 
لم يقدم تفسيرا أو اعتذارا ألبتة فقط ضحك بفتور واستهزاء» مما أثار غضب آمو 
بطريفة لم تكن تتصور آنها قادرة عليها. 

كانت آمو حيلى فى شهرها الثامن عتدما تشبت الحرب مع الصين » كان ذلك فى 
آکتویر ۱۹1۲ء وتم إجلاء زوجات وأطفال المزارعین فی آسام » کانت آمو حبلى يصورة 
يصعب السفر معها فظلت فى المزرعة. وفی نوفمبر؛ بعد ركوب مرعب فی سيارة ركاب 
على طريق ملىء بالحفر والنتوءات إلى «شيلوتج»» وسط شائعات بالاحتلال الصينى 
والهزيمة الهتدية المىشكةء ولد إسثا وراهيل » فى ضوء الشموع » فى مستشفى طليت 
نوافذه بالسواد » بزغا دون كثير جلبة أو ضوضاءء خلال ثمانى عشرة دقيقة فيما 
بینهما » اثنان صغیران بدلا من واحد کبیر » فقمتان توأمتانء زلقتان فی عصائر 
أمهماء» متغضتتان من الجهد الذى بذل فى ولادتهما » وقحصتهما آمو بحثا عن أية 
تشوهات قبل أن تغلق عينيها وتنام . 

أخذت تعد : أربعة عيون ؛ وأريعة آذان. وفمين, وأثفين. وعشرين إصبعًا. 
وعشرين ظفر أصيع > وقدح كاملة .... 
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لم تلاحظ الروح السيامية الواحدة » كانت سعيدة بأنها أنجبتهما » وكان أبوهما 
اللخمورء يتمدد على مقعد خشبى طورل فى ممر المستشقى . 

وعندما بلغ التوعمان العامينء كان إقبال والدهما على الشراب قد تفاقم بسبب 
وحشة حياة مزرعة الشای» والتی دفعت به إلى أن یكون مدمن كحول يعيش ذاهلا فى 
غييوبة » وتمر أيام بكاملها لا يفعل خلالها شيئًا غير اأرقاد فى السرير وعدم الذهاب 
الى العمل » وأخيرا استدعاه مديره الإتجليزى» مستر «هوليك» إلى منزله الريفى من 
أجل «حديث جاد». 

جلست آمو فى شرفة منزلها تنتظر فى قلق عودة زوجهاء كانت واثقة بان السبب 
الوحدد الذى يريد هوليك رؤيته من أجله هو صرفه من الخدمة » واندهشت عندما عاد 
يبدو عليه الاكتئاب» وإن لم يصبه الخراب والدمار » وقال لآمو : إن مستر هوليك قد 
اقترح عليه شيئًا ماء وأنه فى حاجة لناقشة ذلك معها » بدا غير واثق بنفسه إلى حد 
ما» متجنيا نظراتها. غير أنه استجمع شجاعته وهو يتقدم فى الحديث › قال إنه من 
التاحبة العملية»ء وعلى ادى الطوبلء اقتراح يمكن أن يفيد كليهما. «جميعهم» فى 
الحقيقةء إن وضعوا فى الاعتبار عملية تعليم الطفلين. 

كان مستر هوليك صريحًا مع مساعده الشاب » أخبره عن الشكاوى التى تلقاها 
من العمال ويالمثل من المايرين المساعدين الآخرين. 

قال : «أخشی أنه لا اختيار أمامى غير أن أطلب منك تقديم استقالتك» » وبسمح 
للصمت أن بأخذ حقه ومجراه » وسمح الرجل المثير الشفقةء الحالس عيبر المنضدةء أن 
بيدا فى الانتفاض .» أن ييكى ٠‏ ثم تكلم هوليك مرة أخرى. 

«حسئًاء قد يكون هنالك بالفعل اختيار ما ... ريما نستطيع أن نجرب شيئًا ما » 
التقكير الإيجابى هو ما أقول به دومًا » أحص ما معك من نعم وعطايا» » وتوقف هوليك 
عن الكلام ايأمر بقدح من القهوة السوداء - «أنت» كما تعلم. رجل محظوظ للغاية : 
عائلة رائعة. طفلان جميلان» ومثل تلك الزوجة الجذابة ...» وأشعل سيجارة وترك عود 
الكبريت الخشبى يحترق حتى لم يعد فى إمكانه الإمساك به آكثر من ذلك » «زوجة 
جذابة للغاية...». 
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توقف البکاء » نظرت عینان بنیتان حائرتان فی عینین شنیعتین خضراوین ذات 
أوردة حمراء » واقترح هوليكء وهو يشرب القهوةء أن يذهب بايا بعيدا مدة من الزمن ۽ 
فى إجازة ريما إلى مستوصف للعلاج » لأطول فترة تحتاجها صحته كى تتحسن , 
واقترح مستر هوليك أن ترسل آمو إليه فى منزله الريفى» خلال فترة غيابهء «للعناية بها 
ورعایتها». 

كان هتالك بالفعل عدد من الآطفال مهلهلى الثياب» فاتحى البشرةء فى المزرعة 
التى أوصى بها هوليك لقاطفات الشاى المولع بهن » كانت هذه هى غزوته الأولى فى 
دوائر الإدارة. 

راقبت آمو فم زوجها وهی يتحرك یشکل الکلمات › لم يقل شيئًاء تزاید قلقه ٹہ 
استشاط غضنً بسبب صمتهاء فجاة اندفع نحوهاء أمسك بشعرهاء لكزها وأغمى عليه 
من الجهدء أمسكت آمو باثقل کتاب وجدته فی رف الکتب - «آطلس عالم ریدرز 
دیجست» - وضریته به باقسی ما فی استطاعتها علی رأسه » على رجلیه › علی ظهره 
وكتفيه » وعندما استحاد وعيه» اتتابته الحيرة من الكدمات التى أصابته » واعتذر ذليلاً 
للعنف » غير أنه بدا للحال مضايقتها فيما بتعلق بمساعدتها فى نقله وتحويله » وسار 
الحال على هذا النسق » عنف السكران تتبعه مضابقة ما بعد حالة السكر » كانت 
الرائحة أشبه برائحة الدواءء رائحة الكحول البائت الراشح عبر جلدهء والقىء المتجمد. 
يرصع فمه متل فطيرة کل صباح» یثیر نفورها واشمئزازها » وعندما بدأت نويات عنفه 
تنال الاطفالء وپدأت الحرب مع باکستانء ترکت آمو زوجھا وعادتء غیر مرجب بهاء 
إلى والدیها فی أيمينم » عادت لكل ما هریت منه» فقط متذ ستوات قليلة مضت . 
ماعدا أن لديها الآن طفلين صغيرىن » دون المزيد من الأحلام. 

ولم يصدق باباشى قصتها - ليس لأنه أحسن الظن بزوجها: ولكن لأنه لم يصدق 
ببساطة آن رجلا إنجليزياء «أى» رجل إنجليزىء يمكن أن يطمع فى زوجة رجل آخر 
ویشتهیها. 

أحبت آمو - بالطبع - طفليهاء غير أن أعينهما الواسعة القابلة لجر 
واستعدادهما الطوعى لحب الناس الذين لا يحبونهما فى الواقم» كان أمرا يشر حنقها 
وغضبهاء ويجعلها تريد إيلامهما فى بعض الأحيان - فقط لتعليمهماء وحمايتهما. 
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کی یدخل منھا وپلقی الترحیب. 

كان التوعمان يالنسىة لآمو مثل زوج من الأضفاد ع الصغبرة المثيرة للدهشة» وقد 
احتكر كل منهما صحبة الآخرء يسيران فى تراغ ذراع كل منهما فى ذراع الآخر, 
فى طريق رئيسسى ملىء بالمرور المندفع» ذاهلين تماما عما يمكن أن تفعله عريات 
الشحن والبضاعة بالضفاد ع. آمو تراقبهما يحدة - مشدودة مثوترة بسبب بقظتها 
والتكدر نيابة عنهما. 

كانت تعرق أنه لم تعد هنالك أمامهما فرص أخرى » هنالك الآن أيمينم فقط - 
شرفة أمامية وبشرفة خافية » نهر حار ومصنم للمخللات. 

وهنالك فى الخلقية عويل دائم عال كيكاء الأطفال يعلن الرقفض المحلى. 

تعلّمت آمو سريعا خلال الشهور الأرلى القليلة من عودتها إلى منزل والديهاء 
تعلمت التعرف على الوجه القبيح للمواساة واحتقاره » علاقات أنثوية قديمة ذوات لحى 
فى بدايتها وذقون عديدة تتمايل» تقمن برحلات فى الليل إلى أيمينم لإبداء الإشفاق 
علیها بسبب طلاقها » وکانت تعصر رکبتها تتفرس فيهن » تتأملهن » تقاوم حافْرً 
ددقعها لصفعهن › أو فتل حلمة أثدائهن بمفك صوامىل » مثل « شالن » هى 
/ الأزمنة الحديثة» . 

أحسثٹ آمو وهى تنظر إلى صوة عرسها أن المرأة التى تنظر إليها هى واحدة 
أخرى غيرها » عروس بلهاء مزينة بالجواهر » كان ساريها الحريرى بلون الشمس 
الغاربة » والخواتم فى كل الأصايع » ونقط بيضاء من خشب الصندل ألصقت بحاحدها 
المقوسان. عتدما تنظر آمو الى تفسها هکذا؛ بلتوی فمڀاً الناعم فى ابتسامة صغيرة 
مريرة لهذه الذكری - لست ذكرى الأعرس بذاتهء حقيقة انها سمحت لتفسها بان 
تتزوق وتتزين هكذا قبل أن تقاد الى المشنقة » بدا الأمر سخيقًا للغابة » عبثنًا الغادة ء 
مثل صقل أخشاب الحريق . 

ذهبت إلى صائغ الحلى بالقرية وطلبت منه أن يصهر خاتم عرسها الثقيلء وأن 
يصنع مته سوارا رفیعا برؤوس حیات» احتفظت به من أجل راهیل . 
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عرفت آمو أن الأعراس ليست يالشىء الذى يمكن تجنبه كلية » فهذا على الأقل 
کلام غير عملی › لكنها ظلت بقية حاتها تدافع عن افراع فی مابس عابي > رأت أن 
ذلك بحعلها قل شرا . 

كانت آمو عندما تستمع إلى الأغانى التى تحيها من المذياع» تحس أحياتًا بأن 
شيئًا ما بضطرب داخلهاء ألم يسيل تحت جلدها منتشراء تغادر العالم فجاة غاضبة 
مثل ساحرةء إلى مكان أفضل وأكثر سعادة » كان هنالك» فيما يتعلق بهاء فى مثل تلك 
الأيام» شىء قلق متبرم غير أليف » وكأنها قد ألقت جانبًاء بصورة مؤقتةء بأخلاق 
الأمومة والتطليق » حتى مشيتها تغيرت من مشية أمومة آمنة إلى مشية من نوع آخرء 
مشية وحشية » إنها تضم أزهارا فى شعرها وتحمل أسرارا سحرية فى عيتيها › 
لا تتحدث إلى أحد » تقضى الساعات على ضفة النهر مع «ترانسيتورها» البلاستيكى 
الصغير الذى يشبه ثمرة اليوسفى » تدخن السجائر وتسبح فى منتصف الليل. 

ما الذى أسبغ على آمو هذه النهاية الخطرة؟ هذا الجو من فقدان القدرة على 
التنبؤ بالمستقبل؟ كان ذلك لأنها تخوض حرياً داخلها » خلبط غير قايل للاختلاط > 
الرقة المتناهية للأمومةء والغضب الطائش لقاذفة قنابل انتحارية » كان هذا هى ما يتمو 
فى داخلهاء ليقودها فى النهاية إلى أن تحب بالليل الرجل الذى أحبه طفلاها بالنهار » 
وأن تستخدم بالليل القارب الذى استخدمه طفلاها بالنهار » القارب الذى جلس إسثا 
علیه؛ ووجدته راهیل. 


كل امرئ يحذر آمو - بعض الشىء - فى الأيام التى يغنى المذياع فيها أغاتيها. 
كانوا يحسون - بصورة ما - أنها تعيش فى الظلال الباهتة ما بين عالمين»ء فقط قيما 
وراء قبضة سطوتهما » إن المرأة التى لعنوها بالقعلء لم يترك لها الآن غير القليل 
لتفقده» ومن ثم يمكن أن تكون خطرة » ولذا فإته فى الأيام التى يذيع فيها المذياع 
أغانى آمو يتجتبها التاس» يقومون بعمل خبات حولها > لقد اتفق الجميع على أنه من 
الأقفضل «تركها لحالها». 


فی الأیاح الأاخری» كان لديها عندما تبتسم غمازثين عميقتين. 
ولدنها وحه رقىق مضحصحوت؛ وحاجبينڻ سوداوین لهما زوایا حٿل جناحی ««ئورس» 
يحلق عالناء > وأذف صغيرة مستقيمةء وبجسد مثير بنى فى لون الجوز. 
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فى ذلك اليوم من ديسمير بسمائه الزرقاء أفلت شعرها الوحشى المجعد فى 
خصلات فى ريح السيارة » بدا كتفاهاء فى بلوزة السارى الخالية من الأكمام» وكأنهما 
قد صقلا بدهان للكتفين من شممع كثيف. كانت أحياتًا هى المرأة الأكثر جمالاً والتى 
لم ير إسثا وراهيل أجمل منها » وأحيانا أخرى لم تكن كذاك . 

جلست بيبى كوشاماء فى المقعد الخلفى للبليموث, الراهبة السابقة وعمة الأ 
الصغرى بين إسٹا وراهيل » كرهت بيبى كوشاما التوعمين» بنفس الطريقة التى يكره 
بها سيئ الحظ قريته قى سىء الحظء اعتبرتهما لقيطين مدانين بلا أب › والأسواً أنهما 
«نصف هتدوسين مختلطى المولد»» لن بقبل مسيحى سريانى يحترم نفسه الزواج منهما 
ألبتة. كانت حريصة على أن يدركا أنهما (مثها) يعيشان على الكرم والتسامح فى 
منزل أيميتم » متزل جدتهما لأمهماء حيث ليس لهما فيه - فى الحقيقة - آى حق من 
الحقوق . كانت بیبى كوشاما مستاءة من آمو لأنها رآتها تصارع قدرهاء والذى تحس 
بيبى كوشاما ذاتهاء أنها قبلتة راضية » قدر المرأة الملعونة التى بلا رجل. الأب 
موليجان الحزين بلا بيبى كوشاما » لقد أقنعت تفسها عبر السنوات بأن حبها الذى 
لم يكتمل للأب موليجان إنما يرجع كلية إلى كبحها لنفسها وإصرارها على فعل 
الصواب . 

لقد قبلت قَلبِيًا ويإخلاص» الرأى المخوذ به عامةء من أن الابنة المتزوجة ليس لها 
مقاح فى منزل والديها » أما الابنة «المطلقة» فليس لها - طبقا لبیبی كوشاماء مقام فى 
أى مكان ألبتة » أما الابنة «المطلقة» من زواج قام على الحب فإن الكلمات لا يمكنها- 
حسنا - أن تصق غضب بيبى كوشاما. أما الابنة «المطلقة» من زواج قام على الحب 
بین مجتمعات مختلفة» فان بیبی كوشاما اختارت أن تظل تنتفض ملتزمة الصمت حول 
هذا الموضوع . 

کان التوعمان أصغر بكثير من أن يفهما کل هذاء ولذا فإِن بیبى كوشاما غبطتهما 
للحظات السعادة الفائقة التى يعيشانها عندما رفعت حشرة «اليعسوب» الطائرة التى 
أمسكا بها قطعة حجر صغيرة من كفيهما برجليهاء أو عندما كان يسمح لهما بإعطاء 
الخنازير حمامًا أو عندما يحصلان على بيضة ساخنة من دجاجة » غير أن السلوى 
التی يستخرجاتها من بعضهما كانت أشد ما بثير حسدها » كانت نتوقع منهماء على 
الأقل» بحعض التعاسة الرمربة . 
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سوف تجلس مرجريت كوشاماء فى طريق العودة من المطار» فى المقعد الأمامى 
مع شاکو باعتبار أنها کانت زوجته » وستجلس صوفی مول فیما بینهما »› وسوف 
تتحرك آمو لتجلس فى المقعد الخلفى . 

وسوف تكون هنالك قارورتان من ال ماء : ماء مغلى من أجل مرجريت كوشاما 
وصوفی مول» وماء صنبور للباقین جميعا. 

وسوف توضعم أمتعة السفر فى صندوق السيارة. 

كانت راهيل تعتقد أن «صندوق السيارة» كلمة محيية » أفضلء» على أى حال 
کثیرا من کلمة «ستیردی» - «ستیردی» كلمة بشعة › اشبه باسم قزم «ستیردی کوشی 
أومن» - قزم لطيف من الطبقة الوسطى» يخاف الله» منخفض الركبتين» وله فارق 
شعر جانبی . 

كان هنالك على سقف البليموث إطار من آريعة جوانب من خشب الأبلكاش المبطن 
بالصفيح» لوحة إعلانات تب على چوانبها الأربعة بخط متقنء «مخللات ومربات 
الفردوس» » وأسفل الكتابة كانت هناك رسوم زيتية لزجاجات مريات فاكهة مختلطة 
ومخلل یمون بنزهیر حار فی زیت صالح للآكلء عليها بطاقات كنب عليه بخط متقن 
«مخللات ومريات الفردوس» - ويلى الزجاجات قائمة بكل منتجات «الفردوس» وراقص 
«كاثا كالى» وجهه أخضر وتثورته كالدوامة » وقد كتبت على امتداد الجزء السفلى من 
دوامة تنورته الهائجة التى على شكل حرف 5S‏ عبارة «أباطرة المذاق» - وهى المساهمة 
التى قدمها الرفيق ك. ن. م. بيلاى من تلقاء ذاته » وهى ترجمة حرفية ل «روشى 
لوكاتيند راجاقو»» والتى كان رنينها أقل سخفا وإثارة للضحك يعض الشىء من 
«أباطرة المذاق» » غير أن الرفيق بيلاى كان قد طبعها بالفعلء ولذا فإن أحدا لم يملك 
شجاعة سؤاله بتغيير أمر الطباعة كله. وهكذاء ولسوء الحظ غدت «أياطرة المذاق»» 
سمعة دائمة ليبطاقات «مخللات الفردوس». 


قالت آمو : إن راقص الكاثاكالى كان «رنجة حمراء»» ولا علاقة له بى شىء وقال 
شاکو انه أسبغ على | rt‏ لأنتجات «تكهة اة ا قليمبة»» مما نحقق لها فاأعدة راسخة عندما 
تدخل «سوق ما وراء البحار». 
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قالت آمو : إن خشب الأبلكاش قد جعل منظرهم مثيرا للضحك » مثل سيرك على 
فر » له زعانف ذبول أسماك. 

بدأت ماماشى صناعة المخللات تجاريا بعد قليل من إحالة باباشى إلى التقاعد 
من الخدمة الحكومية فى دلهى وعودته إلى الحياة فى أيمينم. كانت «جمعية الإنجيل 
بكوتايام» تقيم سوقا خيريةء وطلبت من ماماشى إعداد بعض من مرية الموز التى 
اشتهرت بها » ومخلل المانجو الغض الريان. وبیعت كلها سريعاء ووجدت ماماشى أن 
لديها طلبات تفوق ما تقوى عليه › فقررت» وقد هزها نجاحهاء أن تداوم بإصرار على 
ا لمخللات والمربات» وسرعان ما وجدت نفسها مشغولة طوال العام » وكان باباشى 
یواجه» من تاحیته» متاعب خزی الاعتکاف » کان عمره أكبر من عمر مأاماشى بسبعة 
عشر عامًاء وأحس بالصدمة عندما أدرك آنه قد غدا عجوزا بینما زوجته ماتزال فی 
ريعان شبابها. 

ورغم أن ماماشى كانت تعانى من القرنية المخروطية وتكاد تكون ضريرة. من 
الناحية العمليةء غير أن باباشى لم يكن يعاونها فى صناعة المخللات » كان يعتبر 
صناعة المخللات مهمة لا تناسب موظفا كبيرا سابقا قى الحكومة » كان على الدواء 
رجلا غیورًا» لذا کان استیاؤه شدیدا من اانتباه الذی حظیت به زوجته فجاة » کان 
يسير مترهلا فى مشيته حول الدار فى حلله التى حيكت حياكة لا عيب فيهاء ينسج 
دوائر من التجهم حول كومات الفلفل الآحمر الحار والكركم الأصفر المطحون حدينًا. 
یراقب ماماشیى وهی تشرق على شراء ووزن وتمليح وتجفيفء الليمون البنزهير 
والماتجو الغض الريان. إنه يضربها كل ليلة بفازة زهور نحاسية » لم يكن الضرب 
جدیدا الجدید فقط کان تکرار مرات الضرب وتعددهاء وفی إحدى الليالى قام باباشى 
بتحطیم قوس کمان ماماشى والقائه فى التهر. 

ثم جاء شاكوء من أوكسفورد» إلى المنزل لقضاء الإجازة الصيفية » كان قد نما 
أيصبح رجلا كبيرًا » وكان فى تلك الأيام قويا يمارس التجديف «للباليول» » ووجد بعد 
أسبوع من وصوله» باباشى يضرب ماماشى فى غرفة المطالعةء فأسرع الخطى داخلا 
الحجرةء وقبض على يد باباشى الممسكة بالفازة وثناها إلى خلفه. 
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قال لوالده : «لا أود أن يحدث ذلك ثانية ألبتة » لا أوده أن يحدث أبدا». وجلس 
باباشى بقية هذا اليوم فى الشرفة يحملق متحجرا فى حديقة الزينةء متجاهادً أطباق 
الطعام التى أحضرتها له كوشو ماريا. وفى المساء متأخراء دخل حجرة المطالمة 
وأخرج كرسيه الماهوجنى المفضل لديه المتين كالصخر. ووضعه وسط الطريق الخاص» 
وحطمه إلى قطع صغيرة مستخدما مفك سباك وترك الحطام هناك قى ضوء القمر, 
كومة من أغصان مجدولة مصقولة وشظايا خشب » لم يلمس ماماشى مرة أخرى ألبتة. 
غير أنه لم يكلمها أيضا طوال حياته ألبتة » كان عندما يحتاج إلى شىء ما يستخده 
کوشو ماریا و بیبی کوشاما کوسیطتین . 

کان یجلس فی الأمسيات. عندما يعرف أن هنالك زوارا من المتوقع قدومهم. 
يجلس فى الشرفةء يخيط أزرارا غير مفقودة فى قمصانه» حتى يخلق انطباعا بأن 
ماماشى تهمله » وقد نجح - إلى حد ما - فى تحقيق المزيد من تأكل وجهة نظر أيمينم 
فى الزوجات العاملات . ' 

اشترى البليموث الزرقاء فى لون السماء من عجوز انجليزى فى مونار » وغدا 
مشهده مألوفا فى أيمينم» يسير بحذاء الشاطى» فى عظمة» أسفل الطريق الضيق فى 
عربته الواسعةء وقد بدا من الظاهر رشيقا أنيقاء غير أنه كان يعرق بحرية داخل حلته 
الصوفية › لم يكن يسمح لماماشى أو لأى شخص آخر من العائلة بأن يستخدمهاء أو 
حتى الجلوس فيها » كانت البليموث هى أداة انتقام باباشى. 

کان باباشی عالم حشرات جلیل فی «معهد بوسا» » وقد تغير لقبه بعد الاستقلال 
ومغادرة البريطانيين» من عالم حشرات جليل إلى مدير مشارك لقسم الحشرات. 
وارتفع فى العام الذى اعتزل فيه إلى مرتبة تعادل مرتبة المدير. 

غير أن أكبر عقبة واجهته فى حياته كانت عدم إطلاق اسمه على الفراشة التى 
اكتشفها. 

لقد سقطت فی شرابه ذات مساءء بينما كان يجلس فى شرفة الاستراحة بعد يوم 
عمل طويل فى الحقل › وقد لاحظ عندما التقطها أن ذؤاباتها الظهرية كثيفة بشكل غير 
عادى » فحصها عن قرب » ثم ثبتها بانفعال متزايد» ووضعها فى اليوم التالى فى 
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الشمس ساعات قليلة حتى يتبخر الكحول » ثم أخذ أول قطار عائدا إلى دلهى › ثم قا 
بفحصها فى ضوء تصنيف الأحياء» وأمل فى الشهرة يداعبه » وقد قیل لباباشیء» بعد 
تة شور من الق خير الم مل إن قد تم اقرف أخيدا عار E‏ 
« لما نتریدا الاستواة»»› ا أصابه بحدده ة الأمل. 

وجاعت الضرية الحقيقية بعد اثنى عشر عاماء إذ قرر علماء الحشرات قشرية 
الأحتحة تتيجة تعديل جذرى فى دراسات تصتيف الأحياء » أن فراشة باباشى 
كانت فى الحقيقة نوعا منفصلاء ويالتالى صتفا غير معروف للعلم » كان باباشى بالطبم 
قد أعترل» حيتذاك. وأنتقل الى أيمينم کان الوقت مد قات أىثبت ادع اءه لهذا 
الاکتشاف » وأطلق على فراشته اسم نائب مدير قسم الحشرات» وكان موظقًا أدنى 
یکرهه باباشی اا 
القفراشهة. قان فراشته اك حملت مسئولة حا لات المزاة الكئية ونوبات الأفضب 
الغا جئة . کان شبحها الخبیث الرمادى. الوبرى » بذؤاباته الظهرىة الكثنفة بصورة غير 
عادیه یسکن کل منزل یعیش فيه ۰ کان یعذبه ویعذب آطفاله » واطفال آبنائه. 

کان باباشی یرتدی کل يوم وحتى يوم وفاتهء وحتى فى ظل حرارة أيمينم الخانقة. 
حلته المكونة من قطع ثلاث والمكوية كيا جيداء وساعة الجيب الذهبيةء وعلى خوان الزينة 
الخاص بهء تجىء تالية لزجاجة الكولونيا وفرشاة الشعر الفضيةء صورته فى شبابه 
5 د . م„ E‏ : : 5 کڈ 
اتی يحتفظ بهاء وقد صقل شعرهء صدورۀ آخذت له فی ستودیو تصوپر فی قبیناء حیث 
درس دبلومًاً مدة» شهور ستة أهلثه لشغل وظيفة عالم حشرات جلیل» أخذت ماماشى,. 
خلال تلك الشهور القليلة التى قضياها فى قييناء دروسها الأولى فى العزف على 
وقال لباباشى : إن زوىجته موهوية فذة » وإنها يمكن أن تكون - كما يعتقد - على 
مستوى الجوقة الموسيقة 

وألصقت ماماشىء فى ألبوم صور العائلة. قصاصة «الإنديان إكسبريس» التى 
جاء فيها خبر وفاة باياشى » وقد جاء فى القصاصة: 
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أن عالم الحشرات ذائع الصبت» شری نتان چجوں أیب» 

ابن المرحوم المبجل أ. چون إيب من أيمينم (وشهرته 

بين العامة بونيان كونجو) قد أصابته آزمة قلبية 

حطبرة. وقد توفی قى امسن لمستشفى العام لكوتاياح 

الللة المأضة ء لقد أحس فى الساعة ۵ر قىل 

الخلهر بالام فى الصدرء وحمل على الفور إلى 

المستشفى › وجاعت النهاية الساعة ۵٤ر‏ بعد الظهر - 

لقد كان شرى إيب يمر بظروقف صحية غير مواتية 

خلال الستة أشهر الأخيرة » وهى سيظل حا فى 

زوجنه سوشاما وابنه وأبنته. 

یکت ماماشیى,؛ فى جنازة باباشىء وانزلقت عدساتها اللاصقة من عينيهاء قالت 
آمو للتوعمین إنها كانت تبكى فى الأساس لاعتيادها عليه أكثر من حبها له » لقد 
اعتادت عليه يسير مترهلا حول مصنع المخللء واعتادت أن نضربها من حبن لآخر › 
قالت آمو ؛ ان الدشر مخلوقات تحکم ها ألحادة, ویوٍع الأشباء التى اعتادوهاء وهی 
أنوا ع نثير الدهشة »وقالت آمو : ما عليكما إلا أن تتظر! حوالىكماء لتربا أن الضرب 
بالفازات التحاسية هو أقل تلك العادات چمیعا 

سأالت ماماشى راهيلء بعد الجنازة» أن تساعدها فى وضم وإزاحة عدساتها 
اللاصقة بوساطة الأنبوية الماصة للبرتقال والتی كانت فى حقيبتهاء وبسأالت رأهيل 
ماماشی» أن كان فى وسعها وراثة الأنبوية الماصة بعد موت ماماشى ؟ فأخذتها آمو 
خارج ا لححر ة وضىرىتها. 

قالت لها: لا أريد أن أسمعك أبدا تناقشين موت اناس معهم مرة أخرى . 

قال اسٹا: ان راهیل تستحق الضرب لأذہا عددمے الاحساس ألغابة. 


أعيد عمل برواز لصورة باباشى المأخوذة فى شبيناء بشعره المصقول ووضعت فى 
قاعة الاستقبال. 
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کان رجلا لامعا » أنيقا » مهندمًاء صغيرا » ذا رأس أميل الى أن تكون كبيرة ؛ 
كانت له دقن آخری بادئة فی التكوين» ويمکن ناکد وجودها أن نظر الى أسفل أو أوماً 
درأسه. ومد راعی کی الصورة ُن يرفع رأسه عالنة یما بکفی لإخفاء ذقنه المزدوحةء 
ومع ذلك لم يكن الرس عالياً بما يكفى ليبدو متعجرقاً . كانت عيناه البنيتان الفاتحتان 
مؤدبتين» ومع ذلك كانتا شريرتين وكأنه كان يبذل جهدا ليكون مهذبا أمام المصور 
بينما هو بعد مؤامرة لقتل زوجته › كان لديه عقدة لحمية ثتدلى على شفته السفلى على 
شكل دوز أتتوى - مثل ذلك الذى للأطفال الذين يمصون إبهامهم » وكان لديه غمازة 
مستطيلة فى ذقنه تساعد فقط قى إبراز تهديد بعنف كامن مجنون » توع من قساوة 
ححره عصا ركوب ذات مقبض عاجی. 

كان هتالك سكون حذر يحبط بالصورة مما أضفى على الحجرة الدأفئةء المعلقة 
بھاء بردا راضحا . 

عتدما مات باباشى ترك صناديق مليئة ببذلات غالية الثمنء وعلبة شيكولاتة مليئة 
بآزرار أطراف أكمام القمصان الإفرنجيةء والتى قام شاكو بتوزيعها بين سائقى 
التاکسی فى (كوتايام) » لقد فصلت وحولت إلى خواتم ودلايات لبائنات الفتيات غير 
المتزوجات. 
«لتريط أطراف أكمام القمصان معا - وانفعلا بقطعة المنطق هذه ارتباطاً بما بدا حتى 
الآن لغة غير منطقبة : أزرار + ريط = أزرار - ريط » كان ذلك بالنسبة لهماء منافسًا 
لدقة وإحكام ومنطق الرياضيات » لقد منحتهم روابط - الأزرار رضاء مفرطا (إن 
بالغنا فى القول) » وميل حقيقيًا للغة الإنجليزية. 

قالت آمی : إن باباشی کان «سی سی بی» بریطانیا مستعصیاء وهی الحروف 
الأرلى «شھی شھی بوش»")› والتی نعلی گی الهندية ممسحة الزيالة. قال شاکی : ِن 
الكلمة الصحيحة المناسية لأناس مثل باباشى هى «إنجلوفيل»"")ء وجعل راهيل وإسٹا 
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يبحثان فى «قاموس دائرة المعارف الكبرى لريدرزديجست» عن معنى «إنجلوفيل» » وقر 
قال القاموس : إنه «شخص ميال إلى الإنجليز» » وكان على إسثا وراهيل أن يبحثا 
عن معنی «میال إلى» . 

وکان المعنی يقول: 

)١(‏ أن يوضع بطريقة ملائمة فى وضع خاص. 

(۲) آن بها لحالة بعينها. 

(۳) أن یفعل ما یشاء على آن» یکف یدیهء یتهرب» یدمرء یجهز وینهی» پستقر, 
يستهلك (الطعام)ء يقتل بيع 

قال شاكو : إن تلك الكلمة تعنى» فى حالة باباشىء رقم (۲) أى يهيئ عقله لحالة 
بعیتها » والتی تعنى» كما قال شاكو: أن عقل باباشى قد تمت تهيئته لحالة جعلته 
يحب الإنجلين . ) 

وقال شاك : للتوعمين إنهم جميحا إنجلوفيلء رغم كرهه الاعتراف بذلك » إنهم 
عائلة من «الإنجلوفيل» » عائلة وجهت فى الاتجاه الخاطئ» وقعوا فى شرك خارج 
تاريخهم» وهم عاجزون عن متابعة آثار خطواتهم ؛ لأن آثار أقدامهم قد محيت » وشرح 
لهم أن التاريخ كان مثل منزل عتيق فى الليل » وقد أضيئت كل مصابيحه ‏ وا لأسلاف 
داخله دهمسون . 

قال شاكو: «عليتاء حتى نفهم التاريخء أن ندخل وأن تستممع إلى ما يقولون » وأن 
ننظر إلى الكتب والصور التى على الجدرانء وأن نشم الروائح». 

لم يكن لدى إستا وراهيل شك فى أن المنزل الذى يعنيه شاكو هو المنزل الذى على 
الأضفة الأخرى من النهر» وسط مزرعة المطاط المهجورة» حيث لم يذهيوا إلى هتالك قط. 
منزل «کاری سايبو» ٠‏ صاحب السود » الرجل الإنجليزى الذى «أصبح مواطتا» ‏ 
تحدث «المالايا لامية» وآرتدى «الموندوس» » «كيرتز»“) أيمينم الخاص بهاء أيمينم «قلب 
الظلام» الخاص به » لقد أطلق النار على رأسه منذ عشر سنوات مضت عندما أخذ 
والدا عشيقه الصغير» الصبى بعيدا عنه وأرسلاه إلى المدرسة » وأصبح العقار بعد 
الاتتحار»موضع نزاع شدید بین طباخ کاری سايبو وسكرتيره. وظل المنزل خاليا 
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لسنوات. عدد قليل من التاس هم الذين رأوه » غير أنه كان فى وسم التوعمين 
أن بتصرراأه : 

منزل التاريخ . 

باحجار أرضياته الباردةء وحوائطه القاتمةء وظلاله المتموجة الأشبه بالسفن. 
والسحالى السمينة تصف الشفافة تعيش وراء الصور القديمةء والأسلاف الذين 
كالشمم المتغضنين» بأظفار أصابم أقدام صلبة؛ بتنفسون رائحة خرائط صقراء 
تحيطها ثرثرات هامسة ورقية كالصفير. 

وشرح شاكو «غير أننا لا نستطيع الدخول» فقد أغلقت الأبواب فى وجوهنا › 
وعندما نتظر عبر التوافذء قإن كل ما نستطيع رؤيته هو الظلام » وعندما نحاول 
ونسمع» فان كل ما نسمعه هو الهمس » ونحن ¥ نستطيع أن تفهم الهمس ؛ لأن عقوإنا 
قد غزتها الحرب حرب كسبناها وخسرناهاء أشد أنواع الحروب سوياء الحرب 
التى تأسر الأحلام ثم تعيد الحلم بها - الحرب التى جعلتنا نهيم بمن هزمونا 
ونحتقر أتقسنا». 

وقالت أمى فى جفاء : «ونتزوج بقاهريناء ذلك هو الأكثر قريا»» مشيرة إلى 
مرجريت كوشاما. وتجاهلها شاكو. وطلب من التوعمين أن يبحتا فى القاموس عن 
معنى كلمة «يحتقر»» فوجدا أن المعنى يقول: ينظر من أعلى إلى أسفل: ينظر 
باحتقار » یزدری أو يعامل بأنفة وكبرياء. 

وقال شاكو : إنه فى سياق الحرب التى يتكلم عنها «حرب الأحلام» فإن كممة 
«يحتقر» تعنى كل تلك الأشياء. 

قال شاکی : «نحن أسرى حرب » وقد تمت مداراة أحلامنا » إننا لا ننتمى إلى أى 
مكان ؛ إننا نبحر دون مرساة فوق بحار هائجة » وريما ان يسمح انا بن نرسو على 
شاطئ آلبتة » إن أشجاننا لن تكون كئبية بما يكفى آلبتة » ومسراتتا لن نكون سعيدة 
بما يكفى » وأحلامتا لن تكون كبيرة بما يكفى › وحياتنا لن تكون هامة ہما يكفى » 
هامة إلى حد وجود من يهتم بها. 
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ثم تحدث إلى إسثا وراهيل عن «الأرض المرأة» حتى يعطيهما إحساستًا بالمنظور 
التاريخى (رغم أن المنظورء فى الأسابيع التاليةء كان شينًا يفتقده شاكو ذاته بصورة 
مريرة) جعلهما يتخيلان أن الأرض التى بلغت من العمر أريعة آلاف وستمائة مليون 
سنةء كانت امراًة فى السادسة والأريبعين» مثلاء فى عمر مدرس «الياما»» الذى أعطاها 
دروس الملايالامية. لقد استغرق الأمر حياة الأرض المرأة كلها لتصبح الأرض 
ما أصبحته » من أجل أن تنفصل المحيطات » من أجل آن ترتفع الجبال » قال شاكو › 
كانت الأرض ال رأة فى الحادية عشرة من عمرها عتدما ظهرت الكائنات وحيدة الخلية » 
الحيوانات الأولى» كائتات مثل الديدان وقنديل البحر» ظهرت فقط عندما کكائت فى 
الأريعين » وكانت قد تجاوزت الخامسة والأريعين» فقطء مذذ ثمانية أشهر مضت - 
عتدما جالت الديناصورات فى الأرض . 

وقال شاكو للتوعين : «إن الحضارة البشرية كلهاء كما تعرفهاء بدأت منذ 
ساعتين فقط فى حياة الأرض المرأةء نفس الوقت الذى نأخذه بالسيارة من أيمينه 
إلى کوشین». 

قال شاكو : كانت فكرة أن كل التاريخ المعاصرء والحروب العالمية» وحروب 
الأحلامء والإنسان على القمرء والعلم» والأدب» والفلسفةء ومتابعة المعرفة - لم تكن أكثر 
من طرفة عين للأرض المرأةء فكرة تلقى الرهبة فى القلب وتفرض التواضع ( وفكرت 
راهيل فى أن كلمة يفرض التواضع؛ كلمة ظريفةء يقرض التواضع دون اكتراث 
بالعالم ) . 

« وتحن اعزائی» وکل شىء تكونه أو سنكونه على الإطلاق - مجرد طرفة فى 
عينها» - قال شاكو - بابهة وعظمة » راقدا فوق سريره» محملقًا فى السقف. 

کان شاکو - عندما يكون فى مثل هذا المزاج - يستخدم صوته الجهير الذى 
يستخدمه فى القراءة. كانت حجرته تضفى على تفسها ذلك الإحساس الذى ينتاب المرء 
فى الكنيسة. كان لا يبالى إن كان أحد بستمع إليه أم لا » وإن كان هنالك من يستمعء 
فإنه لا يبالى إن كان ذلك المستمع يفهم ما يقوله أم لاء وكانت آمو تطلق على حالته تلك 
«مزاجه الأوکسقوردى » . 


وفيما بعد» وفى ضوء كل ما جرى» بدت كلمة طرفة عين كلمة خاطئة تماما 
لوصف التعبير الذى ظهر قى عين الأرض المرآة » إن طرفة العين كلمة ذات حرواف 
محعلة سعبيدة , 

ورغم أن الأرض المرأة أثرت تأثيرا دائمًا على التوعمين, إلا أن منزل التاريخ - 
والذى كان أكثر قربا بكثير - هو الذى فتنهما بحق » لقد فكرا فيه كثيراء المنزل على 
الجانى !خر من النهر. 

یتراعی فى قلب الظلام . 

منزل لم بستطیعا دخوله»ء ملیء بهمسات لم يستطیعا فهمها. 

لم يعرفا حينذاك أنهما سوق يدخلانه قريباء سوف يعبران النهر ویكونان حيث 
يفترض آل يكونا» مع رجل لم يفترض أن يحباه » إنهما سوف يلاحظان بعيون أشبه 

لقد تعلم إسٹا وراهیلء بینما کان أطفال آخرون بتعلمون أشیاء أآخری» تعلما كيف 
قوانىنە » سمعا صوت خبطه المثير السام » وشها رائحته التى لم ينسياها. 

مثل زهور عتيقة ذهبت رائحتها فلا يحملها النتسيم . 

إنه فى وسعه الاختفاء إلى الأبد فى أشياء عادية » فى علاقة معطف » فى 
الطماطم » فى ألقار على الطريق › فى ألوان معينة » فى طبق بقدمه مطعم » فى غياب 

يمكن أن يشبا وقد تشبثا بطرق للحياة تتمسك بما حدث » يمكن أن يحاولا 
إخبار نفسیهما آنه طبقاً للزمن الچیولوچی فإن ما حدث کان حدتًا غیر ذی بال » مجرد 
طرفة عدر الأرض المرأة a‏ «وأن أشداء أسواً» قد حلنت وأشاء سوا مارات فحلث › 
غير آنهما لن يجدا عزاء فى هذا التفكير . 

قال شاکو : أن الذهاب أرؤية فيلم «صوت الموسيقى»» كان ممارسة ممثدة 
للإنجلوفيليا. 


٣د‎ 
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وقالت آمو : J‏ وه دعك من هذا فإن كل العالم يذهب لرؤية صوت الموسيقى > أنه 
ضردة عا . 

«إنه كما قلت آناء بالرغم من ذلك يا عزيزتى» - قال شاكو بصوته المرتفع الذى 
يقرا به - « بالرغم من ذلك » . 

کانت ماماشی كثيرا ما تقول : إن شاكو هو ببساطة واحد من أذكى الرجال فى 
الهند » وكانتث آمو تقول : « من الذى بقول بهذاء وعلی ی ساس ؟ «( کانت ماماشی 
تحب حكى القصة (قصة شاكو). وكيف أن واحدا من الدونات ")فى أوكسفورد قال : 
إن شاكىء» من وجهة نظره»كان لامعا. متاق > وأنه مصتوع من ماكة رئيس وزراء . 

وكانت آمو دائما ما تعش على هذا بالقهقهة عاليًاء «ها ! ها ! ها !» مثما يقعل 
الناس فى التمنيليات الهزلية. ) 

قالت : 

(آ) إن الذهاب إلى أوكسقورد ۷ يجعل المرء ذكيا بالضرورة. 

(ب) إن الذكاء لا يصنع بالضرورة رئيس وزراء. 

(ج) إنه إذا عجز المرء عن إدارة مصنع للمخللات بصورة مريحةء فكيق لهذا 

الشخص أن يدير بلدا بكامله؟ ! 

والأهم من كل ذلك. 

(د) أن كل الأمهات الهنديات يتسلط عليهن أبناؤهن»ء ومن ثم فإنهن قاضيات 
يفنقرن إلى معرفة قدرات هؤلاء الأيناء., ۰ 

فال شاڪو: 

)1( أنت لا تذهب الى أوكسفورد > أنت تتعلم فی اوکسفورد ‘ 

(ب) أنك تهبط بعد التعلم فى أوكسفورد. 


ويسالت آمى : «هل تعنى الهبوط إلى الأرض؟ هذا ما فعلته أنت بقيتًاء مثل 
طائراتك الشهبرة». 
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قالت آمو : أن مصير طائرات شاكو المثير للحزن › وإن كان يمكن التكهن به 
تماماء هو الذی كان مقياسًا عادلا لقدراته . 

کانت تصل إلی شاکو کل شھر (باسنٹناء أوقات هبوب الریا الموسمية) ريطة من 
ال «قی بی بی» ' کانت تحتوی دوم على اجزا ء تشىكل طائّرة من خشب أخف وزتا من 
الفلعن » وكان شاكى عادة ما يستغرق من ثمانية إلى عشرة أيام فى تجميم طائرته 
مخزان وقود ها الدقيق وامداد مروحتها بمحرك »› وعندما تصبح الطائرة معدة قإنه باخذ 
اسا وراهىل الى حقول الأرز فى ناتاكوم لیساعداه فی تطبیرهاء ولم بحدٹ أن طارت 
أبة واحدة منها أكثر من دقيقة ألبتة. كان شاكو يصتع بعناية طائرات؛ شهرا بعد 
شهر؛ فتتحطم فى حقول ارذ الوحلة الخفمرام وات کان س وراهیل بنطلقان 
فىهاء مثل كلاب الصيد المدريةء ليستنقذوا ما تبقى منها. 

ذيل» خزاڻ» جناح. 

ماكينة جريحه... 

كانت حجرة شاكو مليئة بالطائرات الخشبية المحطمة » وظلت تصل كل شهر 
أجزاء أخرى كشكل طائرة » لم يكن شاكى يلقى باللوم أبدا على تلك الأجزاء. 

بعد وؤاة بایاشی فقط - اعتزل شاکق عمله كکمحاضر فی «كلية مدراس 
الملسيحية»» وجاء إلى يميم ومعه «مجداف الباليول» وأحلامه قى «مخللات البارون». 
استيدل معاشه - بالإضافة الى ما اقتصده من أموال - حتى يستطيع شراء ماكينه 
تقوم ببرشمة زجاجات «البهار» وقد علق مجدافه بأطواق حديدية على جدار المصتع 
(مع أسماء زملاء فريقه مدهونة بالذهب). 

کان المصتع» حتی وصول شاکی مصنعا صغيراء غير أنه کان مشروعا مرپحاً. 
لقد آدارته ماماشی مظما تدیر مطبخًا کہیرا فقط » قام شاکو بتسجیله كشركة وأخبر ` 
ماماش أنها الشريك المتضامن » استثمر فى المعدات (ماكينات التعليب والمراجل 
الكبيرةء وأجهزة الطبخ) ووسم قوة العمل. وللحال. تقريبًاء بدا التتاقص المالى الذى 
جرى تعويمه بطريقة زائفة عن طريق قروض مفرطة من البنك ارتفعت عن طريق رهن 
حقول أرز العائلة التی كانت تحيط «بمنزل أيمينم» » ورغم أن آمو كانت تقوم بعمل فى 
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الملصنع مثل شاك غير آنه كان عندما يتعامل مع مفتشى الأغذية أو مهندسى الصحة 
يشير إلى المصنع ويقول: مصنعىء» أناناسى» مخللاتى » كانت الحال هكذا من الناحية 

آخیر شاکو راهیل وإاسٹا آنه ليس لآمو سند أساسى تعتمد علىه. 

قالت آمو : "شكرا لمجتمعنا الشوفينى الذكورى الرائع 

قال شاکیء «إن مالك هو مالی» ومالی هو مالی أيضا» . 

كان يضحك ضحكة عالية مثيرة للدهشة قياسا على حجمه ويدانته » وعندما كان 
يضحك کان بهتز کله» كما ببدى؛ دون أن يتحرك. 

لم یکن لمصنع ماماشی اسماء حتی وصول شاک إلى أیمیتم » کان الكل يشير 
فقط إلى مخللاتها ومریاتها باعتبارها «ماتحو سوشا الغفضة» أو «مریی موزسوشا». 
کان الاسم هو سوشا هو اسم ماماشی الأول : «مسوېشعاما». 

کان شاکو هی الذی سمی ع مع وم کت ورن الفردوس»» وهو الذى 
ابداية «مخللات ومربات زیوس» غير آنه اعترض علی هذ الف 5 اذ قال الكل : أن 
زيوس كان شخصية غامضة الغايةء وليس له صلة محلية وشقة. یتما للقفردوس صلة 
(وقد واجه اقترا ح الرفيق بيلاى تسمية المصنع - مخللات باراسورام - المعارضة 
للسبب العكسى: وهو أن له صلة محلىة وثيقة للغاية). 

کا ن شاكو هو الذى فكر فى عمل لوحة إعلانات مدهونة مركية قوق سطع 
البليموث. 

كانت تقعقع وتجلجل › وتصدر عنها ضوضاء ذابلة وهى فى طريقها الان 
إلى کوشین. 

كان عليهم أن يتوققوا فرب «قایکوم» لشرا ء حيل لتأميتها بصورة آكثر قوة TTE‏ 
تسيب دلك فى تأخيرهم عشرين دقيقة. وید أن راهيل تحس بالقلق خشدة التأخر عن 


فيلم «صوت الموسيقیى». 
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ثم هبط الذراع الأحمر والأبيض لزلقان السكة الحديديةء عندما اقتريوا من 
ضواحی کوشن » وأدركت راهيل أن ذلك قد حدث ؛ لأنها كانت تأمل ال نحدتث. 

له تكن قد تعلمت بعد كيف تتحكم فى آمالها. قال إسثا : إن تلك كانت 
« انشارة بسنددة». 

اڏذڻء نوف تفوتهم يدانة القفيلم : عندما ائطلقت «جولى آندروز» أشبه بيقعة 
ضئيلة فوق التلء ثم أآخذت تكبر وتكبر حتى انفجرت فوق الشاشة بصوتها الأشبه بماء 
بارد وأنتفاسها الأشبه بالنعتاع. 

وقالت راهىل : «فق».(۳۰) 

لوحة إعلانات ضخمة صفراء تقول فى خطوط حمراء» «كن هندياء واشتر ما هو 
شندذی). قال اسنا: «ن ك | E‏ دن ف ی رت ش او أ م ف شھے ی د ن ھ٣‏ 

كانت قدرة التوعمين على القراءة قد نضجت مبکراء کاتا قد انطلقا عير : « الكل 
العجوز توم»» و«چانیت وچون» و«کتیبات رونالد ریدونت» » كانت آمو تقرأً فى المساء 
من «کتاب الغاية» لكييلينج. 

فىطلق سراح الخفافىش. 

الزغب الذى على ذراعيهما يمكن أن يقف منتصباء ذهبیًا فى ضوء المصياح 
وقورا مثل صوت «شىرخان» أو كالعراء مثل صوت «تاباکی». 

«أتت تختار ولا تختار ! ما هذا الكلام عن الاختيار؟ هل لأننى قتلت ذلك الثورء 
أقف أتلمس فى جحر كلبكم استحقاقاتى العادلة؟ إنه أنا شيرخان من يتكلم !». 

واأتا هو «راكشا» (الشيطان) الذي نحالے؛ کان يصرح بها التوعمأان فى صوت 
عال » لیس معاء ولکن یگادا أن بکونا معاً. 
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«إن صغير الإنسان هو ال «لونجرى» الخاص بىء» المملوك لى آنا » إنه لن يقتل , 
سیفیش لنجریى مع «القطيم» وبصطاد مع القطيء؛ وفشی النهابةء اعلم نت ا صائل 
الحيوانات الصغيرة العاريةء يا آكل الضفادع؛ يا قاثل الأسماك, أنه هى الذى سوف 
تصطادك أنت !». 

كانت بيبى كوشاما المسئولة عن التعليم الرسمى للتوعمين» قد قرأت لهما نصا من 
«العأاصقفة» قاح ماختصاره «شارلز وماری لامب». 

وبقول استا وراھىل: «أمتص آنا حيثما تمتص النحلة» وفى جرس زهرة 
الأقحوان أرقد». 

ولذاء عندما هدت «ميس مىنن» الىشرة الأسترالىة» وصديقة بیبی کوشاماء 
هدت اسنا وراهيل - عندما زارت أيميذم کتاب الأطفال. «مغامرات الستجاب 
وزی )» ا حسا بالمهانة العمىقة» وقرآه قد ہا من وله 4 وقالت ملز مبان» والتی گائت 
تنتمى إلى طائفة «المسيحيين الذين يولدون ثانية» : إنهما خيبا أملها فيهما بعض 
الشىء عندما قراآهہ لها بصوت مرتفم ويصورة عكسية. 

ر ظ ق ی ت سا باجنسلا ی زو س» ٣)‏ 

وبيتا ميس ميتن أنه يمكن قراءة كل من «مالايالام» و«مادام» من الخلف تماما 
مثلما يمكن قراعتها من الأمام. لم يكن ذلك أمرا مسليًا لهاء واتضح آنها لا تعرف حتى 
معنى كلمة مالايالام » أخبراها أن تلك هى اللغة التی بتحدث بها کل امرئ فى كيرال. 
فقالت : إنه كان لديها انطباع أن تلك اللغة هى اللغة الكيرالية » وقال إسثا الذى كان 
یحس یکره شدید لهاء أنه يقدر ما فری»› فان «اتنطاعها غبى للغابة». 

واشتکت ميس مين إلى بيبى كوشاماء من وقاحة إسثا » وقراعتهما العكسية » 
قالت لبیبی : انها قد رأآت الشيطان فى عينيهما. 

وفرض عليهما أن يكتبا «لن نقراً فى المستقبل بالمقلوب » لن تقراً فى المستقيل 
بالمقلوب» » مائة مرة » سوف نقراً بالمعدول. 
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وقتلت ميس ميتن بعد أشهر قليلة » قتلتها عرية لبان كبيرة فى «هويارت» عبر 
الشار ع أماح مبارة «للكرىكىت» کان الأمر بالتسسة للتوأمىن عداله مسنكرة > أذ أن 
عرية الألبان الكبيرة كانت تسير بالعكس إلى الوراء. 

وتوقف المزيد من سيارات الركاب والسيارات العادية على جانبى إشارة العبور 
وسيارة اسعاف مكتوب عليها «مستشفى القلب المقدس » مليئة بجماعة من التاس 
فى طريقهم إلى عرس » والعروس تحملق من النافذة الخلفية » ووجهها معتم قليلاً من 
طلاء الصليب الأحمر الهائل المتشظى إلى رقائق صغيرة. 

کل سیارات الرکاب تحمل آسماء فتیات : «لوسی کوتی» «مولی کوتی» «بینا 
مول» › أن «مول» فی «ا )الايا لامية» تعنى : «فتاة صغيرة» › و«مون» نعئی : صد 
صغير». كانت السيارة «بينا مول» مليئة بالحجاج الذين حلقت رؤوسهم فى 
«تیرویاتى» » واستطاعت راهيل أن ترى صقا من الرؤىس الجرداء من نافذة سيارة 
الركابء فوق آثار قىء متساوية الأبعاد» رأت فى التقيئ ما يثير العجب والدهشة » انها 
لم تتفياً ألبتة » ولا مرة واحدة » إستا تقداً» وعندما کان بتقیاًء کانت تزداد حرارة حلده 
ولمعانه» وتصبح عيناه عاجزتين وجميلتين» وتحبه آمو آكثر من المعتاد. قال شاكى : إن 
إاسثا وراهيل كانا بصحة جيدة بصورة منافية للياقة » وكذلك كانت صوفى مول. قال : 
إن ذلك يرجم إلى أنهم لم يعانوا من زواج الأقارب مثل غالبية المسيحيين السريان 
والررادشتين . 

قالت ماماشی : إن ما يعانيه أحفادها اسو بكثير من زواج الأقارب › كانت. 
تقصد طلاق ألوالدين. وكان هذين فقط هما الخياران المتاحان أمام الناس: زواج 
الأقارب أو الطلاق . 

لم تكن راهیل متيقنة مما تعانی منهء غير نها كانت ترى» ما بين الحين والآخر 
وجوه حزينة تتنهد قى المراة . 

«ذلك العمل الذى قمت به عمل جيد» بصورة أکثر کثیرا من أى عمل آخر قمت 
بە»» کانت تقول لنفسھا فی حزن » كانت راهيل تقول ذلك عندما كانت هی «سیدنی 
کارتون» » وقد غدا «شارلز دارنای»» وهو واقف فوق الدرجات فى انتظار اعدامه 
بالحدلو تین قی النسخة الهزلىة الكلاسيكة المصورة ل «قصة مدينتين». 
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کان بحبرها تقي الحجاح المحلوقى رعوسهم بهذا الانتظام النشسدىد» وإذا ما کانو! 
معا فى غثيان واحد موز ع أوركستراليا بطريقة جيدة ( ريما بسبب الموسيقىء» وريما 
بسيب إيقاع «بهاجان» (" سيارة الركاب ) أو غثيان منفصلء» واحد فى كل مرة . 

أمتلا الحو أأساساء عندما ا أغلق المزلقان بالأصوات الول وا اكات الکو 
بذراعه» مسار برفرف إلى كشك الشاي لذ کانوا فيه طوال وقت الانتظار الطويل 
أوقف ألسائقرن مک وانتظروا ممددذدں اجام 
اا i‏ الموز ومشروبات يارد کولا-کولاء فانتاء روڈ مال 

مصاب بالجذام عليه ضمادات ملوثة ملطخة يتسول عند نافذة السبارة . 

«تهانی» : قال شاكى : «لقد تحدثت مثل بورجوازية حقىقىة». 

ابتسمت آمو وتصافحاء وكأنها قد تلقث حقا جائزة هى «شهادة استحقاق 
وجدارة» لأماتتها فى التعبير عن طيبة وصلاح البورجوازية الحقيقية » كان التوأمان 
يكتنزان مثل تلك اللحظات وينظمانها مثل حبات ثميتة ا دصور5 د فى قلادة. 


دالمارشمالىن(° التي مم الالفال ال العابسن وراءهما ٠‏ وقالت آمو وکل حاسمة 
وعن اقتتا ع, 


اأشعل شاکی «شارمیتار»» واستنشق انفاسپا تعمق؛ ثم أزاح نتفه صعدرة من 
التبغ علقت بلسانه. 


لم یکن من الیشیر لراهیل آن تری إسٹا وهی داخل البلیموث, حيث انتصبت بيبى 
کوشاما بينهما مثل تل من التلال » لقد أصرت آمو على أن بجلسا منفصلين حتى 
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۷ بتشاجران. عندما كانا يتثشاجران» كان إستا بدعو راهيل «بالحشرة اللاجئة 
اللاصقة»» وکانت راهیل تدعو «الفیس البلفیس» ‏ "» کانت تتلوی تؤدی نوعا من 
الرقص المثير الضحكء مما کان یجعل اسٹا ستشیط غضبا - عندما کانا بتشاجران 
شجارا بدنيا جادا كانا ندين متساويين حتى أن الشجار بينهما يمتد إلى الأبد. 
وتتحطم كل الأشياء التى تعترض سبيلهما - مصابيع الموائء طفايات السجائر 
وأباريق المياه - تتحطم بصورة لا يمكن إصلاحها. 

کانت بیبی کوشاما تمسك بظهر الکرسی الأمامی» بذراعيها. وعندما تحرکت 
السيارة» تمرجحت دهون ذرأعيها مثل غسيل ثقيل تطوحه الرياح » إنه معلق الان 
كستارة من لحح تفصل كالسد إستا عن راهيل. 

كان هنالك على الجانب من الطريق الذى يجلس إسثا ناحيته» كوخ الشاى» الذى 
يييع الشاى ويسكويتات من الجلوكوز بائتة فقدت طلاوتها فى علب زجاجية معتمة 
بغطىها الذباب » وكان هنالك ليمون بالصودا فى زجاجات سميكة ذات سدادات زرقاء 
رخامية حثى تبقى على المشروب فواراء وصتدوق ثلج أحمر كتب عليه بطريقة أقرب 
للكابة «الأمور تغدو أفضل مم الكوكاكولا». 

حط «مورليد هاران» مخبول المزلقان جاثما برجلين متقاطعتين ويصورة متزنة 
تماما فوق حجر طاحونة » وقد تدلت خصبتيه وعضوه الذكرى مشيرا إلى العلامة التى 
کتب علیها: 


YY 
كان مورليد هاران عاريا إلا من حقيبة بلاستيكية طوبلة وضعها أحدهم فوق‎ 
- رأسه مثل طاقية رئيس الطهاةء شفافة يمكن أن تتصل عبرها رؤية المنظر الطبيعى‎ 
معتمًاء على هيئة طاقية رئيس الطباخين» لكنه متصل لا يعترضه شىء » لم يكن‎ 
فی وسعه أن يحرك طاقيته حتى إن شاء إذ لم يكن له ذراعان » لقد نسفا فی‎ 
فى الأسبوع الأول لهرويه من منزله للالتحاق بصفوف «الجيش‎ ٤١ ستفاقورة عام‎ 
. الوطتى الهندى» المقاتلة‎ 
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ساعة متنهء ستارة حمراء ذاأات تفر مى سيقى » كون أحمر للحمام » زوجة ذات 
حوهرة » حافظة بها أوراق مهمة » العودة من المكتب إلى المنزل » «آسف كولوتيل 
سانها باتی › لکننی اُخشی آنتی قد قلت ما لدی من کلام» » ورشیبس» موز مقرمش 
للأطغال . 


أنه يراقب القطارات تجىء وتذهب » ويحصى مفاتيحه. 

يراقب الحكومات تصعد وتسقط » ويحصى مقاتبحه. 

إنه يراقب الأطفال العابسين فى نوافذ السيارة بأنوف تشتاق الى «المارشمالى. 

ا لمشردون » العاجزون» المرضى» الضئيلون والضائعونء كلهم يصطفون عبر 
نافذته » وهی مازال یحصی مفاتیحه. 

لم یکن متيقتً أى دولاب عليه أن يفتحه أو متى يفتحه ألبتة ؟ إنه يجلس فوق رحى 
الطاحونة الملتهبة بشعره المتلبد وعينيه الأشبه بنافذتينء وهو سعيد بأنه قادر على 
النظر بعيدا فى بعض الأحيان » ومعه مفاتيحه يحصيها ويدقق فيها. 

الأعداد تكقى. 

الخدر يمكن أن يكون لطيفا. 


حرك مورلید هاران فمه وهو یحصیء» ونطق کلمات جيدة التكوين. 


مور 

لاحظ إسثا أن شعره فوق الرأس كان مجعدا رمادياء وأن شعر إبطه العاصف» 
الذى بلا ذراعين كان أسود كحزمة قش» وشعر مفرقه كان أسود لدثا» رحل واحد له 
أنواع ثلاثة من الشعر! وتعجب إسثاء كيف يمكن أن يحدث ذلك ؟! وحاول أن بفكر 
فيمن يساله عن هذا الموضوع. 
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شحن الانتظار راهيل حتى غدت جاهزة للانفجارء نظرت فى ساعتها » كانت 
الثاتية الا عشر دقائقء فکرت فی جولى آندروز و«كريستوقر بلومر» بقبلان بعضهما 
بطريقة جانبية حتى لا تتصادم أنفاهماء وعجبت إن كان الناس يقبلون بعضهم دوم 
بطريقة جانبية » وحاولت التفكير فيمن تساله حول هذا الموضوع. 

ومن بعيد اقترب طنين من المرور» ثم غطاه مثل عباءة. والسائقون الذين كانوا 
و ار 1ے 
رالباعة. وفى ثوان لم يعد هنالك أحد على الطريق » باستثناء مورليد هاران » حاطًا 
دردفه فوق حجر الطاحون اللتهب ٤‏ دون قلق أو جرع i‏ فقط مندهش اندهاش رقىقًا. 

كان هنالك تدافم وضوضاء » وعلت صفارات الشرطة. 
والرابات الحمراء» وطنين بزداد ارتفاعا. 

قال شاکی: «أغلقوا نوافذكم » وابقوا هادئینء فإنهم لن يوقعوا بنا أذی أو ضرراً». 

قالت می : «لاذا ك تأحق بهم» ا رفىق ؟ وېساقوم أن مقبادة السبأرة». 

ولم يقل شاكى شيئًاء توترت عضلة أسفل حشوة الدهن الموجودة على فكه » ألقى 
سسجارته وأغلق نافذته. 

كان شاكو بسبغ على ذاته صفة الماركسى » كان سندعی التساء الأجمدلات 
النقابات» ويقوم بمغازلتهن بطريقة مشينة » كان يدعوهن بالرفيقات» ويصر على أن 
یتادینه بالرفیق (مما کان يجعلهن يضحکن استهزاء) » وکان مما يضايقهن ويحبط 
ماماشى إجباره لهن على الجلوس معه إلى ذات المنضدة وشرب الشاى. 

بل لقد خد ذات مرة محموعة منهن لحضور فصول «نقابية» كانت تعقد فى 
«آلیبی» ٤‏ ڏھىن فی سبدارة اركاب وعدن بالقارں ¢ عدن سعدداتٹ دغواىش زحاجة 
وزهور فى شعورهن. 

قالت آمو » إن كل ذلك إنما هو قمامة مطبخ » إنها فقط حالة أمير فاسد 
بلعب لعبة «ألرفيق! الرفيق حرج وکسفورد تحسدت فبه الأرباب بعقلية «زامىنداأر» 
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عتيقة - مالك كبير يفرض أاهتماماته على النساء اللاتى يعتمدن عليه فى معاشهن . 

أغلقت آمو تافذتها عندما اقترب المشاركون فى المسيرة » وأغلق اسا تافذته, 
وأغلقت راهيل تافذتها (باذلة بعض الجهد لأن العقدة السوداء فرق المقبض كان 
فد سقطت). 

فجاة بدت البليموث الزرقاء بلون السماء موسرة بصورة سخيفة فى هذا الطريق 
الضيق الملىء بالحفر والنقر بدت مثل سيدة عريضة تحشر نفسها عبر ممر ضبق » مثل 
بیبی كوشاما فى الكنيسة وقت التناولء تناول الخيز والخمر. 

قالت بیبیى كوشاما عندما اقتريت الصفوف الأولى من الموىكب» من السبارة: 
«انظروا إلى أسفل ! تفادوا التقاء العيون » فإن ذلك هى ما يثيرهم حقًا». 

کان تبضها فی جانب رقبتهاء یدق. 

وفى دقائق غمر الآلاقف من الناس المشاركين فى المسيرة الطريق » جزر من 
سيارات فى نهر من البشرء واصطبغ الج بلون الأعلام الحمراء» التی كانت تفغطس 
وتطقو بينما المشاركون فى المسيرة ينحنون تحت بوابة المزلقان » يجتاحون خطوط 

وأننشرت آلاف الأصوات فرق حركة المرور المتجمدة مثل مظلة من الضوضاء. 

توزهیلالی اکتا زنداباد !» 

«تحبا الثورة !» کاقوا بهنفون» «اتحدوا یا عمال العالم «. 

حتی شاکو لم یکن لدیه تفسیر کامل حقیقی» اذا نجع الحزب الشيوعىء الى 
هذا الحد الكبير فى كيرالاء عن أى مكان آخر فى الهند تقريبًاء ريما باستثتاء الىنغال. 

كانت هنالك عدة نظريات تنافس بعضها » وكانت إحداها ترجع ذلك الى العدد 
الكبير من السكان المسيحيين فى الولاية » كان عشرون فى المائة من سكان كيرا 
مسيحيين. سريان» يؤمنون بأنهم سلالة المائة البراهمة الذين حولهم القديس «توماس» 
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الماركسية من الناحية التركيبية - كما تقول الحجة الأولية بديلاً بسيطًا - إلى حدما - 
للمسيحية. «ماركس» محل «الرب»» و«البورجوأزية» محل «الشيطان»» مجتممع لا طبقى 
محل «السماء»» و«الحزب» محل «الكنيسة»» وظل شكل الرحلة وغرضها متماثلاء ساق 
حواجز. وجائزة عند خط النهاية » بينما العقل الهئدوسى يحتاج إلى القيام بالمزيد من 
التهديلات المركية. 

إن مشكلة هذه النظرية هى أن المسيحيين السريان فى كيرالا كانوا هم الأثرياء 
بشكل عام» هم الذين يمتلكون فى الولاية (إدارة مصنم المخللات)ء هم كبار الملاك 
الإقطاعيين» والذين تمثل الشيوعية بالنسبة لهم مصيرا أسوأ من الموت» وكانوا دومًا 
يصوتون لحزب المؤتمر. 

وادعت نظرية أخرى أن ذلك يرجم إلى مستوى معرفة القراءة والكتابة المرتفم 
نسبيا فى الولاية » ربما. باستثناء أن مستوى معرفة القراءة والكتابة المرتفع كان إلى 
حد كبير «بسبب» الحركة الشيوعية . 

كان السر الحقيقى هى أن الشيرمية زحفت إلى كيرالا بطريقة ماكرة . 

إنها باعتبارها حركة إصلاحية فإننا لم نتحشكك علانية فى القيم التقليدية لطائفة 
متسلطة فى مجتمع تقليدى للغاية ألبتة . لقد عمل الماركسيون من داخل الأقسام 
المجتمعية» لم يتحدوهاء ولم يظهروا أنهم لا يفعلون ذلك ألبتة. لقد قدموا ثورة كوكتبل ء 
مزيجا جامحا من الماركسية الشرقية والهندوسية الأرثوزكسية مجهزة بديمقراطية 
ئىىلىل 8 . 

ورغم أن شاكو لم يكن يحمل بطاقة عضوية الحزب» إلا أنه كان قد تحول مبكرا 
وظل» عبر کل معاناته»ء دائما ملترما, 

کان مایزال طالب فی جامعة دلهی خلال فترة الانتعاش الوقتی عام ۷٥۹٠ء‏ عندما 
کسب الشيوعيون انتخايات «جمعية الولاية» ودعاهم تهرو الى تشكل الحكومة ؛ 
وأصبح بطل شاكوء الرفيق «ا. م. س. تامبوديريياد» البرهمى المزدهر الكاهن الأعظم 
للماركسية فى كيرالء رئيس وزراء أول حكومة شيوعية منتخبة ديمقراطيا فى العالم. 
وغجاة وجد الشيوعيون آتفسهم آمام انتقادات غير عادية تتحدث عن الوضع السخيف 
لممارسة حكم شعب » وتحريك ثورة فى ذات الوقت › ونشر ألرفيق أ م. س. 
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نامبوديريباد نظريته عن الكيفية التى سيفعل بها ذلك » ودرس شاكو مقالته حول 
«الانتقال السلمى للشيوعية»» بدأب مراهق مشغول البال» واستحسان لاشك فيه لمج 
بتقد حماسا إنها تطرح تفصيلات كيف أن حكومة الرفيق ١.ح.‏ > س. تاأمیودىرنباد 
تنوى : فرض إصلاحات زراعيةء تحييد الشرطةء قلب القضاء رأسا على عقب» «ردع 
يد حكومة المؤتمر الرجعية المعادية للشعب؛ والموجودة فى المركز». 

ولسوء الحظ, فإنه قبل انقضاء العاح» انتهى الجزء السلمى من «الانتقال السلمى». 

كان عالم الحشرات الجليل يسخر كل د٠‏ '- رقت الإفطار» من ابنه الماركسى 
المحب الجدل بتلاوة تقارير الصحف عن أعمال الشغب والاضطرابات. والاضرابات 
وحوادث الشرطة الوحشية التى تزعزع كيرالا. 

کان باباشی یقول مستخقًا بشاکی عندما يجىء إلى المائدة : «والآن يا كارل 
ماركس ! ماذا ستفعل مع هؤلاء الطلاب الدمويين؟ إن المأجورين الأغبياء يقومون 
بالإثارة ضد حكومة شعبناء هل نبيدهم؟ يقيتًا أن الطلاب لم يعودوا بعد الآن شعبا؟». 

وانزلق التزاع السياسى عبر السنتين التاليتين» يغذيه حزب المؤتمر والكنيسة»ء إلى 
الفوضی › وغدت کیرالا - فی الوقت الذی أنهی ذيه شاكو بكالوريوس الآداب واتجه 
إلى أوكسفورد للحصول على بكالوريوس آخر - على وشك حرب آهلية » طرد نهرو 
الحكومة الشيوعية وآأعلن عن انتخايات جديدة وعاد حزب الؤتمر إلى اأسلطة. 

فقط عام ۱۹١۷‏ - بعد عشر سنوات بالضبط على وجه التقريب» من مجيئهم 
الأول للسلطة - أعيد اتتخاب حزب الرفيق |.م.س. نامبو ديريباد كجزء فى هذه المرة. 
من تحالف بين من أصبحا الآن حزبين منفصلين - الحزب الشيوعى للهندء والحزْب 
الشیوعی للهند (المارکسی)» ال «سی. بی. آی» وال «سی بی آى (إم)». 

كان ياباشى حينذاك قد مات» وشاکی قد تطلق» ومصتع «مخللات الفردوس»» قد 
بلغ من العمر سبع ستوات 

كانت كيرالا تترنح فى أعقاب المجاعة ورياح موسمية خامدة » كان الناس 
يموتون » وكان لايد من أن يحتل الجوع أعلى قمة قائمة أولويات أية حكومة. 
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وسار الرقيق !. م. س. خلال مدته الثانية فى مكتب الرئاسةء فى تطبيق «الانتقال 
السلمى» » بطريقة أكشر تعقلا ورزانة ؛ و فل أكسبه ذلك سخط وغضب الحزب الشيوعى 
الصینى ؛ فقد استنکروه علتًا ل «اضطرابه البرلائی»» واتهمره بانه «يقدم التنفىس 
للشعب » ومن ثم تبليد وعى الشعب والانحراف به بعيدًا عن الثررة». 


وأدارت بكين رعايتها وتعضيدها إلى الأقسام الأكثر حدة والأكثر كفاحىة من 
الحزب الشيوعى للهند (الماركسى) - «الناكساليين » والذين بدأوا طوراً من التمرد 
المسلح من «ناكساليارى»» قرية فى البنغال. نظموا الفلاحين فى كادرات مسلحة, 
استولوا على الأرض,» طردوا أصحابهاء وشكلوا محاكم الشعب لحاكمة الأعداء 
الطبقيين» وانتشرت الحركة الناكسالية عبر البلادء ودقت الرعب فى قلب كل بورجوازى. 

وفى كيرا نفثوا نفخة اضطراب فى الجو الخانق بالفعل : لقد بدأت أعمال القتل 
فى الشمال » كانت هنالك. فى شهر ماي صورة فوتوغرافية ملطخة فى الجرائ مالك 
کبیر قی «بلغات»» مقيد إلى عأمود نور وقد قطعت رأسه > كانت الرس ترقد على 
جانبهاء بعيدا عن جسده بمسافة ما فى بركة داكنة يمكن أن تكون ماءء وبمكن أن 
تكون دما. كان من الصعب تبين ذلك فى صورة من الأسود والأبيض » فى الضوء. 
الرمادى الذى بسق الفحر. 

كانت عيناه المندهشتان مفتوحتين. 

قام الرقيق |. م. س. نامبوديريباد (الكلب الراكض» والدسيسة السوفيتية) بطرد 
الناكساليين من حزيهء واكتفى مؤقتا بتسخير الفغضب من أجل أغراض برلانية. 

كانت المسيرة التى تصطخب حول البليموث الزرقاء بلون السماء فى ذلك اليوم 
الديسمبرى بسمائه الزرقاء جز من تلك العمليةء إنها مسيرة نظمها «اتحاد عمال 
ترافاتکور" - کوشین ال مارکسی» › کان رفاقهم فی «تریقاندروم» سوق يسیرون إلى 
السكرتارية ويقدمون «ميثاق مطالب ااشعب» إلى الرفيق |. م. س. شخصيا - الفرقة 
٠‏ الموسيقنة تقدم التماسا إلى قائدها ومرشدها. كانت مطاليهم أن يسنمح لعمال الأرز 
الذين يفرض عليهم العمل فى الحقول إحدى عشرة ساعة ونصف يوميا - من السابعة 
صباحا حتى السادسة والنصف مساء - يسمح لهم بساعة راحة للغداء » وأن تزداد 
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أجور النساء من «روبية» واحدة وخمسة وعشرين «بايسا» يوميا إلى ثلاث روبيات, 
وأجر الرجال من روييتين وخمسين بايسا إلى أريع روییات وخمسین بایسا يومیاًء کما 
طاليوا أيضا بالا يخاطب المنبوذين بعد اليوم بأسمائهم الطائفية » طالبوا ألا يخاطيوا! 
باعتیارهم «آشو بارایان»» او «کیلان باراقان»»ء أو «کوتان بولايان»» ولكن فقط 
باعتبارهم «آشی»» أو «کیلان» › أو «کو‌تان». 

وهبط ملوك الحجُهانء وكونتات البن » ويارونات المطاط - والذين كانوا زملاء 
قدامى فى المدرسة الداخلية - من مزارعهم المنعزلة واسعة الانتشارء وارتشفوا البيرة 
المثلجة فى «نادى إقلاع السفن» › كانوا يرفعون أكوابهم ويقولون : «وردة بأى اسم 
آخر...»» وضحكرا بآصوات خافتة مستذكرة يخفون ذعرهم المتتامى. 

كان المشاركون فى المسيرة فى ذلك اليوم» عمال » أعضاء فى الحزب» طلاب» 
والعمال أنفسهم «المنبوذون» و«غير المنبوذين» كانوا يحملون على أكتافهم برميلا 
صغفيرً من غضب قدیم» أشعله فتيل جديدء كان هنالك طرف لهذا الفضب هو 
التأكساليةء وكانت جدددة. 

کان فی وسع راهيل أن ترى عبر ثافذة البليموث» أن أعلى كلمة يهتفون بها هى 
زينداباد » وأن عروق رقابهم تقف منتصبة عندما يقولونها. وأن السواعد التى تحمل 
الأعلام والرايات كانت معقدة وصلبة. 

وداخل الىلىموث كان هتالك سکون وحر. 

ورقد خوق یییی کوشاما ملفوقا قوق أرضدة السبارة مثل «شدروت» (rv)‏ رطب 
يارد » كانتت هذه هى البداية فقط » بداية الخوف الذى ينمو مع السنوات ليستهاكهاء 
والذى سوق يجعلها تغلق أبوابها ونوافذهاء والذى سوف يمنحها خطين دقيقين 
عند مفرق شعرها وفمين. كان خوفهاء أيضاء خوفا قديمًاء عتيقًاء الخوف من أن 
تسلب وتجرد. 


حاولت أن تحصى الخرزات الخضراء فى سبحتهاء غير أتها لم تستطع التركيز. 
وصفعت فد مفنوحهة شاك السبارة. ۰ 
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ودقت قبضة مضمومة بعنف فوق غطاء مقدمة السبارة الأزرق يلون السماء ١‏ فقفز 
الغطاء مفتوحا » وبدت البليموث أشبه بحيوان أزرق فى حديقة الحيوانء له رواب 
وأركان» يطلب الطعام. 

قرص قطایقف. 

موزة . 

وصفعتها قبضة مضمومة أخرىء» فأغلق غطاء مقدمة السيارة › فتح شاكى نافذته 

«شکرا کیتو !۵ )» قال : «شالیری') شکرا !» 
حقًا أن يقدم يد المساعدة » كيف له أن يعرف أن هنالك فى داخل هذه السيارة العتيقة 
نض فلب مارکسی حفیقی؟» 

قال شاکو~ وصوته راسخ ثابت» عديم الاكتراث بصورة متعمدة - : « آمو : هل 
فى استطاعتك وقف سخريتك التى ا قيمة لهاء سخريتك التى تلون كل شىء 
تلوبتا تامًا؟». 

ملا الصمت السبارة مثل أسفنجة تشبعت بال ياه ٠‏ قطعت عبارة «لا قىمة لها» كما 
تقطم السكين شينًا طريًا » وومضت الشمس مثل تنهيدة مرتعشة » كانت تلك هى 
مشكلة العائلات مثل أطباء يثيرون الاستياء يعرفون فقط آين يكمن الضرر والإيذاء. 

وحینئذ فقط رأت راهیل فیلوتا ابن فيليا بابنء فيلوتا أكثر من تحبه من الأصدقاءء 
فيلوت کان بسر حاملا علمًا أحمر » برتدی قمیصا وموندى أبيضينء وقد ثقرت شراسن 
رقبته » إته عادة لا یلبس قمیصاً. 

وتادت عله : «قیلوتا ! قىلوت !ِ« 

تجمد للحظةء واستمع وهو حامل رابته » كان ما سمعه صوتًا ماوقا فی ظرف هو 


59 


تافذة البليموث مثل قرن سائب» أشبه بمضرب حتطةء لاكل عشب على شكل سبارة › 
مع نافورة فی «حب فى طوكيى»» ونظارة شمس بلاستيكية حمراء ذات حواف صفراء. 

«قیلوتا ! ایقیدای( ) ! فیلوتا !» ونفرت شرایینها هی أيضا فی رقبتها. 

خطا جانبا واختفى فى رشاقة فى الغضب الذى بحيط به. 

وفی داخل السيارة کانت امو تدور سريعا حول تفسهاء وقد ملا الغضب عيتبها 
حتى يمكن لطمه » عضلات الساقين وقدمين بنيتين فى صندل «باتا». 

قالت آمو : «تادیی !» 

وشدت بیبی كوشاما راهيل إلى أسفل فهيطت على المقعد فى هيدة مندهشة › 
اعتقدت أن هنالك سوء فهم نما فعلت. 

قالت تشرح مبتسمة «إنه شیلوتا » كان يحمل علمًا !» 

بدا العلم لها أكثر قطم العتاد والمعدات تأثيرا الشىء الصحیح الذی يجب أن 

قالت آمو : «أنت فتاة صغبرة غيدة حمقاء !» 

ثبت غضبها الوحشى راهيل ودبسها فى مقعد السيارة » أصابتها الحيرة لاذا 
آمو غاضبة هكذا؟ ومم هى غاضبة ؟ 

«لکنه کان هی !» : قالت راهيل . 

«اخرسی !» : قالت آمی . 

رأت راهيل أن آمو قد رشحت عرقًا فوق جبهتها وشفتها العلياء وأن عينيها قد 
أصبحتا قاسيتين مثل الرخام » مثل باباشى فى الصورة الفوتوغرافية لاستديو قيينا 
(ما المدی الذی تهمس به فراشة باباشی فى شرايين أبنائه ؟). 


وأغلقت بیبی كوشاما ثافذة راهیل . 
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حذٹت نعل سنوات لاحقة؛ دات صیاح خریفی منعش› گی الأقسام الشمالية مں 
ولاية «نيويورك»» فى قطار يوم الأحد» من «جراند سنترال» إلى «كروتون هارمون» أن 
تذكرت راهيل فجاة ذلك التعبير على وجه آمو » مثل قطعة مخادعة فى لغز أو أحجية . 

تلك النظرة الصلبة الرخامية فى عينى آمو » تألق العرق على شفتها العليا.. 

مانا کان يعنى كل ذلك ؟ 

كان قطار يوم الأحد يكاد يكون خالياء وعبر ممشى عرية القطار من الناحية 
الآخرى لراهيل كانت تجلس امرأة ذات خدين متشققين وشارب من بلغم نتيجة سعال 
عتيف» بلعم لفته فى لفات من جرائد مزقتها من صحافة الأحد المكومة قى حجرها ؛ 
كانت وهى تعمل ذلك تحدث تفسها دون كلفة فى صوت مبتهج ببعث الهدوء والسكينة . 

الذكرى كانت هى تلك المرآة فى القطار » مختلة العقل بطريقتها التى تدقق بها 
النظر عبر أشياء معتمة فى خزانة لتخرج منها بأكثر الأشياء غير المحتملة - نظرة 
للسيارة » عيتا أم رخامية » عاقلة تماما لتركها بقعا ضخمة من الظلام محجوية 


محقنة » منستة. 


كان جنون زميلة راهيل فى السفر عزاء لها وسلوى » جذبها أكثر وأقرب إلى رحم 
تموبورك المشوش ¢ معيدا عن الشىء الآخرء الأكثر بشاعة والذى سكنها کالروح 
الشريرة «رائحة المعدن الحمضية»ء مثل درابزين سبارة الركاب» ورائحة يدى كمسارى 
سيارة الرکاب من إمساکه به » شاب له فم عجوز». 

وتلألاأ «الهدسون» خارج القطار» وكانت الأشجار بنية حمراء بالوان الخريف. 
فقط کان الجو باردا بحعض الشىء . 

«هتالك حلمة فى الجى» : قال لارى مك كاسلين لراهيل» ووضع راحته برقة قوق 
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يتسم » وعجیت هی )اذا کہا فکرت فی الوطن وبخدذده دوم فی لوان قاتمة› واخشاں» 
وقوارب بها زيوت» وقلوب جوفاء لألسنة لهب تخفق مضطرية فى المصابيح النحاسية. ِ 

لقد کان هی قیلوتا. 

كانت راهيل متأكدة من ذلك تماما » لقد رآته» وقد رآهاء أن فى وسعها التعرف 
عليه فی ای مکان» وفی آى وقت » وحتى إن لم يكن مرتديا قميصاء فإنها فى وسعها 
التعرف عليه من الخلف » إتها تعرف ظهره » لقد حملت عليه » مرات عديدة لا تستطيع 
ن تحصدها > أن لديه وحمة بنية قاتمة على شكل ورقة شجر جافة مدبية » قال عنهاء 
إنها ورقة تجلب الحظء وتجىء بالرياح الموسمية فى أوانها » ورقة شجر بنية على ظهر 
| اسود > ورقة د تحر خريفقية فى اللىل. 

ورقة تجلب الحظ, لكتها لم تجلبه بالقدر الكافى. 

لم یکن مفترضاً أن يصبح قیلوتا نجارا. 

قد أسموه قىلوتا - والذی بحدی الأسيض باألغة امالانالامة لاذه کان سود « کان 
أبوه فيليا بابن ينتمى إلى البارقان » الرجل الذى يعد شرابا مسكراً من زهرة جوز 
الهند » كانت له عين زجاجية إذ كان يشكل كتلة جرانيتية بمطرقة عتدما طارت شظية 
منها نحو عينه اليسرى وانسابت عيرها مباشرة. 

کان قیلوتا يچىء» كصبى صغير؛ مع فبليابابن إلى الماخل الخلفى لنزل أيمينم 
أتسليم جوز الهند الذى جناه من أشجار الباحة حول الدار › لم يكن باياشى يسمح 
لأحد من البارافان بدخول منزله » لم يكن هنالك من أحد يسمح بذلك » لم يكن 
مسموحا لهم بأن يلمسوا أى شىء يلمسه غير المنبوذين » طائفة الهندوس » وطائفة 
المسيحيسن. وقالت ماماشی لاسا وراهیلء انها تتذکر وهَتًاء عتدما گائت صننة» کان 
ينتظر فيها من الباراقان أن يزحفوا إلى الوراء بمكنسة ليكنسوا آثار أقدامهم حتى 
لا ينجس اليراهمة أو المسيحيون السريان أنفسهم ويدنسوهاء بأن يسيروا خطاً فوق 
آثار أقدام أحد الباراقان» كان الباراقانء فى زمن باباشى» مثلهم مثل المنيوذين 
الآخرين» لا يسمح لهم بالسير فى الطرق العامة» كما لم يكن يسمح لهم بتغطية 
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الأجزاء العليا من أجسادهم, أو أن يحملوا مظلات » وكان عليهم أن يضعوا أيديهم 
على أفواههم عندما يتكلمونء حتى يبعدوا أنفاسهم اللوثة عن هؤلاء الذين يخاطبونهم . 

وعندما جاء البريطانيون إلى «مالابار» تحول عدد من الباراقانء و«البلايا» 
و«البولايا» (وبينهم «كيلان» جد قيلوتا) إلى المسيحية والتحقوا بالكنيسة الإنجيلية هري 
من نقمة المنبوذية » وأعطى لهم قل من الطعام والنقود كحوافز إضافية » وعرفوا باس 
مسيحيو- الأرز » ولم يمض وقت طويل حتى اكتشفوا أنهم قد قفزوا من طاسة القلى 
إلى النار » فرضت عليهم كنائس منفصلةء بخدمات منفصلة » ومنحوا أسققًا مثموةً 
منقفصلاً ياعتيار أن ذلك منة خاصة » ووپجدوا بعد الاستقلالء أنهم لا مستحقون أيه 
فوائد أو منافع مثل حفظ الوظائف أو القروض المصرفية بأقل معدلات الفائدة لأنهه 
رسمیاء على الورق مسيحيون» ومن ثم لا طائفة لهم » كان ذلك - إلى حد ما - مثل 
كنس آثار أقدامك دون مكنسة » أو أنه لم يهد يسمح لك - وذاك هو الأسوأ- أن تترك 
آثار أقدامك على الإطلاق . 

كانت ماماشى أثتاء إجازة من دلهىء وعالم الحشرات الجليلء هما أول من لاحظ 
السهولة الواضحة التى يستخدم بها فيلوتا يديه » كان قيلوتا فى الحادية عشرة 
حينذاك» آصغر من آمو بحوالی ثلاث سنوات » کان مثل ساحر صغیر ١‏ کان فی 
مقدوره صناعة . لحب معقدة » طوأاحين هواء دقيقة» خشخيشات» علب مجوهرات 
صغيرة من جريد النخل بعد تجفيفه. كان فى مقدروه نحت قوارب متقنة من سيقان 
«التابيوكاا“). وتماثيل صغيرة من المصبص فوق «جوز الكاشيو»") » وكان يجىء 
بها إلى آمو يحملها فى راحة يده (كما علموه) حتى لا تلمسه عند أخذها › ورغم أنه 
کان أصغر منهاء كان يدعوها «أموكوتى» - آمو الصغيرة » وقد أقنعت ماماشى فيليا 
بابن بإرساله إلى مدرسة المنبوذين التى اسسها حموها بونيان كونجو. 

كان قيلوتا فى الرابعة عشرة عندما جاء «جوهان كلين» نجار من رابطة النجارين 
فى «باقاريا»»ء إلى كوتايام» وأمضى ثلاث سنوات مع «جمعية البعثة المسيحية» يدير 
ورشة مع النجارين المحليين » كان قيلوتا يأخذ - بعد ظهر كل يوم - بعد المدرسة. 
سيارة الركاب إلى كوتايام حيث يعمل كلين حتى الغسق» وعندما بلغ قيلوتا السادسة 
عشرة كان قد أنهى المدرسة العلياء وأصبح نجارا ماهرا حاذقا » كان لديه مجموءة 
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أدوات النجارة الخاصة به» ودقة إحساس وأضحة بالتصميم الالمانى » وقد صنم 
لاماشی منضدة طعام «باوهاوس» ذات اثنی عشر کرسیا من خشب الورد و«شیزلونہ 
باقارى»("“ تقليدى برافعة خفيفة » وصنع من أجل تمثيليات «الميلاد السنوية» التى 
تعدها بيبى كوشاما كومة من الأسلاك المشكلة على هيئة أجنحة ملائكة يمكن وضعيا 
على ظهور الأطفال مثل الجريندياتء وسحابات من الورق المقوى كى يظهر بينها اللاك 
«جبریل»» ومزود یمکن تفکیکه كى يولد فيه المسيح » وعندما كان يجفو قوس البول 
الفضی لشاروبیم حدیقتها - على غير انتظار- کان د. شيلوتا هو الذى ثبت له 
مثانته من أحلها. 

كان لفيلوتا - بالإضافة إلى مهاراته فى النجارة - تعاملاته مع الآلات » وكانت 
ماماشى كثيرا ما تقول (بمنطق غير المنبوذين الأصم) إنه لو لم يكن فى الباراقان, 
لكان من الممكن أن یكون مهندسًاء كان يصلًح أى مذيا ع كذا الساعات ومضخات 
المياه » وكان يقوم بكل أعمال السباكة ويعتتى بالأدوات الكهريائية بالمنزل. 

وعندما قررت ماماشى عمل سياج للشرفة الخلفية » كان قيلوتا هى الذى صم 
وشید الباب المنزلق الذى يطوى» والذى غدا - فيما بعد - مالوفا ومشهورا فى أيمينم. 

کان قيلوتا يعرف ماكينات المصنم اكش من أآى أحد آخر. 

عندما استقال شاکو من عمله فى مدراس » وعاد إلى أيميتم بماكينة برشمة 
زجاجات البهارء کان قیلوتا هو الذى قام بتجميعها ونصبهاء وکان فيلوتا هو الذى قا 
بصيانة ماكينة التعليب الجديدة » والة تقطيم الأناناس الأوتوماتيكية » كان قيلوتا هو 
الذى يشحم طلمبة المياه والمولد الديزل الصغير » كان فيلوتا هى الذى شيد الألواع 
المبطنة بالالمونيوم» والآأسطح القاطعة سهلة التنظيف» وأفران على الفاكهة التى فى 
مستوی الأرض. 

کان والد قیلوتا - علی ی حال - فیلیا بابنء باراڅان مالیا عجورًا. لقد رأی 
«أياح الزحف إلى الخلف» وكان امتنانه لكل ما فعلته ماماشى وأسرتها من أجله 
عريضا عميقًا مثل نهر فى فيضان » وعندما وقعت له حادثة شظية الصخرة فان 
ماماشى هى التى نظمت ودفعت من أجل عينه الزجاجية » إنه لم يسدد دينه بعد ورغم 


94 


أنه يعلم أن أحدا لم يكن يتوقم مته ذلك» وأنه لن يكون قادرا على ذلك أبدًا - فانه 
یشعر أن عینه ليست ملكا له » لقد وسم امتنانه ابتسامته وأحنی ظهره. 

كان فيليا بابن يخاف على ابته الأصغر ١‏ لم يكن فى وسعه أن يقول : ما الذى 
يخيقه ؟ إن الذى يخيفه لم يكن شيئًا قاله » أو فعله » لم يكن ما قالهء لكنها الطريقة 
التى قال بها ولا ما فعله» لكنها الطريقة التى فعل بها. 

ریما كان الأمر مجرد افتقاد للشك والتردد » َة ا مبرر نها »> فى الطريقة التى 
كان يسير بها » الطريقة التى يحمل بها رأسه » الطريقة الهادئة التى يقدم بها 
اقتراحات دون أن يساله أحد » أو الطريقة الهادئة التى كان لا بكترث قيها بالاقتواحات 
دون أن يبدو العصيان عليه. 

وينما كانت تلك الصفات مقبولة تماماء وريما حتى مرغوية من غير المنبوذينء فان 
فیلیا بابن کان يعتقد آتها يمكن تفسيرها وتأويلها إن صدرت عن باراقان بأنها وقاحة 
وسفاهة (إنها سوف تكون؛ ويجب أن تكون كذلك حقا). 

وقد حاول فيليا بابن أن ينبه ويحذر قيلوتا » غير أن عجزه عن وضع أصبعه على 
ما أثار ضىقه جعل قبلوتا يسىء فهم قلقه المشوش المتخبط » لقد يدا الأمر له وكأن 
والده يحسده على فترة تدرييه القصيرة ومهارانه الطبيعية » وسرعان ما انحطت نواءا 
فيليا باين الطيبة إلى ضيق وضجر ومتاكفة وجو عام كريه بين الأب والاين › ويداً 
قيلوتا تجتب الذهاب إلى المنزل بسبب فزع أمه البالغ » أخذ يعمل إلى وقت متأخر › 

ثم اختفى ذات يوم › ولم يعرف أحد أين كان مدة أريع سنوات » وسرت شائعة 
ذه يعمل فى موقم بناء «لإدارة الرقاهية والإسكان» قى تريقاندروم » ثم كانت هنالك 
إشاعة لا يمكن تجنبها تقول إنه قد غدا ناكساليًا » وإته قد دخل السجن » وقال أحدهه 
أنه فد راھ فی «کوپلون». 

لم تكن هنالك وسيلة لعرفة أين كان وقت أن ماتت آمه»ء «شيلا»» من السل » 
ثم سقط آخوه الأكير « کوټاین »» من فوق شجرة جوز هند ودمر عاموده الفقرى › 
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أصابه الشلل ولم يعد قادرا على العمل » وسمع فيلوتا بالحادثة بعد وقوعها 
بعام کامل. 

كانت قد مضت خمسة شهور على عودته إلى أيمينم » ولم يتحدث ألبتة أين كان 
أو ماڏا فعل؟ 

اعادت ماماشی استئجار قىلوت فحاراً للمصتعء وحعلته مسئولا عر الصبانة 
المنبوذين» كانوا يرون أن الباراقان «يجب آلا يكونوا نجارين». والباراقان الضالين 
یجب آلا يعاد استتجارهم. 

وحتی تسعد ماماشى الآخرين» وحيث إنها تعرف أن أحدا لن يستأجر فيلوت 
كنجارء فإنها دفعت له أقل مما كان عليها أن تدفعه لنجار من غير المنبوذين ولكن أكثر 
مما كانت ستدفعه لواحد من الباراقان » ولم تشجعه ماماشى على دخول المنزل (فقط 
عندما تحتاج إلى ترکیب شیء أو إصلاحه) › کانت تری أنه يجب عليه أن يكون ممتنا 
وقد سمح له - على أى حال - بدخول المصنع - وسمح له بان يلمس الأشياء التى 
يلمسها غير المنبوذين » قالت : إن ذلك كان خطوة كبيرة للباراقان. 

عندما عاد قیلوتا إلى أیمینم بعد سنوات کان فیها بعیدا عن داره» کان مایزال 
يتمتع بنقس السرعةء واليقين » وخاف فيليا بابن عليه فى ذلك الوقت آكثر من أى وقت 
مضى » غير أنه جنح هذه المرة إلى السلم › ولم يقل شيئا. 

لم يقل شيئًاء على الأقل» حتى أمسك الفزع بتلابيبه » لم يقل شينًا حتى رأى» ليلة 
بعد أخری» قاریا بحر عبر النھر؛ لم يقل شیئا حتى عاد عند الفجرء لم يقل شيا حتى 
رأى ما قد لمسه ابنه المنبون. لمسه أكثر مما لمسه غير المنبوذين. 

لقد دخل. 


واحب. 


عتدما أمسك الفزع بتلابيبهء ذهب فيليا ياين الى ماماشى » نظر أمامه مباشرة 
خد يهز رأسه من ناحية إلى آخرى حتى أمرته ماماشا بان نتوقف » خد حسسدذة 
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ينتفض مثل مريض بالملاريا » أمرته ماماشى بأن يتوقف › غير آنه عجز » أنت 
لا تستطيم أن تأمر الخوف ألذى حولك ولا حتى خوف الباراقانى » أخبر فيليا بابن 
ماماشى يما رأى » طلب غفران الإله لأنه أنجب وحشا » عرض أن يقتل أبنه بيديه 
العاريتين » أن يدمر ما أنجبه. 

سمعت بییی کوشاما الضجة ورهى فى الحجرة المجاورة» فجاعت أتستكشف 
الأمر ؛ رات «الحرّن» و«القلق» أمامهاء فانتهحت سرا فی أعمق أعماقها. 

قالت ( من بين أشياء أخرى ) : « كيف استطعت احتمال الرائحة ؟! ألم تلاحظى 
أن لهم - لهولاء الىاراقان رائحه خاصة؟» 


ثم هزت کتفيپا بطريقة مسرحيةء مثل طفل فرض عليه أن يأكل السبانج » لقد 
فضلت هى رائحة إيرلندى جزويتى على الرائحة الخاصة لواحد من الباراقان . 

إنها أفضل بكثير » أفضل كثيرا . 

کان قیلوتا وفیلیابن وکوتابن یعیشون فی کوخ طوبی فی اتجاه مصب النهر من 
منزل أيميتم » كان المنزل على بعد مسافة يقطعها إسثابن وراهيل جريا فى ثلاث دقائق 
فقط عبر أشجار جوز الهند » کان قد وصلا لتوهما إلى أیمینم مع آمی وکانا صعیرین 
للغايةء أصغر من أن يتذكرا فيلوتا عندما غادر » غير أنهما قد أصبحاء خلال الشهور 
الماضية منذ عادء أفضل أصدقائه » كانا ممنوعين من زيارة منزلهء غير أنهما كانا 
بزورانه » كان يجلسان معه بالساعات على ردفيهما - أشبه بعلامات التوقف عند 
مقاطع الكلمات» تتلاطم فى بركة من قشور الخشب - ويعجبان كيف بدا أنه يعلم دائما 
أية أشكال ناعمة مصقولة كانت فى انتظاره داخل الأخشاب » أحبا الطريقة التى بدا 
بها الخشبء» بين يدى فيلوتا لينا مرتا مثل الصلصال » كان بعلمهم استخدام الفارة › 
كانت رائحة متزله (فى الأيام الطيية) رائحة قشور الخشب الطازجة والشمس برائحة 
السمك الأحمر المطبوخ بالبهار الهندى والتمر الهندى الأسود » أجود سمك بالبهار 
الهندى فى العالم كله هذا ما يقوله إسثا . 

كان فيلوتا هو الذى صنع قصبة صيد السمك الأكثر حظا لراهيلء وعلمها وإسٹا 
صد السمك . 
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وکان هی الذی رأآته من خلال نظارتها الث لشمسية الحمراءء» فى ذلك اليوم من 

صفارات الشرطة الحادة كالصلب حفرت ثقوبًا فى مظلة الضوضاء. واستطاعت 
راهيل» عبر ثقوب المظلة غير المتساويةء أن ترى أجزاء من السماء الحمراء » ورأت 
فى السماء الحمراء حدأة ساخنة حمراء تبحث عن فئران » وغى عينها الصفراء 
المغطاة كان هنالك طريق وأعلام حمراء تسير » وقميص أبيض فوق ظهر أسود به 
وحمة سیر . 

الرعب» والعرق» ومسحوق التلّك مخلوط فى عجينة بنفسجية زاهية بين طيات 
دهون جيدهاء اللعاب تخثر فى قطع صغيرة بيضاء فى ركنى فمها » تصورت أتها رأت 
اشاعة تدور حول اتجاهه جنوبا «بالغات» تصورت أنه نظر إليها مباشرة . 

فت رجل يحمل علمًا أحمرء ووجهًا يشبه عقدة» باب راهیل حیث لم يكن مغلقا. 
وامتلا امدخل برجال توقفوا يحملقون. 

«هل تحسين بالحر يا طفلتى؟» سال الرجل الذى يشبه العقدة راهيل برقة باللغة 
المالايالامية » ثم قال بخشونة : «اطلبى من والدك أن يشترى لك مكيف هواء» ثم صفر 
مبتهجا بفطنته وتوقيته وابتسمت له راهيل» سعيدة ؛ لأنه اعتقد خطاً أن شاكو والدها. 
مها مثل عائلة طييعبة. 

همست بییی کوشاما بصوت آجش :«لا تردی علیه» انظری إلى أسفل › فقط 
انظرى الى أسفل » 

وتحول الرجل حامل العلم بانتباهه إليها كاتت تنظر إلى أسفلء إلى أرضية 
السيارة » مثل عروس خجولة زوجت إلى غريب أجنبى. 

قال الرجل بالانجليزية فى حذره : «هالى أيتها الآخت » ما اسمك لو سمحت؟» 

وعندما لم ترد عليه بیبی کوشاماء عاد ينظر الى زملانه. 

«ليس لها أسم». 


98 


اقترح أحدهم وهو بضحك مستهرئًا: «ماذا لو کان مودالالی ماریاکرتی؟». 
ومودالالى فى اللغة المالايالامية تعنى المالك الكبير. 

(«اب.ت.ٿ .ج .ه.ا کی“ قال شحخحصس آخرء بطرىقة ¥ 1ale‏ لها دای شنیء. 

وتزاحم عدد أکبر من الطلاب حولهم » کانوا جمیعا یرتدون منادیل أو مناشف يد 
على رؤوسهم درا الشمس» وقد طبعت عليها عبارة : «صتاعة بومياى» يدوا أشبه 
بأشياء زائدة شردت من سلسلة الترجمة المالايالامية أسندباد: «الرحلة الأخيرة. 
أعطى الرجل الأشبه بالعقدة علمه الأحمر كهدية لبیبی كوشاما > وال لها : «هناء 
امسکی يه». 

وأمسکت به بیبی کوشاماء رهی مازالت لا تنظر إلى الرجل. 

مرها قائل : «لوحی ک), 

کان عليها أن تلوح به »لم يكن أمامها أى خيار آخر » كانت تفوح مته رائحة 
الملابس الجديدة والدكاكين » كان مجعدا متربا » حاولت التلويع به وكأنها لا تلوح به. 

«وا لان قوی : ابتکوبلاب رُیتداباد !» 

همست ییبی کوشاما : «اینکویلاں زینداباد !« 

« أت فثا 5 طبة» 

وزمحر الحشد ضاحکاء وارتفع صوت صفیر حاد. 

قال الرجل ليببى كوىشاما بالانجليزية وكأنهما قد أنهيا بنجاح صفقة عمل ماء 
«آوکی 4 بای» بای» ۱ 
وأغلق الباب الأزرق فى لون السماء بشدة › واهتزت بیبى كوشاما مترجرجه › 

وتنائر الحشد حول السيارة وذهب فى مسيرته . 

ووضعت مسبحتها مرة أخرى فى بلوزتها حيث أبقتها مع نتوءات بطنها التى تشبه 
البطيخ » إنها تشغل نفسها بهذا وذاك محاولة إنقاذ بعض عزة تفسها وكرامتها . 
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عندما مر العدد القليل الأخير من الرجالء قال شاكو : إنه قد حان الوقت الآن 
لفتح النوافذ. 

سال شاکی راهیل : «هل أنت متأكدة من أنه کان هو؟» 

«من؟» : سات راهيل» وقد غدت قجاة حذرة. 

«هل أنت متأكدة أنه کان قلوتا؟» 

«هوم..؟» : قالت راهيل وهی تعمل على كسب الوقت» محاولة حل إشارات إسثا 
التى اتسمت بالتفكير الحماسى. 

«لقد قلت : هل أنت متاكدة من أن الرجل الذى رأبته كان قيلوتا؟» » قال شاكو 
للمرة الثالنة . 

«م م م نیز تن تن تقریبا» : قالت راهيل. 

قال شاكى : «أنت متاكدة تقريياً؟» 

قالت راهیل : «کلا ... کان شیلوتا تقریبًا » کان بشبهه تقرینًا ...» 

«أذن فانت لست متأكدة؟» 

«کلاء تقریباء» : قالت راهیلء وهی تنظر إلى إسٹا تستدعى موافقته. 

قالت بیبی کوشاما : «لابد من أن یکون هی › إنها «تریفاندروم» التى فعلت به 
هذاء إنهم جميعا يذهبون إلى هناك ويعودون معتقدين نهم قد غدوا سياسيين كبارا». 

بدا أن لا أحد على وجه الختصوص قد تأش ببعد نظرها. 

فالت یییی کوشاما: «یجب أن نراقیهء ان بدا (عمالا نقابية فى المصتع... لقد 
لاحظت بعض المؤشرات» بعض الوقاحة» بعض الجحود... وقد طلبت منه فى اليوم 
التالى أن يعاوننى بالصخور اللازمة لحوض الزهور وهى...» 

«لقد رآيت فيلوتا فى المنزل قبل أن نغادر» : قال إسثا بذكاء «إذن كيف يمكن أن 
کون هو؟» 
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قالت ببیی کوشاماً بطريقة غامضة : «أتمنى لصالحه, ألا يكون هی » وأنت 
أسثابن ا تقاطعتی ونتدخل مرد آخری». 

وأحست بالخسق لأن أحدأ لم يسالها ما هو حوض الزهور هذا ؟ 

رکزت بیبی كوشاما كل غضبهاء فى الأيام التالية. على الإذلال العلنى لفيلوتا ‏ 
جعلت غضبها حادا مثل قلم » كانت تفكر فيه بصورة متزايدة, باعتباره ممثلا 
اللمسسيرةء والرجل الذى أجبرها على التلويح بعلم الحزب الماركسى » والرجل الذى 
عمدها كمودالالى مارياكوتى » وكل الرجال الذين ضحكوا منها. 

ویدأت تکرهه . 

كان فى وسع راهيل أن تقول : إن آمو ما تزال غاضية من الطربقة التى تمسك 
بها رآسهاء وتظرت راهيل إلى ساعتها. كانت الثانية إلا عشر دقائق ٠‏ لم يأت قطار 
بعد . وضعت ذقنها على حاقة الناقذة » كان فى وسعها أن تحس ألياف اللباد الرمادية 
التى تحمى زجاج النافذة وهي تضغط على جلد ذقنها خلعث تنظارة الشمس حتى 
تنظر بطريقة أفضل إلى ضفدعة هرست على الطريق » كانت ميتةء مهروسةء مبططة 
إلى حد كبيرء حتى أنها بدت أقرب إلى بقعة على شكل ضفدعة على الطريقء أكثر متها 
ضفدعة » وتساعطلت راهيل إن كانت ميس ميتن قد هرستها عرية اللين الكبيرة التى 

لقد أكد فيليا يابن للتوعمينء بيقين مؤمن حقيقىء» أنه لا يوجد فى الدنيا شىء 
اسمه القطة السوداء » قال : إنه هثالك فقط ثقوب فى الكون على شكل قطط سوداء . 

كانت هتالك بقع عديدة على الطريق . 

بقع فى العالم على شكل ميس ميقن مهروسة . 

غريان مهروسة حاولت أكل البقع التى على شكل ضفادع مهروسة فى العالم. 

ريش » ثمار ماتجو » بصاق على طول الطريق إلى كوشين . 
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الشمس تلألأآت عبر تافذة البليموث مباشرة إلى أسفل عند راهيل » أغلقت عينيها 
فتلألأت ثانىة » كان الضوء مشرقا حارا» حتی من وراء حقيبتها » السماء برتقالىة 
وأشجار جوز الهند أشبه بشقائق نعمان البحر تتماوج قرون استشعارهاء تأمل الإيقاء 
بسحابة لا تداخلها سوء ظن وتاكلها > حية شفافة منقطة مشقوفة اللسان تطفو عبر 
السماء ‏ ثم جندی رومانی شفاف على جواد منقط » إن الشىء العجيب فى الجنود 
الرومان فى الهزلياتء كما تقول راهيلء كان كمية العناء التى يتحملونها بسبب دروعهم 
وخوذاتهم» ثم يترکون يعد کل ذلك أقدامهم عاربة.ء لىس لهذا ای معنی على الاطلاق i‏ 
سواء أكانوا بارعين فى التنبؤ بالتغييرات الجوية أم خلاف ذلك . 

کأانت آمو قد قصت عليهم قصة «يوليوس قدصر»»› وكنف طعنة «دروتس»» أفضل 
صديق له فى مجلس الشيوخ » وكيف وقع إلى الأرض والسكاكين فى ظهره وهو يقول : ' 
«حتی آتت یا بروتس؟ - ثم بسقط القيصر». 

قالت آمو : «إن ذلك يبيْن فقط أنك لا تستطيمع الثقة بأحد : بالأم» بالأبء بالآخ» 
يا لزوج»› بأفضل صدىق ۾ لا أأحل». 

قالت للطفلين (عندما سالاها) أن الأمر يظل كذلك حتى يرياه بأنقسهماء قالت : 
إنه من الممكن تماماء أن يتمو إسثاء مثلاء ليصبح خنزيرا ذكوريا شوشينيً. 
کان اسا يقف» فى اللبلء على السرير وقد لف ملأعته حوله وبقول. «حتی أنت؟ 
يا بروتس ؟ ثم يسقط القيصر » ويهذى فوق السرير دون نى ركبتيه مثل جنة مطعونة. 
وقالت له كوشومارياء التى كانت تنام على حصيرة فوق الأرض,» إنها سوف تشکوه إلى 
ماماشى. 

قالت : «أخبر أمك أن تأخذك إلى بيت أبيك » هنالك تستطيع أن تحطم أى عدد 

وينهض اس تا من الأموات › ويقف فوق السرير وبقول : « حتى أنت ؟ Î‏ 
یا كوشوماريا؟ ثم يسقط إستا !» ويموت ثانية. 

کانت کوشوماریا علی ثقة من أن «حتی أُنت؟» هذه كانت شيئا بذيئًا فاحشا 
باللغة الإنجليزيةء وكانت فى انتظار فرصة مناسبة كى تشكو إسثا إلى ماماشى . 
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كانت توجد على فم المرآة التى فى السيارة المجاورة کسرات بسكويت أشعل 
زوجها عود سيجارة وزفر نقفسین من دخان عبر منخريه » مثل نابى فيل ويدا للحظة 
عابرة أشبده نذکر حنزیر متوحش ¢ سالت «السندة حنزدر» راهيل عن اسمها ((دصوت 
طفولی» > تجاهاتها رأهيل ونفخت باهمال فقاعة لعاب . 

کانت آمو تکرههها عندما يتقخان فقاعأات اللعاب > قالت : أن ذلك يذكرها 
ب «بابا» » أبيهما » قالت : إنه كان معتادا على نفخ اللعاب وهن رجليهء الكتبة وحدهم, 
على حد قول آموء هم الذين يتصرفون هكذا وليس الأرستقراطيون . 

الار ستقرا طون تاس د مذ ننفحون فقا عات األعاب او نهزڙون آرجلهم» أو نغرغرون ؛ 

ورغم أن «بابا» لم يكن من الكتبةء غير أنه» كما قالت آمى كان يتصرف فى 

کان اسنا وراهیل عندما يكوتان بمفرديهما يتصرفان كالكتية » ينفځان فقاعات 
لعاب ويهزان رجليهما ويغرغران مثل الديكة الرومية » إنهما بتذكران والدهما الذى 
عرقاه فيما بين الحروب » لقد جعلهماء ذات مرةء يأخذان أنفاسا من سيجارته» غير أنه 
تضايق لأنهما امتصاها وللا الفلتر باللعاب . 

«إتها . ست حلوی حمراء: قال بغضب حقىقی. 
من آمو إلى باياء الى آمو الى بايا مثل کراٹ البلیاردى » كانت آمو تدفم بإستا > «هاك 
أحدهما آحتفظ به › إننى ا أستطيع رعاية كليهما». وفيما بعد» عتدما سأل إسٹا آمو 
عن ذلك احتضتته وطلبت منه ألا بتخبل أشباء. 

کان برندی فی الصورة الويحيدة التى رأباه فيها (والتى سمحت لهما آمو ذات " 
مرة برؤیتها) قمیصًا أبیض ونظارات » بدا وسیما مفکرا اُشبه بلاعب کریکیت » کان 
يحمل إسثا بذراع واحدة إلى كتفه » وكان إسثا مبتسماء وقد استراحت ذقنه فوق 


رس أيه > وكان يحمل رآأهيل إلى صدره بذراعه الأخرى »› كانت تبدو متذمرة متأففة 
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سيئة الخلقء ورجلاها الطفوليتان متدليتان وقد رسم أحدهم بالزيت نقطًا وردية 
على خديها. 

قالت آمو : إنه حملهما فقط من أجل الصورةء وإنه كان حتى حيتذاك مخمورًا 
لدرجة أنه كان يخشى سقوطهما منه » وقالت آمو: إنها كانت تقف خارج الصورة 
الصورة ماتزالء باسنثتاء خدودهماء صورة أطبفة. 

«توفقی عما ته تفعلين !» : قالت آم يحسوت مرنفع حنی ان مورلند هاران» الذى 
قفز من على حجر الطاحونة ليحملق فى البليموثء عاد القهقرى» ويقية ذراعبه 
المقطوعتين تختلجان فزعا. 

«أتوقف عن ماذا؟» : قالت راهىل › غر أنها الحال عرفت ما الذى يجب عليها أن 
توقف عنه. فقاقیع لعأبهاء «اسقة أمى». 

«(أسنف لن تحیی رجلا مأت» : قال استا. 

«آوه حستا » :قال شاكى » «لا يمكتك أن تملى عليهاء ماذا يجب أن تفعل بلعابها» 

فزجرته آمو «اهتم انت مشتونك الخاصة», 

ووخ سىڭا الأمر لشاکيء نطریقته الحكمة» «انها نحلد الذكربات». 

ووضعت راهيل نظارتها على عينيهاء ولون العالم بلون الغضب. 

قالت آمو : «اخلعى تلك النظارة الغريبة !» 

خلعت راهيل نظارتها الغريية. 

قال شاكى : «إن الطريقة التى تعاملينها بها طريقة فاشية » حتى الأطفال لهم › 
بالله عليك» بعض الحقوق». 

قالت بیبی کوشاما: #ل تستخدم اسم الله عبشًا». 


قال شاكى : «إذنى لا أستخدمه عبتًاء إننى استخدمه لغرض طيب للغاية». 
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قالت آمو : ر کف عن اصطتاع دور (( مدفل الأطفال العظيى» 1 أنك لن تیالی بهما؛ 
أو يى إن تطلب الأمر موقفا مسئولا». 

قال شاكو : «وهل على أن أفعل ذلك؟ هل أنا مسئول عنهما؟» وقال أيضا : إن 
آمو وسا وراهيل هم أحجار طاحونة حول رقبته. 

تبللت بطن ساقى راهيل بالعرق » وانزاق جلدها فوق التنجيد الجلدى الإسفنجى 
لقعد السبارة » انها وإستا يعرفان أشاء عن حجار الطواحنن » فالناس عندما كانوآ ‏ 
یموتون فی عرض البحر فی «ثورة علی بونتی» کانوا یافون فی ملاءات بد بیض اء و یلقی 

جثٹهم ‏ لم يكن إستا متيقنً متبقتًا من الطريقة التى يقدرون بها عدد أحجار الطواحين الت 

سيأخنونها قبل آن يبداوا رحلته. 

ووضم اسا رأسه فی حجره. 

وتلفت لفة شعره الناعمة. 

ا ذمدمة ار صاعدة من اام ريق الى ب بقعته الضقدعة ء وأخذت تنحنى 
ا 

وبداً الحجاج العرايا قى «بينامول»»ء «يهاجان» (٤٥(‏ أحر. 

قالأت ننلی کوشاما بورع ونفوی : « أن هؤلاء الهندوس؛ آقول لکمء لیس لديهم أی 
أحساس «بالخصوصية». 

قال شاکی ساخراً: «إن لهم قروتًا و جلودا حرشفية » وقد سمعت أن أطفالهم 
يخرجون فقسا من بيض» 

کان لدی راهیل نتومان فی جیھت وقال إسٹا انهم سوف ينموان ویتحولان الى 
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انطلق القطار فى ضوضاء عنيفة أسفل عمود من دخان أسود كثيف » كان هنالك 
اثنتان وثلاثون عرية شحنء» والمداخل مليئة بشياب قصوا شعورهم قصة الخوذةء وهم 
فى طريقهم إلى «طرق العالم» ؛ ليرو) ماذا حدث لهؤلاء الناس الذين سقطوا وقد سقط 
منهم هم أيضا هؤلاء الذين اشرأبوا بأعناقهم بعيدا للغاية عند الحافة » سقطوا فى 
الظلام الضارب » فانقلبت قصات شعورهم من الداخل إلى الخارج. 

کان القطار يسير فى سرعة كبيرة؛ حتى أنه كان من الصعب تصور أن كل هؤلاء قد 
انقظروا طويلا للغاية من أجل هذا الوقت القصير للغاية وواصلت أوراق اليام انحناءها 
طويلا بعد ذهاب القطار. وكأنها تتفق معه كلية دون أن ثنتابها أية شكوك. 

وسبح هابطا غطاء أشبه بخيط العنكبوت» غطاء رقيق من غبار الفحم مثل نعمة 
قذرة كتمت برقة أنفاس المرور. 

بدا شاكو إدارة البليموث. وحاولت بيبى كوشاما أن تكون خفيفة الظل 


فبدأت أغنية. 


«هناك طنین حزین 

من الساعة فى القاعة 

من الأجراس فى البرج أيضاً 

وهنالك فى غرفة الأطفال طائثر صغير 
يطل ليقول..» 


ونظرت إلى إسثا وراهیل» فی انتظار أن يقولا « کو - كو». 
غير أنهما لم يفعلا ذلك. 
وهبت نسمة سيارة وانسابت الأشجار الخضراء وأعمدة الهاتف مبتعدة عن النوافد. 
وانزلقت الطيور الساكنة على الأسلاك المتحركة. مثل متاع لا يطالب به أحد فى المطار. 


و علق فی السماء قمر تهاری هائلء ذهب معهم حيثما ذهبوا » كبير مثل بطن رجل 


يشرب البيرة . 
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الفصل الثالت 


الرجل الكبير ”اللالتين؟ . الرجل الصغير المومباتى“ 


رحاطت القاذوراأت يمنڙل أيميتم كجيش من القرون الوسطى ينفدح ألى قلعة 
العدوء تكتلت فى كل شق وفجوة والتصقت بالواح النوافذ الزجاجية. . 

الذباب الصغير المجنح يئز فى أوانى الشاى» وحشرات ميتةترقد فى 

كانت الأرضية لزجةء وقد تحولت الجدران إلى لون رمادى غير مستي المفصلات 
. الزيتء الأشياء الوحيدة اللامعة هى الصراصير العملاقة التى تمرق مسرعة فى المكان 
مثل ضفائر مصقولة على شريط فيلم. 

کانت بیبی کوشاما قد كقت عن ملاحظة تلك الاشیاء منذ زمن طویلء وکفت کوشی - 
مارياء التى كانت تلاحظ كل شىء» عن الاهتمام والمبالاة. 

وسحق الشیزلونج » الذى تستلقى عليه بيبى كوشاماء قشور الفول السودانى 
امحشوة فى فجوات النجادة التى اهترأت. 

كانت السبدة والخادمة» فى لمحة غير وأعية من الديمقراطية التى بفرضها التلفاز, 
تخمشان بصورة خفقية فی طاس السودانى ذاته » کوشوماريا ثقذف يالسودانى 
فی فمهاء وپیبی کكوشاما تضعه فى فمها بطريقة محتشمة لائقة, 
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كان المستمعون فی الاستودیو فى برنامج عن «أفضل ما لدى دوناهى»» يتفرجون 
على لقطة من فیلم يقوم فیها مغنی سود بغناء «فی مان ما فوق قوس قزح» فی 
محطة نفق» کان یغنی بإخلاص وکاته يؤمن حقا يكلمات الأغنية» وغنت بیبی كوشاما 
معه» وقد مال صوتها الرفيم المرتعش إلى أن يكون غليظًا بسبب عجينة الفول 
السوداتی. ابتسمت وقد عاد إالیھا صوتها الغنائی» نظرت إليها كوشى ماريا وكأنها 
تنظر إلى مجتونةء ثم اختطفت أكثر من نصيبها الذى تستحقه من الفول السودانى. 
ألقى المغنى برأسه إلى الوراء عندما أطلق أنغاما عالية (أين التى فى مكان ما؟)ء وملا 
سقف حلقه القرنفلى الناتئ شاشة التلفازء كان هائجًا مثل نجم من نجوم الروك 
غير أن سنته المفقودة وجلده الشاحب كان يعنى صحة معتلة ويعلن ببلاغة عن حياة 
من الفاقة واليأس. كان عليه أن بوقف الغتاء كلما وصل قطار أو غادر» وهی أمر 
كثير الوقوع. 

ثم اتجهت الأضواء إلى أعلى» إلى الاستوديوء حيث قدم دوناهو الرجل بذاتهء 
والذى بدأ الأغنيةء طبقا لإشارة معدة من قبل بدأها من النقطة التى توقف عندها 
بالضبط (بسبب وجود قطار)ء محققا بذكاء انتصارا ل «أغنية فوق النفق». 

الرة الثانية التى تواضع قيها المغنى» وسط الأغنيةء كانت فقط عندما وضع 
دوتاهو ذراعه حوله وقال: «أشكرك» أشكرك» شکرا جزیلا» كانت مقاطعة دوناهی دون 
شك» مخئلفة كلية عن مقاطعة دمدمة النفق» كانت متعةء وكانت شرفا. 

وصفق المستمعون فى الاستوديوء كانوا رؤرفين مشفقين. 

وأحمر وجه المغنى خجلا بسبب السعادة التى يلقاها لأول مرة. واتخذ الحرمان 
للحظات قليلة طريقه إلى المقعد الخلفى. قال: كان حلمه أن يغنى فى العرض الذى 
يقدمه دوناهو» دون أن يدرى أنه قد سلب الآن من ذلك أيضنًاً. 

هتالك أحلام كبيرة وأحلام صغيرة»ء «الرجل الكبير اللالتين صاحب» والرجل 
الصغير المومباتى»» شيال بيهارى“ قديم» التقى بمدرسة إسثا فى رحلة قصيرة 
(عاما بعد عام دون انقطاع) فى محطة للسكك الحديديةء كان دائم الحديث عن الأحلام. 
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الرجل الكبير الفنار» الرجل الصغير عصا المسلى. 

لقد عَقل ذكر أن الرجل الضخم هو الأضواء الباهرةء والرجل الصغير هو 
محطة النفق . 

السادة نمکن ان تساومىه وهو يسیر وراعهم متٹاقلاء يحمل متا ع الأولادء وساقاه 
المنحتيتان تتحنيان أكثر» وصبية المدارس القساة يقلدون مشيته. اعتاد أن يطلقوا عليه 
«خصدیتین مین فوسین». 

الرجل الأصغرء الأوردة المتورمة » نسى تماما ذكر أنه قد منح أقل من تصف 
النقود ألتى طلبهاء وأقل من عشر النقود التى يستحقها. 

توقف المطر فى الخارج» تخثرت السماء الرمادية: أذابت السحب نفسها فى قطم 
صغدرةء مثل حشو حشية أقل من المستوى الاأمثل. 

ظهر إسثابن عند باب المطبخ» مبللا (أكثر حكمة مما هو حقاً)ء وخلفه كان العشب 
الطوبل يتلالا. وخلفه أبضًا وقف الجر على السلى وانزلقت قطرات مطر عبر القاع 
امقوس للميزاب الصدى عند حافة السطح» مئل حباٹ لام عة على الحرء العلوى 
للأعمدة الداعمة. 

رفعت بیبی کوشاما عبتىها عن التلفار. 

أعلنت لراهيل» غير عايئّة بخفض صوتهاء «ها هو ذا يظهرء راقبيه ألآنء لن يقول 
شيئًا» سوف يتجه مباشرةء لی حجرته. راقبیه فقط !» 

أنتهز الجرو الفرصة وحاول الدخول معه» ضربت كوشوماريا الأرض بوحشية 
براحتهاء وقالت : « هوب أ شوب 1 ودا باتی ,64« : 

كف الجرى متعقلاً عن محارلته» يبدو أنه اعتاد هذا الروتين. 

قالت بیبی کوشاما - فی انفعال - : «اتظری ! سوف يتجه رأسًا إلى غرفته 
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كانت تعيش جو مراقب إحدى الأگعاب وهو يشد الانتباه إلى حيوان فى أرض 
معشدة. کانت تحس بالفخار لقدرتها على النذدوٌ تحركانه. ومعرفتها القائقة لعاداته ومىوله, 

كان شعر إسثا ملتصقا فى كتل» أشبه بأوراق زهرة مقلوبةء تلمع خلاله خصلات 
بيضاء فى فروة الرأس» جداول ماء تنساب عبر وجهه ورقبته. سار إلى حجرته. 

ظهرت هالة تمل تحیط برس بییی کوشاماء قالت : «آراآیت؟» 

انتهزت كوشوماريا الفرصة فحولت قناة التلفاز حتى ترى جزءا من «أجساد فى 
عتفواتها». 

تبعت راهيل إسثا إلى حجرته - حجرة آمو - يوما ما. 

حقفظت الحمجرة أسراره» لم تفصح عن أآی شىء : عن عدم ترتيب الملاءات 
المجعدة. ولا عن قلة العناية بحذاء رفس بالقدم» أو متشفة مبللة على ظهر مقعد 
أو كتاب لم يقرا غير نصفه» كانت أشبه بحجرة قى مستشفى غادرتها الممرضة لتوهاء ) 
الأرضة تظفة, واأحوائط بیضاء» والصوان مغقلق»› والأحذىة مرتبة» وصندوق 
القمامة فارغ. 

كانت النظافة التى تلف الحجرة هى العلافة الإيجابية الوحيدة عن إرادة الاختيار 
علد استاء الدلالة الأوحيدة الباهتثة على أنهء ریماء متك «تصمبما La‏ على الحباة», 
مجرد همسة إحجام عن التقوت على الفتات الذى بقدمه الآخرون» كانت توجد على 
الحائطء الى جوار النافذةء مكواة على طاولة الكىء كومة ملابيس مطوبة مجعدة 

الصمت يعلق فى الهواء أشبه يضياع سر من الأسرار. 

الأشباح الرهيية للعب النسيان - المستحيل تتجمع على شكل عنقود قوق أتصال 
مروحة السقف» منجنيق» كوانتس كولا “) (من ميس ميثن) مع عروات أزرار محلولة. 
أوزة يمكن تفخها (فجرتها سيجارة شرطى)» قلمان لكل منهما كرة معدثية دوارة على 
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طرفه»؛ مع مشاهد للشارع صامتة » وبسيارات ركاب لندن الحمراء التى تطفو أعلاهاء 
وأسفلها. 

فتح استا الصنبورء فسقطت المیاه فى صوت إبقاعى فى دلو بلاستيكى» خلع 
ملايسه فی الحماح المتوهح» حرج من سرواله الجيثز الميللء العسير: الازرق الغامق» 
الذى يصعب الخروج منه. سحب التى شيرت المسحوق الذى يلون الفراولة من رأسه. 
فتقاطم ذراعاه التاعمان»› النحبلان؛ الفوبان موق خسندذة. له يسمع صوت أخته شی 
تقف عند الباب. 

راقبت راهيل بطنه المشفوطة إلى الداخل وقفصه الصدرى المرتفم» بينما كان 
یخلع التی شیرت عن جلده تاركًا إياه مبللا فى لون العسل» كان وجهه ورقيته والمثلث 
عند قاعدة اآسفل حلقه أغمق من باقی جسده کانت ذراعاه ضا ننائية اللون. افتح 
حیث تنتهی أكمام قميیصه. رجل بتى غامق فى ملابس بلون العسل الفاتحء شكولاتة 
مجدولة بالقهوةء عظام وجنتين عالية وعينان مطاردتان» صياد سمك فى حمام من 
قرميد أبيض» وأسرار البحر قى عبنيه . 

هل رآها؛ هل هو حقا مجنون؟ هل كان يعرف أنها هناك؟ 

إنهما لم يخجلا من جسد كل منهما ألبتة » غير أنهما لم يكونا (معا) كبيرين 
بما يكفى ليعرفا معنى الخجل. 

إنهما الآن کبیران. کبیران بما يكفى. 

کبیران. 

السن التى يمكن أن يموت فيها الإنسان. 

راهيل - عند باب الحمام - نحيلة الأرداف («قل لها : إنها سوف تحتاج إلى 
عملية قىصرية» » هذا ما قاله طبیب أمراض نساء مخمور لزیجهاء بیتما كان ينتظران 
التبديل فى محطة غاز)» سحلية فوق خريطة ترتدی "تی شیرتا" باهتاء شعر طویل وحشی 
بتلألاً بحنة حمراء قاتمةء وقد أرسلت أصايع متمردة فى خصرهاء لمعت جوهرة منخارها. 
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أحياتا . وأحياتًا لا تلمع توهج سوار رفيع ذهبى على شكل حية يرأسهاء مثل ضوء 
برتقالى حول معصمهاء حيات نحدلة تهمس لبعحضهاء رأسا برأس» خاتم زواج أمها 
الذى صُهر. وإلى أسفل لانت الخطوط الحادة لذراعيها النحيلتين البارزى العظام. 

بدت» لأول وهلةء أنها قد نمت فى جلد أمهاء عظام الوجنتين العالية. الغمازتان 
العميقتان عندما تضحك. غير أنها كانت أطولء وأشد صلاايةء وأكثر تسطبحاء 
وعظامها أکثر برورًاً مما كانت عليه آمو» ريما كانتت أقل ظرفا بالتسبة لهؤلاء الذين 
يحبون الاستدارة والليونة فى المرآة فقط عيناها كانت أكثر جمالاًء بما ا يقبل الجدل, 
كبيرتان» مضيئتان» يمكن للمرء أن يغرق فيهما. مما قال واكتشف "لارى مك كاسلين"'. 
طبقا لتقديره. 

بحثت راهیل عن علامات تدل علیها فی عری جسد أخیهاء» فی شکل رکبتیه» فی 
قوس مشط قدمه» فی انحدار کتفیهء فی الزاوية التی يقابل بها کوعه باقی ذراعه» فى 
الطربقة التى تنقلب بها أظفار أصابع قدميه إلى أعلى عند نهاياتهاء فى التجويفين 
المنحوتين على جانبى ردفيه المتماسكين الجميلين» مثل خوخ مشدود» إن عجيزة الرجال 
لا تكبر أبدأء مثل حقائب الكتب المدرسية»ء التى تستدعى للحال ذكريات الطفولةء علامتا 
تطعيم تلمعان على ذراعه مثل العملةء علامتا تطعيمها كانتا على فخذها. 

إن علاماٹ د تطعيم القتيات دوما فى أفخاذهنء» لقد اعتادت آمى قول ذلك. 

راقبت راهيل إسثا بفضول أم تراقب طفلها المبتل. أخت تراقب أخاهاء امرأة 
تراقب رجلاء توم تراقب توما . | 

لقد طرت كل تلك اأحدات العديدة مرة وأحدة. 

کان غریبًا ماري تلتقی به صدفة. کان هو الشخص الذى عرفته قبل أن تبدا 
«الحصاة»» أل أشخصس الذى قادها ذات دومح (عائمة) عبر فرج مهما الظريف الممتع. 

شيئان غير محتملين كقطبين» منقصلين كل منهما بعيد بعد لا يقبل المصالحة. 
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لعت نقطة مطر عند نهاية شحمة أذن إستاء غليظة» فضية فى الضوء مثل حية 
زق لةه مدت ندها» لمستهاء أزاحتها. 

إسشا لم ينظر إليهاء إنسحب إلى هدوء أبعد. وكأن جسده يستلك قوة دفع 
أحاسيسه الى الداخل (معقدة أشبه بالييض)» بعيدا عن جلده الى مخباً أكثر عمقا 
دتعذر التاثير عليه. 

للم المت أطراف ثيابه وأئزلق متل «المرأة العنكبوث»ء فوق جدار الحمام الزلق, 

وضم اسا ملایسه قی دلو ویداً غسلها تصابونة متفضنة زرقا ء فأتحة, 
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أعلنث «أبهبلاش توكىژ» عن تفسها ماعتبارها صالة العرض السينمائى الأول فی 
كيرالا مع شاشة سينما سكوب ۷۰ مليمترا. رصممت واجهتهاء تحقيقًا لهذا الغرض. 
فی صورة أأسمنتية طبق الأصل من شاشة سبتما سكوب مقوسة. وقد كتب أعلاها 
(بالأسمنت وأضيئت بالنيون) أبهيلاش توكيز باللغة الإنجليزية والمالايالامية. 

كان هنالك مرحاضان» أطلق على أحدهما «له» والآخر «لهن». كان «لهن» 
مخصصًا لآمو وراهىل ویسیی كوشاما. وكان المرحاض «له» مخصصاا لاسٹا وحده» 
حبٿ ذهب شاكو إلى «فندق ملكة البحر» لحجز أماكن لهم به. 

«هل آنت على ما یراه؟» : قالت آموء فلقة. 

أوما إسڻا. 

دخلت راھیل تتبعھا آمو ثم بیبی کوشاما مرحاضهن عبر الباب الفقورمایکا 
الأحمر الذى يغلق تلقائيًا بيطء. استدارت عبر الأرضبة الرخامية الزلقة كالزيت لتلوع 
لاسا الذی كان بمقرده (مع مشط) وهو يرتدى حذاءه البيج ألمدبب. انتظر اسا فی 
الردهة الرخامية القذرةء مع المرايا المنفردة التى ترصد وتراقب حتى ابتلع الباب أخثه 
ثم استدار وسار إلى مرحاضه, 

قترحت آمو فی مرحاضهاء أن توازن راهیل نفسها فی الهواء حتى تتبول. قالت 
أن السلطانيات العامة قذرة» مها مثل النقود» أنت لن تعرف أيدا من الذى لمسها. 
المصابون بالجذام» الجزارون» ميكانيكى السيارات (صديد. دم. زيوت). 
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أقد ل = حظلت راهیلء؛ عندما أخذتها کوشومارباء دات مرة؛ إلى دکان جزار؛ أن 
من اللحم. وقد أ زاأحت کوشوماربا الأنقطة يايهامها. وترك السائل لطخة حمراء. 
ووضعت النقود فى صدرهاء تقود تحمل رائحة دم اللحم. 

كانت راهيل أقصر من أن توازن تفسها فى الهواء فوق السلطاتية» ومن ثه 
حملتها آمو وپییی کوشاما وتشبٹت رجلاها باذرعنهماء کاثثت قدماها باصايعهما التى 
تشبه أصابع اليمامة فى صندل من باتاء رقفعت فى الهواء» بينما أثزل سروالها إلى 
أسفلء للحظة لم يحدث شىء تظرت راهيل الى مها وعمة مها الصقفرى وعلامات 
أستفهام تتسم بالشقاوة تتلاعب فى عينيها (وماذا بعد؟). 

«هنا»»ء قا لت آمو : «رس س س س س». 

س س س س س من آجل صوت «السو - سو». م م م م م من أجل صوت 
»ا رور € 

هاهات راهىل» هاهات آموء وهاهات ییبی کوشاما. وعندما ندا أ تسیاب اليول 
قلیلا قلیلاً ضبطا وضعھا الھوائی» لم تحس راهیل بالضیق» أنهت وکان لدی آمو 
ورق التواليت. 

قالت بییی کوشاما لآمو: «هل تستخدمين أتت المرحاض اح ا ستخدمه أنا؟» 

قالت آمى: «أى منا. هيا . أنت». 


حملت راهيل حقيبة يدها. رفعت بيبى كوشاما ساريها المجعد. تأملت راهىل 
رجلى عمة أمها الصغرى (حدث فيما بعد» أثناء درس فى التاريخ كان يقر فى المدرسة 
¬ درس يقول أن لون بشرة الإمبراطور بابور كان قمحيا وكان له قخذان - أن ومض 
هذا المشهد أمامهاء وازنت ييبى كوشاما نقسها فوق السلطانبة العامة مثل طائر 
ضخم؛ عروق زرقاء مثل حياكة كثيرة العقد تنساب على قصبتى رجليها الشفافتينء 
رکبتان سمینتان ذات غمازات» عليهما شعر. قدمان صغيران دقيقان لحمل مث هذا 
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الثقل !) » وانتظرت بيبى كوشاما نصف لحظة. اندفعت رأسها إلى الأمام» وابتسامة 
غبية» تأرجح صدرها إلى أسفل» بطيخ فى البلوزةء أسفلها إلى أعلى وإلى الخارج» 
وجاء صوت البقبقة والكركرةء فا-ستمعت إليه بعينيهاء نهيرا أصفر يخرخر عبر 

أحبت راهيل كل هذاء الإمساك بشنطة اليد» كل واحدة منهن تتبول أمام الأخريين 
مثل الصديقات» لم تعرف شينًا حينذاك عن نفاسة هذا الشعور. «مث الصديقات». 
انهن لن يكن مثل هذه المرة آبداء آمو» بیبی کوشاما › وهی. 

آنھٹت دنلی کوشا ما مهمتهاء فنظرت راهىل الى ساعتها؛ وقالت»› «لقد استغرقت 
رقنا طويلاً بيبى كوشاماء الساعة الآن الثاتية إلا عشر دقائق. 

لاٹ نسوة فى قصعة» 

قالت : «سلى» تمهلن لحظة. 

اء قدت ُن سلار شخص ما € «سلوڪکورين»» «سلوکوتی». «سلومول». 
«سىلوکوېشاما». 

سلوکوتى ()ء «فاست فرغيز» *) و«كرياكوز». ثلاثة أخوة ذوى قشور 
ھی رۋوىسهم. 

ثولت آموء الى جاثب السلطاتيةه کالهمس» حخلی انك ڍ تستطيمع السماع. غادرٹ 
ابتسامتها ولم تعد تيدو غاضيةء مما له علاقة بقيلوتا أو بفقاقيع اللعاب. 

وكاقت تلك علاقة طيية. 

کان على اسٹاء بمفرده فى مرحاضه» أن يتبول فوق كرات النفتالين وأعقاب 
السجائر فى المبولة. كان يمكن أن يصيبه التبول فى السلطانية بالإحباط. كان قصيرا 


117 


للغاية فلا يمكته التيول فى المبولة. كان يحتاج إلى شىء يرتفع عليه» بحث عن شىء 
يعتليه» عثر عليه فى ركن من أركان مرحاضه» مكنسة قذرةء زجاجة شراب مليئة 
انصفها بسائل كاللين (فينيك) وأشياء سوداء تطفو عليه» ممسحة للأرضية وصفيحتان 
صدئتان لتعبئة لا شىء کان يمكن أن يكونا من منتجات «مخللات الفردوس»» قطم 
قصيرة غليظة من الأآناتاس فی شراب» أو فی شرائح» شرائع الأناناس» استرد إسٹا 
شرفه يصفائح جده لأمهء فقام بمفرده بوضع الصفيحتان الصدئتان اللتان لا تصلحان 
لشىء أمام المبولة. ثم وقف عليهماء واضعا قدمًا على كل واحدة منهماء وقام بالتبول 
بعناية باقل قدر من الاهتزاز والاضطراب» مثل رہلء» أعقاب السچائر التى كانت رطبة 
أصبحت الآن مبالةء تدور كالدوامةء انتقل من العسر إلى اليسرء إنه "قزعة" قياسا إلى 
حجم مشط آمو الذى كان كبيرا للغاية بالنسبة إليهء إخذ فى إعادة تشكيل لفة شعره 
بعناية ملسها إلى الوراء» ثم دفعها إلى الأمام» تم أدارها جانبًا عند نهايتها بالضبط. 
أعاد المشط إلى جيبهء خطًا بعيدا عن الصفيحتين وأعادهما مع الزجاچة والممسحة 
والمكنسة»ء وانحنى لها جميعا. لكل شركاء المباراة» الزجاجة» الممسحةء الصفيحتان, 
وممسحة الأرضية العرجاء. 

قال وهو ینحنی : «بوی»» فقد کان اديه انطباع» وهو أصغر ستاء بأنه يتوجب عليك 
أن تقول : «بو» ‏ وآنت تنحنى ). يجب عليك أن تقولها حتی تفعلهاء کانوا يقولون 
له «انحتی إستا»» وکان عليه أن ینحنی وهو یقول : «بو»» وکانو! ينظرون إلى بعضهم 
ويضحکون» ما هو فقد کان يحس بالقلق. 

إستا وحده بأستانه غير المنتظمة. 

وقف هو فى الخارج فى انتظار والدته وأخته وعمة أمه الصغرى» وعندما خرجن 
قالت آمو : «آوکی» استابن؟» 

«أوكى» : قال إسثاء وهز رأسه بعناية حتى يبقى على لفة شعره. 

«أوکی› أوكى»» ووضع المشط مرة أخرى فى حقيبة يدهاء وأحست آمو بنيضة حب 
مفاجئة لابنها الصغير المتحفظ الوقور فى حذائه الييج المديب» والذى أكمل لتوه أول 
وظائف بلوغه» ومررت أصابع محبية ودودة فى شعره: فأتلفت لفة شعره. 
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قال الرجل الحامل «لتورش إثر ريدى» من الصلب أن السينما قد بدأت وعليهم أن 
يسرعواء كان عليهم أن يصعدوا الدرجات الحمراء المغطاة بالسجادة الحمراء القديمة 
باندقاع» سلالم حمراء عليها بقع بصاق أحمر فى الركن الأحمر,ء اأرجل حامل 
«التورش» جعد الموندو الخاص به › وأمسكه يحشره بيده اليسرى أسفل خصيتيه. 
تصلیت» بیتما کان يصعد» عضلات ساقيه تحت جلده المتسلق مثل دانتى قنبلتين 
غزيرتا الشعر. أمسك بالتورش فى يده اليسرى. وأسرع ينبههم. 

قال : «يدأً العرض منذ وقت طويل», 

لقد فاتتهم البداية إذن» فاتهم رفع الستارة المخملية المتموجةء مع لمبات الإضاءة 
فى الشراشيب الصفراء العنقوديةء ترتفع فى بطء»ء تصاحبها موسيقا «الفيل الصغير 
بسیر من هاتاری» أو «مارش الکولونیل بوجی». 

ُمسکت آمو بید اسٹا» وأمسکت بیبی کوشاما براهیل» وهی تتکوم فوق الدرجات. 
إن بيبى كوشاماء يثقلها بطيخهاء لا تعترف لنفسها بآنها تسعى للفرجة على الفيلم, 
إنها تفضل الإحساس بأنها تفعل ذلك فقط من أجل الأطفالء إنها تحتفظ فى مقلها 
بإحصاء منظم دقيق «بالأشياء التى فعلتها من أجل الناس»» و«الأشياء ألتى لم يفعلها 
الناس من أجلها». 

لقد أحبت أفضل الحب زجر وكبح الراهبات المبكر» وكانت تأمل ألا يفتقدنه. 
أوضحت آمو لإستا وراهيل أن الناس يحبون دوماً أفضل الحب ما يلائم ذاتيتهم أفضل 
الملاعمةء افترضت راهيل أن ما يلائم ذاتيتها أكئر الملاعمة هى «كريستوفر بلومر» الذى 
یمثل دور «الكابتن فوق تراب» جير أن شاكو لم يكن يتواعم معه ألبتة » وكان يدعوه 
«الکابتن فون کلاب تراب» (° . 

كانت راهيل أشبه بناموسة مضطرية فوق طوق»ء تطير عديمة الوزن» درجتان إلى 
أعلی» درجتان إلى أسفل. درجة إلى آعلى» كانت تتسلق خمس درجات من السلالم 
الحمراء مقابل واحدة لبیبى كوشاما. ) 
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آنا البحار بوپ آی دوم دوم 

اعیش فی کارا-قان دوم دوح 

اف - تح الاب 

واسقط - فوق الأرض 

آنا البحار بوب آى دوح دوم 

درجتان إلى أعلى»ء درجتان إلى أسفلء واحدة إلى أعلى» قفزاء قفزا. 

قالت آمو: «راهیل» أنت لم تحفظی درسك بعد - هل حفظتیه؟» 

کانت راهیل قد حفظته» «الاضطراب يقود دوما إلى الدموع» دوم دوم. 

وصلوا إلى «ردهة قسم الأميرة» ساروا عبر «البوفيه»» حيث كانت تنتظر 
مشرويات البرتقال» وكانت تتتظر مشرويات الليمون» البرتقال برتقال بحق» والليمون 
ليمون بحق» الشكولانة ذاشة بحق. 

فتح رجل التورش الباب الثقيل لقسم الآميرةء إلى حيث المروحة سريعة الدوران 
وظلمة قرقشة الفول السودانى» كانت له رائحة أناس يتنفقسون وزيت الشعر وسجاجيد 
قديمةء رائحة سحرية»ء رائحة «صوت الموسيقى» التى تتذكرها راهيل وتعتز بها. 
الروائح » تمسك بالذكريات. مها مثل المىسيقىء وتنفست راهيل بعمق» محتجزة 
أنفاسها للأجيال المقبلة. 

كانت التذاكر مع إسثاء الرجل الصغيرء لقد عاش فى قافلةء دوم دوم. 

سلط رجل التورش الضوء الذى معه على التذاكر الورديةء ألصقت أرقام ١۷‏ ۱۸. 
۹ ۲۰. إسٹاء آمو راهیل وییبی کوشاماء» عصروا أنفسهم عبر ناس ساخطین 
حركوا أقدامهم إلى هذا الجاتب أو ذاك حتى يفسحوا لهم طريقًاء کان لابد من شد 
مقاعد الکراسی إلى اسفل» آمسکت بییی كوشاما بمقعد راهيل إلى أسفل حتى 
تسلقته» لم نكن ثقيلة بما يكفى فطواها الكرسى داخله مثل حشی «سندوتش»» وأخذت 
تراقب من بين ركبتيهاء ركبتان ونافورة» وجلس إسٹا بوقار أكثر على طرف مقعده . 
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كانت ظلال المراوح على جانبى الشاشةء حيث لا توجد الصور. 
انتهت العلاقة مع التورش» ويدأت مع «الضرية العالمية». 
حلقت الكاميرا عاليا فى سماء النمسا الزرقاء (بلون السيارة) مع الصوت 
الواضح الحزين لأجراس الكثائس. 
وهتالك بعيدا : أسفل» فوق الأرض» فى باحة الدير» كانت تلمع أحجار الرصف 
الملستديرة» الراهبات يسرن عبرها. مهن مثل سيجار بطىء ساكنات بتجمعن فى 
هدوء كالعنقود حول آمهن المبجلةء التى لا تقرا خطاباتهن آلبتةء تجمعن مثل النمل حول 
كسرة خبز محمص» كلهن متل السيجار حول السيجار الملكةء ١‏ شعر على ركيتهن. 
لا طيخ فی بلوزاتهن» وأنفاسهن مثل النعناع» كانت لديهن شكاوى يتقدمن بها إلى 
أمهن المىجلة» شكارى حرل الغناء العذب. جولى أندروزء والتى كانت ماتزال فى التلالء 
تغتى «التلال حية بصوت الموسبقى»» والتى تأخرت مرة أخرى عن القداس. 
إنها تتسلق شجرة وتخدش ركبتها 
وتسللت الراهبات بطريقة موبسيقية. 
وتمزق رداؤها 
ترقص الفالس وهی فى طريقها إلى القداس 
وتصفر على السلم. 
استدار المتفرجون المستمعون حولهم. 
قالوا: «شهه !» 
شه ! شه ! شه! ! 
وهتاك تحت خمارها 


خصلات من شعر ها 


12] 


كان هنالك صوت من خارج الفيلم. كان واضحا وحقيقياء يقاطع عبر دوران 
مما ثلف أغطية الزجاجات» خلفيات الرؤوس سوداء الشعر غدت وجوهاً ذات إأفواء 
وشوارب» أفواهها تفح بأسنان أشبه بأسماك القرشء» العديدون منهم» أشبه بملصقات 
فوق بطاقة. 

شه ! : قال معا . 

كان إسثا هو الذى يغنى» راهبة ذات لفة فى شعرهاء راهبة الفيس بلفيس, 

«أأخرحوه من هنا : قال المتفرجون المبستمعون» عتدما عثروا علنه. 

کان المتفرحون هح «الرجل الكيير»» وکان استا هو «الرحل الصغقيبر»» ومعه 
التذاكر «استا بالله توقف !» : قالت آمو فی همسة حادة. 

توقف إسثاء واستدارت الأآفواه والشوارب» بعيداء لكن الأغنية عادت» دون إنذارء 
ولم بستطع إستا التوقف. 

«آمو: هل ا ستطيم الذهاب وغتاء الأغثية فى الخارج؟» : قال استا (قبل ُن 
تصفده آمو): «ساعود يعد انتهاء الأغتة». 

قالت آمو: لا دوقع منی | حضارك هنا مرة أخرى البتةء إنك تحرحتا د جمنعا». 

غير أن إسثا لم يستطم التوقف عن الغناء» وقف ليخرج. مارا بآمو الغاضبة. مارا 
براهيل المركزة عبر ركبتيها. مارا ببيبى كوشاما. مارا بالمتفرجين المستمعين الذين 
كان عليهم أن يحركوا أرجلهم مرة أخرى. إلى هذا الجانب وذاك. العلامة الحمراء على 
الباب تقول»› فی ضوء أحمر: «حروج»» وکرح سنا . 
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مشرويات البرتقال كانت تنتظر فى الردهةء مشرويات الليمون كانت تذتظرء 
الشكولاتة الذائبة كانت تنتظر, آرائك آشبه بأرائك السيارة بجلدها الإسفنجى الأزرق 
وبشحننه الكهرسة كانت تنتظر. الإعلانات الكدرة عن «العرض القادح» کانت تنتظر. 

إبسثا وحده جلس على الأريكة الأشبه بأريكة السيارة بجلدها الإسفنجى الأزرق 
وشحنته الكهربية فى «يهو قسم الأميرة بأبهيلاش توكيز»» وغنى فى صوت راهية 
وأضح وصوح مأء زلال. 

كدف أقتعتها بالغتاء. 

والاستماع لكل ما تقول؟ 

واستيقظ الرجل الذى كان نائمًا خلف طارلة المشرويات المنعشةء فوق صف من 
الكراسى التى ل مسساأند لهاء فی اتتظار الاستراحة رای دعدنيده اللزجتنن› اسا 
بمفرده فى حذائه البيج المدبب» ولفة شعره وقد تلفت. ومسح الرجل طاولته الرخامية 
بخرقة لونتها القذارةء وانتظر» ومسح وهی ينتظرء وانتظر وهو يمسح» وراقب إستا وهو 

كيف يمكنك الإبقاء على موجة فوق الرمال؟ 

أوه» كنف بمكتك حل مشكلة مثل ماری el...‏ 

«آی ! إیدا شیروکا !» *) قال رجل شراب البرتقال وشراب اللیمونء فى صوت 
جاد قله التوم : «مادذا تعثقد» بنحقی الأجحيم» نك فاعل؟» 

فی یدك؟ 


غنى إسثا 
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«آی !» قال رحل شراب النرتقال وشراب اللىمون. «انتيه. هذا وقت راحتی. 
وپسرعان La‏ بنجب أن استبقظ لأعمل»› لذا لن سمح أك بالغناء هتا أغان اأنجليزية» کف 
عن الغثاء»» سأاعة معصمه الذهية نكاد تنخقنها تشعر رند هځ المحعد. سىلسىلتە الذهيبة 
یکاد یخفیھها شعر صدره. قميبصه الترلين الأييض كان مفتوح ألزرابر حتى بداية 
انتفاخ بطنه. کان یدو مثل دب معاد مرصعم بالجواهرء کانت وراءه مرایا یری الناس 
فنها أنقسهم ينما دشسترون المشروبات واللمنعشات الباردة ولىعىدوا ترئیب قات 
شعورهم وتسویتهاء راقب المرايا إسٹا. 

- قال الرجل لإسثا: «فى وسعى أن أتقدم ضدك بشكوی» ما رأيك فی هذا؟ شکوی 
مکتوبه؟». 

كف إسثا عن الغناء» ووقف كى يعود إلى الداخل. 

قال رجل شراب اليرتقال وشراب الليمون : «الاآن وقد قمت من نومى» الآن وقد 
أيقظتنى من راحتىء» الآن وقد أقلقتنى؟! عليك أن تحضر وتأخذ شرابا. هذا أقل 
ما يمكنك عمله». 

كان لوجهه غير الحليق فكان بارزان. وراقب أسنانه الصفراءء الأشبه بمفاتی 
البيبانء ألفيس البلفيس الصغير. 

قال القيس بادب: «کلاد شکراً . أن عائلتی تتتظرتی. وقد نهنت مصروف جنبی)». 

«مصروف جیبی؟» قال رجل شراب البرتقال وشراب الئيمون» وأسنانه ماتزال 
تراقب «أولا آغان اتجليزيةء والان مصروف جیبی ! اين تعىش؟ فرق الكمر؟» 

استدار اسا لىغادر. 


«انتظر دقبقة !» قال رجل شراب البرتقال وشراب الليمون. دقيقة فقط !» قال - 
بطريقة أكثر رقة : «أعتقد أننى سالحك سىۋالا». 


کانت إستاته الصقراء مثل المغناطس. انها کریی» فيلسنم» فګنی› تشم» تتحرك. 
حتوم تنويما مغناطيسيا. 
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«لقد سالتك أبن تعيش؟» : قال وهو يفرك جلده القذر بين أصايعه. 

«أيمينه» قال إستا: «إننى أعيش فى أيمينمء إن جدتى لأمى تمتلك «مخللات 
ومريات الفردىوس»» إتها الشريك المتضامن " ». 

«هل هي كذلك الآن؟» قال رجل شراب البرتقال وشراب الليمونء «ومن ذا الذى 
تنام معه؟». وضحك ضحكة بذيئةء لم يستطع إسثا فهمهاء «لا عليكء فإنك لن تفهم». 

«تعالٌ وخذ شرابا» قال: «شرابا باردا مجانيًا . تعال. تعال هنا وآخبرنی عن 
جدتك لأمك». 

وذهب إستا إليه» تجذبه الأسنان الصفراء. 

«تعالى هناء وراء الطاولة»» قال رجل شراب البرتقال وشراب الليمون. هبط بصونه 
إلى حد الهمس» «يجب أن يكون ذلك سراء لأته غير مسموح بالمشرويات قبل 
الاستراحةء إن قى ذلك إساءة للمسرح». 

«تلك مسألة يمكتك فهمها»» أضاف بعد وقفة. 

وذهب إسثا إلى وراء طاولة المنعمشات ليتناول شرابه البارد المجانى. رأى 
الكراسى الثلاث المرتقعة التى بلا مساند مرصوصة فقط كى يتام عليها رجل شراب 
البرتقال وشراب الليمون. كان الخشب لامعا من كثرة جلوسه عليه. 

هرالآن» لى سمحت» امسك هذا من أجلى»: قال رجل شراب البرتقال وشراب 
الليمون ونارله عضوه الذكرى داخل مئزره الموسلين الأبيض التاعم الأملس» «سوف 
أحضر لك شرايك: برتقال؟ ليمون؟» 

وأمسك به اسا لأنه كان عليه أن يفعل ذلك. 

قال الرجل: «برتقال؟ ليمون؟ ليمون برتقال؟» 

«أیمون لو سمحت»: قال اسا فى أدب. 

ناوله زجاجة باردة وماصة. أمسك بالزجاجة فى يد وبالعضو الذكرى فى اليد 
الأخرى. صلب ساخن,» ملىء بالعروق. لم يكن شعاع القمر. 
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أآطبقت ید رجل شراب البرتقال وشراب اللیمون على يد إسٹا. کان ظفر إبهامه 
طويلا مثل امرآة. حرك يد إسثا إلى أعلى وإلى أسفل. بطيئًا فى البداية. ثم سريعا. 

کان شراب الليمون بارد! ولذيذا. والعضو الذكرى ساختًا وصلبًا. 

مفاتيح البيان كانت تراقب. 

«إذن فجدتك لأمك تدير مصنعًا؟» قال رجل شراب البرتقال وشراب الليمون : «أي 
نوع من المصانم هذا؟». 

«متتجات عديدة»: قال إسثاء دون أن يتظر والماصة قى فمه: «عصائر» مخللات, 
مربات» مساحیق تابل الکری» شرائح الأناناس». ' 

«حستًا»: قال رجل شراب البرتقال وشراب الليمون» «رائع». 

أمسكت يده يد «إستا» بقوة - بقوة وقد بالها العرق. ومازال يحركها بصورة أسرع. 

سريع سرع فالاكثر سرعة 

لا تدعه ابد یستریح 

حتى يصبح السريع أسرع 

والأسرع أكثر سرعة 

كانت حلاوة شراب الليمون تصعد عبر الماصة الورقية المبتلة (والتى تكاد تكون قد 
تبططت من النقث والخوف). كان «إسثا» ينفث فى المصاصة (بيتما يده الآخرى 
تتحرك) ينفخ فقاعات فى الزجاجة. فقاعات ليمون حلوة لزجة من الشراب الذى لم 
يبستطع شريه»ء وأجمل فى رأسه قائمة يمنتجات حده لأمه. 


مانچو برتقال موز 

عصائر عنب فاكهة مختلطة 
قفلفل أحمر آناناس جری فروت 
قرع مر مانجو 

توح 
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ثم سيطر الوجه الغضروفى خشن الشعر. تبللت يد «إسثا» وغدت ساخنة لزجة. كان 
عليها لون أبيض كالبيض؛» آبيض فى لون بياض البيض. ريم المغلى. 

کان شراب اللیمون باردا حلوا. وغدا العضو الذکری طريًا وقد تجعد مثل كيس 
نقود جلدى فارغ. ومسح الرجل يد إسثا بالخرقة المونة بالقذارة. 

قأل: «اأنته»ء ألان» من شراىك»» وعصر احدی الیتى «اسٹا» فيطروقة ولنة» حو 
فى كل الناس الفقراء الذين ليس لديهم شىء يأكلوته أو يشريونه. أنت صبى غنى 
محظوظ› معك مصروف جيب ومصنع حدنك الذى مسترته» علنك آن تشکكر الله أنك 
ا تعانی هموما › عليك الان أن تنهى شرايك». 

وهكذا؛ خالف طاولة المتعشات فی بهو قسم الأمبرة يا لايھىلاش توكىز› فی القاعة 
مع افتتاح ول شاشة سیتما سکوب ۷۰ مللیمترا فی «کیرالا» آنھی اسٹابن یاکو 
زجاجته المجانيةء زجاجة الليمون القوار بنكهة الخوف. زجاجة الليمون الليمونية 
للغاية. الحلوة للغايةء والتى وصل فوارها حتى أنقهء؛ إنه يمكن أن يمنع فى القريب 
زجاجة أخرى (مجانيةء فواره بالخوف)؛ غير أنه لم يكن يعرف ذلك بعد. رقع «يده 
الآخرى» اللزحة بیدا عن حسدة. 

لم یکن مفترضًا ان تلمس ی شیء. 

عتدما آنهى إسثا شرابه»ء قال رجل شراب البرتقال وشراب الليمون: «هل انتهيت؟ 

خذ الزجاحة الفارغة والماصة التى تبططت» وعاد أستا إلى «صوت الموبسقا» . 


عاد إسثا إلى داخل ظلام زيت الشعر. رافعا «يده الأخرى» بعتاية (إلى أعلى 
وكأنه يحمل برتقالة متخيلة). انزلق مارا با متفرجين (أرجلهم تتحرك فى هذا الاتجاه 
أو ذاك)» مارا ببیبی کوشاماء مارا براهیل (والتی کان ظهرها فایزال مائلا)ء مارا 
بامو (التى كانت ماتزال متكدرة)» جلس إسثا وهو مايزال يمسك ببرتقالته اللزجة. 
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وکان هناك کابتن فون کلاب - تراب» کریستوفر بلومر» متعجرف قاس له فم 
مثل شق» وصفارة شرطة حادة مثل الصلب. كابتن لديه سبعة أطفال» أطفال يتسمون 
بالنظافة مثل حزمة نعناع» إنه يتظاهر بآنه لا يحبهم» لكنه يحبهم» هو يحبهمء ويحبها 
یحور د يعضهح؛ کانوا أطفالا ندسمون بالنظافة. بىضاء وکانت أسرتهم لىنة محشوة 
بزغب البط البحرى. 

كان المنزل الذى يعيشون فيه بركة وحدائقء وسلم واسعء وأبواب وشبابيك بيضاء 
وستائر بها ورود وأزهار. 

الأطفال الصغار البيض الذين يتسمون بالنظافةء بل وحتی الکبار آيضسًاء انوا 
يخافون الرعد» وحتى تسليهم جولڵى أتدروزء کانت تضعهم جمیعا فی سریرها التظيف. 
وتغنى لهم أغنية نظيفة عن بعض الأشياء المفضلة لديهاء وتلك كانت بعض أشبائًها 
المفخلة: ٤‏ 
)١(‏ فتيات فى أردية بيضاء ذات زنار من ساتان أزرق. 
(۲) الأوز البرى الذى يطير والقمر فوق جناحيه. 
(۳) الأباريق النحاسية البهية. 
(٤(‏ حراس الأبواب وأجراس مرکبات الجلند وحاأء ضلعهة أحم العحل. 
(ه) إلخ. 

ومن ثم» فقد ثارت بحض الأسئلة التى تحتاج إلى إجابات فى عقلى توسين من 
بیضتین معینتین, کانا ضمن المتفرجین المستمعین فی"آبهیلاش توکیز. مثال. 

(آ) هل هز کابتن فون کلاب - تراب رچله؟ 

لم يهزها. 
(ب) هل تفخ کابآن فون کلاب - تراب فقاقیع لعاب؟ هل فعل ذاك؟ 
يقيتًا أنه لم يفعل ذلك. ) 
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(ج) هل غرغر كالديك الرومى؛ 
لم يغرغر. 

أوه کابتن فون تراب» کابتن فون تراب» هل يمكن أن تحب الزميل الصغير مع 
البرتقال فى القاعة ذات الرائحة؟؛ 

لقد أمسك فى يده لتوه بسوسو رجل شراب البرتقال وشراب الليمون»ء فهل فى 
وپسحك أن تظل تحده؟ 

وأخته التوأه؟ وھی تمیل إلی اعلی ومعھا نافورتھا فی «الحب فی طوکیی؟ هل فی 
وېىتعڭ ان تحب ها أنخًا؟ 

وكان لدى الكايتن فون ثراب بعض أسئلته الخاصة: 

() هل هما طفلان أبيضان نظبفان؛؟ 

(ب) هل ينفخان فقاقيع لعاب؟ 


نعم » (لكن صوفى مول لا تفعل ذلك). 
(ج) هل يهزان أرجلهما؟ مثل الكتة؟ 
نعم » (لكن صوفى مول لا تفعل ذلك). 
(د) هل قام؛ فی أى وقت مضى»أحدهما أو كلاهماء بالإمساك بسوسو اناس 
غریا 


ل..ل نعم » (لكن صوفى مول لم تفعل). 
«آوه أنا أسف»» قال كابتن فون كلاب - تراب» «تلك مسالة غير مطروحة للتساؤلء 
ليس فى وسعى أن أحبهماءا يمكن أن أكون أا لهماء أوه كلا. 
لم يستطم ايتن فون كلاب - تراب أن يكون كذلك. 
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ووضع إسٹا رأسه فى حجره. 

«ماذا بك؟» : قالت آمو : «إن كنت تعسًا مرة أخرى» فإننى آخذك إلى البيت 
مباشرة» اجلس لو سمحت منتصباء وراقب» هذا ما جىء بك إلى هنا من أجله». 

انثه من الأشراب. 

تابع القيلم, 

فکر فی كل الناس الفقراء. 

صیی غنی محظوظ معه مصروف جیب» بلا هموم. 

انتصب إسٹا فی جلسته وأخذ يراقب» أحس بالغثيان» شعور آخضر متموج» 
ثقیل مائی»کتلی» عشبی بحرى» طاف عائم» لا يدرك غوره__عميق الغور. 

قالت» «آمو؟» . 

«ماذا الآن؟» فرقعت ماذا هذهء أشبه بنباح» ببصقة. 

«أحس برغبة فى القىء». 

«هل هو مجرد إحساس أم أنك ترغب فى ذلك؟» » كان صوت آمو قلقا . 

«لا أعرف». 

«هل نذهب ونحاول؟» قالت آمو : «سوف أجعلك تحس أنك أفضل». 

«أوکی». قال اسٹا. 

أوکی؟ أوکی. 

«إلی أین أنتما ذاهبان؟» أرادت بیبى كوشاما أن تعرف. 

«إستا سيحاول و يتقيا». قالت آمو. 


« الى آين آنتما ذاهيان؟» سات راهيل. 
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«أحس برغبة فى القىء»: قال استاً. 
«هل فی وسحی الڏهاب معكما والمراقة؟» 
«کلا» قالت آمى. 


شد ځ مره للمحاوأة والقىء» الخروىح عدر يافطة الخرو م .إلى الخارج فى الهو الرخامىء: 
حيث كان رجل شراب البرتقال وشراب الليمون يآكل قطعة حلوى» كان خده منتفخا 
بحلوی متحرکة» کان يصدر عنه صوت لين ماصء» مثل ماء یسیل تدریجیا من حوضص. 
كان هنالك دثار"بارى" الأخضر فرق الطاولةء كانت الحلوى لهذا الرجل مجانيةء كان 
اللونة بالقذارة» والتى يمسك بها فى بده المشعرة ذات الساعة» عندما رأى المرأة 
الضيئة بكتفيها المصقولين والصبى الصغير, انزلق ظل عبر وجهه. ثم ابتسم 
ايتسامته» ايتسامة اليبانو المحمول. 
«هكذا خرجت سريعاً مرة ثانية؟» : قال. 


کان إسٹا يحاول التقيؤ بالفعل» سارت به آمو الهويناء كما السير فى ضوء القمر 
إلى حمام قسم الأميرةء إلى مرحاضهن. حمل إلى أعلى» منحشرا بين الحوض غير 
وشبكة من نسيج بنى لشقوق رفيعة كالشعرة. مثل خريطة طرق بلد ماء كبيرة ومعقدة. 

انتفض إسثا متشنجاًء غير أنه لم يتقياً شيئًاء مجرد أفكار» تطفى جيئة وذهاباء لم 
یکن فی وہسعم آمو أن تراهاء حومت مثل عاصفة سحاب فرق مديذة الحوض» غبر أن 
رجال الحوض وتساء األحوض ذهيوا إلى أعمال حوضهم العأدية» عریات الحوض 
وسيارات ركاب الحوض مازالت تطن فى الجوار» حياة الحرض سارت قدما. 

«لا شیء؟» تساعطت آمی. 


«لا شی»» : قال اسنا 
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ل نشسیء؟ 

لا شىیء. 

«إذن اخسل وجهك»» قالت آمى. «فالمياه دوما تقدم العون والمساعدة. اأغسل وجهك 
ودعنا نذهب لتاخذ شراب ليمون فوار». 

مسل اسا وجهه وبدده» وويحهه وبدبه؛ کائت رموشه مدالة وقد تجمعت معا .لف 
رجل شراب البرتقال وشراب الليمون لفافة الحلوى الخضراء وثبت اللفة بظفر إبهامه 
المطلى؛ صدقی ذنابة دمحل مطوبة» اراحهاء مرقة؛ الى طرف الطاولةء الى قوق الأرض. 
رقدت على ظهرها ملوحة بأرجلها الواهتة. 


«هذا الولد الظريف» : قال لمو «بغنى يطريقة لطيفة». 
«أنه أیئی»؛ قالت آمق. 


«حقًا؟»» قال رجل شراب البرتقال وشراب الليمون»ء ونظر إلى آمو بأسنانه» «حقا؟ 
اتك لا تبدين كبيرة بهذا القدر !». 


«إنه لیس على ما یرام» قالت آمو «وقد فکرت أن مشروبًا مثگجا قد يجعله أحسن حالا». 
«بالطبم» : قال الرجل. «بالطبع بالطبع. برتقال ليمون؟ ليمون برتقال؟» 
مخيق فظيمء سۇال مریع. 


«کلاء شکرا». تظر «إسٹا» إلى «آمو». أخضر متموج» عشبى بحرى» لا يدرك 
غوره - عميق الغور. 

«ماذا عنك آنت؟» سال رجل شراب البرتقال وشراب الليمون آمو. 

«کوکا __ کولا فانتا؟ آیس کریم روز میلك؟» 

«کلاء شرا ليس من أجلى»: قالت آمى. امرأة مضيئة ذات غمازتين عميقتين. 

«هتا» : قال الرحل,؛ وقبضتةه ملعئة بالحلوى» مثّل مضيفة جوبة كريمة › «هذه من 
أجل رحلك الصغبر». 
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«کلاء شکرا»: قال إسٹا وهو ينظر إلى آمو. 

«خذها اسٹا»: قالت آمو. «لا تكن وقحا». 

أخذها اسثا. 

قل شکرا» قالت آمو. 

«شكرا»» : قال إسثا (من أجل الحلوى» ومن أجل الأبيض بياض البيض). 
«عفوا» : قال رجل شراب البرتقال وشراب الليمون باللغة الإنجليزية. 

«إذن» : قال : «يقول المون ® إنكم من أيمينه؟». 

«تعم»: قالت آمو. 

«إننى كثيرا ما أذهب إلى هناك» : قال رجل شراب البرتقال وشراب الليمون. «إن 


آهل زوجتی من أهالى أيميتم إننی أعرف آين يقع مصنعكم مخللات الفردرس. الس 
كذلك؟ لقد آخبرنى صبيكم بذلك». 


أنه يعرف أين يجد اأسثاء كان ذلك ما بيغى قولهء وكان ذاك إنذارا. 

رآت آمو عينى ابتها المحمومتين اللامعتين. 

قالت: «يجب أن أذهب»» ثم شرحت للعم: «يجب ألا نخاطر باحتمال الإصاية 
بالحمى» إن ابنة خالهما قادمة باكر». ثم أضافت عرضاًء «من لندن». 

«من لتدن»» برق احترام جديد فى عينى العم.احترام لعائلة ذات علاقات بلندن. 


«اسناء » أبقی هتا مع العم. سوف اذهب لاحضار بیبیبی کوشاما وراهنل» : 
قالت آمق. 


«تعالى» : قال العم : «تعالى وأجلس معى فوق الكرسى العالى بلا مسند.» 
«کلا » آمی كلد آمو کلا ؟ انى آود الذهاب محك !», 
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عجبت آمو لهذا الإصرار الحاد غير العادى من ابتها الهادئ عادةء فاعتذرت إلى 
عم شراب البرتقال وشراب الليمون. 

«انه عادة ليس كذلك. تعالى إذن إستا بن». 

رائحة الداخل مرة أخرىء ظلال المراوح» خلفيات الرؤرس» الرقاب» الياقات. 
الشعر؛ أقراص» ضفائر» ذيل حصان. 

نافورة فى «حب فى طوكيو»» فتاة صغيرة وراهبة سابقة. 

أطفال كابتآن فون تراب السبعة النعناعيونء أخذوا حماماتهم التعناعية» وكاتوا 
يقفون فى خط نعناعى وشعورهم تنسدل إلى أسفل» يغنون فى أصوات نعناعية مطيعة 
للمرأة التى تزوجها الكابتن تقريبا : 

البارونة الشقراء التى بدت كالجوهرة. 

التلال حية 

بصوت الموسيقى . 

«یجب أن نغادر» : قالت آمی لبیبی کوشاما وراهیل. 

«ولكن آمو» : قالت راهيل: «إن الأشياء الرئيسة لم تحدث بعد ! إنه حتى 
لم يقبلها ! إنه حتى لم يمزق علم هتلر بعد! ورودلف البوسطجى لم يخنهم حتى الآن !» 

«إِن إسٹا مریض» : قالت آمى : «هيا يتا !» 

«حتى الجنود النازيين لم يجيئوا بعد !» 

«هیا بنا» : قالت آمو : «هناً قفا !» 

«إنهم حتى لم يغتوا بعد» هناك فوق التل عاليًا راعى ماعز وحيد». 


«يجب أن يکون اسٹا فى حالة جيدة» من أجل صوفى مول» ألا يجب أن يكون 
کزلكف؟» ۰ قالت بیبی کوشاما. 
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«إته ليس كذلك» : قالت راهيل, لكنها كانت فى الغالب تتحدث إلى تفسها. 

«ماذا قلت؟» قالت بيبى كوشاماء وقد بلغها المعتى العام وليس ما قيل تحديدا. 

« لا شی»ء» : قالت راهیل. 

«لقد سمعتك» : قالت بیبی کوشاما. 

فى الخارج كان العم يعيد ترتيب زجاجاته المعتمةء يمسع بخرقته التى اونتها 
القذارة بقع الماء الدائرية الشكل التى تركاها على رخام طاولة المنعشات» كان يعد 
للاستراحةء كان عم شراب البرتقال وشراب الليمون عم نظيقاء كان يحمل قلب مضيفة 
جوبه وقد اسر فى جسد ذب. ۰ 

«ستغادرن إذن؟» قال. 

«نعم» : قات آمو : «أين فحد تاکسا؟» 

«خار ج اليواية» على الطرىق؛ إلى یسارکم» قال وهو بنظر ألى راهىل : CH‏ 
لم تخبرينى أن لديك مول ) أيضا ألبتة»» مادا يده بقطعة حلوى أخرى » «هذه لك 
أبتها الصبية». 

«خذی قطعتی !» : قال اسٹا فی سرعة» غیر راغب فی افقتراب أخته من الرحلء 
إلا أن راهيل كانت قد بدأت قى السير نحوه بالفعل» وابتسم لها وهى تقترب منهء 
وجعلها شيئًا ما فى تلك الابتسامة»ء التى كانت كالبيان المحمول» شىء ما فى تفرسه 
فيها جعلها تجفل منه » كان ذلك أكثر الأشياء التى رأتها فى حياتها قبحا وشناعةء ثم 
استدارٹ تنظ الى استا. 

وعادت بعيدا عن الرجل كثيف الشعر. 

ضغط اسا حلوی «باری» شی ندهاًء فاحجست باصاأبعه السأاحثة اللحمومة 
وأطرافها الباردة برودة الموت. 
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«وداعاء أيها الرجل» : قال العم لإسثا : «سوف أراك فى أيمينم يوم ما». 

ومن ثم عادت السلالم الحمراء مرة آخری» كانت راهيل هى التى تلكا هذه 
المرة - بطيئة - كلا أنا لا أرغب فى المغادرة» طن من القرميد على طوق فى عنقها. 

«شخص ظريف» بائم شراب البرتقال وبشراب الليمون ذاك» : قالت آمى. ٠‏ 

«شھی () !» قالت بيبى كوشاما: «إنه لا يبدى كذلك. لكنه كان ظريقا بطريةة 
مدهشة مم إستا»: قالت أمو. 

«لاذا لا تتزوجينه إذن؟» : قالت راهيل مغثاظة. 

توقف الزمن على السلالم الحمراء توقف |سٹا» توقفت بیبی کوشاما. 

«راهیل» : قالت آمی. 

تجمدت راهيلء كانت آسفة أشد الأسف لا قالتهء إنها لا تدرى من أين جاعت تلك 
الکلمات» لم تکن تدری آنها كانت تختزنها فى داخلهاء لكنها خرجت الآن»ء ولن تعود 
فتدخل مرة أخرى. لقد تعلقت هناك فوق السلالم الحمراء مثل الكتبة فى مكتب حكومى : 
البعض واقف » والبعض جالس يهز رجليه. 

«راهیل»: قالت آمو : «هل تدرين ماذا فعلت الأن؟» 

عينان خائفتان ونافورة تنظر إلى آمو. 

«حسئاء لا تخاقی» : قالت آمو : «فقط أجیبی على سؤالی : هل تدرين؟» 

«ماذا؟» : قالت راهيل بأضعف صوت لديها. 

«هل تدرین ماذا فعلت الآن؟» : قالت آمى. 

عيتان خاتفتان ونافورة تنظر إلى آمو. 

«هل تعرفین مادا يحدث عندما تؤذين مشاعر الناس؟» : قالت آمو : «إنك عندما 


تؤذين مشاعر الناس فإنهم يحبونك أقل» هذا ما تؤدى إليه الكلمات التى تقال دون 
مبالاةء إنها تجعل الناس يحبونك أقل قليلا. 
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قفراشة باردة ذات ذؤابات ظهرية كثيفة بصورة غير عادية طفت فى خفة على قلب 
راهيل» وعندما لمستها أرجلها الثلجيةء أحست بضريات أوزة. ضربات ست أوزات على 
قلبها اللامبالى. 

آمو. أمهاء أحبتها أقل قليلا . 

وهكذاء» خارج البوابةء إلى الطريقء إلى اليسار. وقف التاكسى. أم مجروحة. 
راهية سابقةء طفل ساخن وطفلة باردة» ضريات ست أوزات وفراشة. 

رائحة النوم تفوح من التاكسىء» ملابس قديمة ملفوفةء مناشف رطبةء إبطان» كان 
التاکسى رغم كل شىءء» منزل السائق؛ إنه يعيش فيهء كان هو المكان الوحيد الذى 
يختزن فيه روائحه»ء كانت المقاعد قد ذبحت تمزقت» لفافة إسفنج قذر اندلقت ترتجف 
على المقعد الخلفى مثل كبد ضخم مصاب باليرقان. 

كان السائق يقظًا تشطًا مثل قارض صغير. كانت له أتف رومانية معقوفة وشارب 
مثل شارب ريتشارد الصغيرء كان ضئيلا إلى حد أنه كان يراقب الطريق عبر عجلة ' 
القيادة. کان بدو للمرور العابر وکانه تاکسیا به رکاب لکنه بلا سائق» کان یسوق 
سريعا مشاكساًء يثب إلى الأماكن الخاليةء يدفع السيارات الأآخرى من مساراتهاء يزيد 
السرعة عتد عبور المشاةء ينتقل كيفما اتفق عند إشارات السير. 

«لاذا ا تستخدم ويسادة أو مخدة أو أ شی» › اقترحت ببیی کوشاما بصوت 
ودود › «إن ذلك سوف يمكنك من الرؤية بصورة آفضل». 

«لماذا أيتها الأخت» لا تهتمين بشئونك الخاصة؟» اقترح السائق بصوت 
غير ودود . ۰ 

وضع إسثا - بينما العرية تتدفع عبر البحر الأسود كالحبر - وضع رأسه خارج 
النافذة. كان فى وبسعه أن بتذوق مرارة النسيم وملوحته فى فمه» يحس به يرفع شعره؛ 
أدرك لو أن آمو اكتشفت ما فعله مع رجل شراب البرتقال وشراب الليمون لأحبته أقل 
با لمثل» أقل بكثير جداء أحس بغثيان الخجل يتحرك بعنف» يقلب المرض فى معدته. 
اشتاق إلى النهر» حيث يقدم الماء على الدوام العون والمساعدة. 
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اندفع ليل النيون اللزج يمر أمام نافذة التاكسىء» كان الجو داخل التاكسى حار 
هادتًا . بدت بیبی کوشاما متوردة ومنقعلةء ما کانت تحب أن تکون سبیا فی ای شعور 
کریه» كلما تسكع كلب ضال فى الطريق» بذل السائق جهدا مخلصا حتى يقتله. 


نشرت الفراشة جناحبها الخمليين على قلب راهيلء» وزجفت القشعريرة 
الى عظامها. 

وقفت البليموت الزرقاءء فى لون السماء فی موقفف سبارات «فندقی ملكه البحر»؛ 
مع سيارة أخرى أصغر منها. «هسليب هسليب هيسنوه - سناه»» سيدة كبيرة فى 
حفل سبدات صقىرأت› زعانف ڏول أسماك تخفق وترفرف. 

«حجرتان أرقامهما ۳١١‏ ۲۷»» قال رجل الاستقبال : «بلا تكيبف» سرائر 
مزدوجةء وامصعد متوقف الاإصلاح». 


خادم الفندق ء الذی أخذهم إلى أعلی» لیس صبيا ولیس لدیه جرس. كانت 
عيناه معتمتين وهنالك زراران تاقصان من معطفه البالى الأحمر الداكن» كان قميصه 
التحتى ظاهرا فقد غدا رمادياء كان عليه أن يرتدى غطاء رأس غبى لخادم فندق» غطاء 
مائلا إلى جنب» وقد غرق رياطه البلاستيكى المحكم فى لغده ") » بدا إلباس رجل 
عجوز غطاء رأس مائلا إلى جنب هكذاء وإعادة تنظيم السبيل الذى اختاره سنه ليتدلى 
معلقا من ذقنه» بطريقة تحكمية تعسفيةء بدا قسوة لا ضرورة لها. 

كان هنالك المزيد من الدرجات الحمراء لتسلقهاء وهنا كانت تتبعهم فيما حولهم 
ذات السجادة الحمراء التى فى بهو السينما. السجادة الطائرة السحردة. 

کان شاكو فى حجرته» ضبط وقد أولم وليمة : دجاجة مشويةء بطاطس أصابع, 
ذرة صفراء حلوة » حساء دجاج» قطعتان من الباراتا") » أيس كريم «شانيليا» 
بالشيكولاتة السائلة. الشيكولاتة السائلة فى إناء الشكولاتة السائلة. كان شاكى غالنًا 
ما يقول : إن مطمحه هو الموت من فرط الأكل » وقالت ماماشى : إن ذلك علامة مؤكدة 
- على شقاء مکبوٹ ٠‏ وقال شاكى : إن الأمر ليس هكذاء إنه مجرد شراهة. 
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أصابت الحيرة شاكو لعودة الجميم مبكرين هكذاء غير أنه تظاهر بغير ذلك 
وواصل الأكل. 


كانت الخطة الرئيسة أن ینام إسٹا مع شاکوء وراهیل مع آمو ويیبى كوشاما. 
أما وإسٹا ليس بحالة جيدةء والحب يعاد توزيم حصصه (أصبحت آمو تحبها أقل 
قلیلا) فان راهیل سوف تنام مع شاکی, وإٍسٹا مع آمو وییبی کوشاما. 

أخذت آمو منامة راهيل وقرشة أسنانها من الحقيبة ووضعتها فوق الفراش. 

«هنا»: قالت آمو 

تكتان وتغلق الحقيية. 

تكة وتكة. 

«آمو»: قالت راهيل: «هل سأعاقب بعدح العشاء؟» 

كانت تحب مبادلة العقوبات» لا عشاء فى مقابل أن تحبها «آمو» كما كانت تحبها 
من قبل 

«کما تحبین»: قالت آمی: «لکننى أنصحك أن تاکلی» إن كنت ترغبين فى النمو 
فالأمر هكذاء ريما تستطيعين المشاركة فى بعض من دجاجة شاكو». 

«ربماء وریما ا»: قال شاکی, 

«ولكن ماذا عن عقويتى؟» قالت راهيل: «أنت لم توقعى على أية عقوبة !» 

«إِن بعض الأشیاء تجیء ومعھا عقویتھا» : قالت بیبی کوشاماء وکانھا تشر 
حسبة لا تستطيع راهيل فهمها . 


ان بعض الأشیاء تجیء ومعھا عقوہتهاء مثل حجرات ذات دوالیب مشیدة فی 
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الأحجام. البعض منهم كبير الغاية حتى آنه يشبه الدواليب المبنية فى حجرات النوم. 
يمكنك أن تمضى حياتك كلها فيهاء تائها شاردا عبر أرففها المعتمة. 

تركت قبلة مساء الخير التى قبلتها بیبی کوشاما لأراهيل يبصقة صغيرة على 
خدها» مسحتها بکتفها. 


«مساء الخير الرب ييارككم»» . قا لت آمی لكنها قالتها وشی مسددىرة بظهرها. 
کانت قد غادرت بالقعل. 


«مساء الخير» : فال استاء مریضً للخابة عاجرا عن تقبل أخته. 

راهیل وحدها هی التی كانت تراقبهم وهم يسيرون عبر ممر الفندق مثل أشباح 
صامتة لكنها ثابتةء شبحان کہیران» وواحد صغیر یرتدی حذاء بیچى اللون مدبب 
الطرف» أبطلت السحادة الحمراء صوت أقدامهم. ۰ 


وقفث راهيل فى مدخل حجرة النوم فى الفندق» ممتلئة حزتا , 

کان فی داخلها حزن مجىء صوفى مول» حزن حب آمو لها الأقل قليلاً ء 
والحزن مما قد يكون رجل شراب البرتقال وشراب الليمون قد فعلهء بإسثا فى 
الأبهيلاش توكيز. 

هبت ريح لاسعة عبر عينيها الجافتين المتالمتين. ) 

وضع شاكو لراهيل رجل الدجاجة ويعض اليطاطس الصوابع على ريم طبق. 


«كلا أشكرك» : قالت راهيلء آملة فى أنها لو أوقعت عقويتها على تفسها بصورة 
ماء فإن آمو سوف تبطل عقويتها. 

«ماذا لى آخذت بعض الأيس كريم مع الشكولاتة السائلة؟» : قال شاكو. 

«کلا شکرا»: قالت راهیل. 

«حستا» : قال شاكو: «لكنك لا تعرفین قدر ما فاتك وافتقدته». 

أنهى الدجاجة كلها » ثم الآيس كريم كله . 
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غيرت راهيل ملابسها وارتدت ال منامة. 

«أرحوك ألا ت تخبرینی ما أالذى تعاقيىن من أحله» : قال شاکو: «إننى لا أحثمل 
الاستماع له» كان يمسح آخر ما تبقى من الشكولاتة السائئة الموجودة فى إناء 
الشكولاثة السائلة بقطعة من الباراتاء حلواه المقززة حلوى ما بعد الحلوى» «ما الذى 
يخمش موضع لدغات التاموس التى على جسدك حتى سال دمها؟ هل هو عدم قولك 
شکرا » لسائق التاکسى؟» 

«شىء أسواً من ذلك يکثیر» : قات راهیل فی وفاء وولاء لآمق, 

« ا تخبرینی» : قال شاکی : «لا آود أن آعرف». 

دق الجرس طالبا خدمة الغرف» وجاء خادم متعب لأخذ الأطباق والعظام» حاول 
الإمساك بروائح العشاءء غير أنها أفلتت وتسلقت ستائر الفندق البنية المترهلة, 

ابنة الأخت التى لم تتعشى,» والخال الذى امتلا بالعشاء غسلا أسنانهما معا فى 
حماح «فندق ملكة البحر»» هى مذنبة قصيرة مكعبرة مخذولة فى منامة مخططة ونافورة 
من « الح فی طوکیی»» وهو فی صدريته وبسراوپله التحتة القطضةء وقد لٹ صد ردنه 
وامتدت على کرشه المستدیر آشبه بجلد آخر ثم تراخت فوق متخفض سرته. 

عندما شتت راهيل فرشة أسنانها كثيرة الرغوة» وحركت أسناتها بدلا منهاء فإنه 
لم يقل لها آلا تفعل ذلك. 

لم یکن فاشيا. 

تبادلا اليصق. فحصت راهيل بعناية رغوتها «البيناكا» البيضاء وهى تسيل على 
جانب الحوض» حتی تری ما یمکنها رؤیته. 

أى ألوان غرببة لفظتها المسافات بين أسنانها؟! 

ل شىء األدلةء د شىء غر عادی؛ فقط فقاعأات النتاكا, 

أطفاً شاكى التور الكيسر. 
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خلعت راهيل فى الفراش «حبها فى طوكيى»» ووضعتها إلى جانب نظارة الشمس. 
تكونت نافورتها قليلاء لكنها ظلت منتصبة. 

رقد شاکو فى الفراش فى بركة الشضوء الصادرة عن المصباح المجاور للفراش. 
رجل بدین علی مسرح مظلم» استطاع بلوغ قميصه الراقد مجعدا عند طرف السرير. 
أرسلتها إليه منذ عامين مضيا. 

راقبته راهيل وقد فردت فراشتها الباردة جناحيها مرة أخرىء» تتحرك ببطء إلى 
الخارج» ببطء إلى الداخل» رمشة كسولة لحيوان ضار. 

كانت الملاءات خشنةء لكنها نظيفة. 


أغلق شاكى محفظته وأطفاً النور» أشعل فى الليل «شارمينار('/»» وأخذ يتساعل 
كيف تبدو ابنته الآنء إنها فى التاسعة من عمرهاء آخر مرة رآها فيها كانت حمراء 
مجعدةء بالكاد بشريةء بعد ثلاثة أسابيعم صرخت فيه زوجتهء وحبه الأوحيد» مرجريت» 
واخبرته عن جو. 

قالت مرجريت لشاكو : إنها لن تستطيم الحياة معه بعد الآنء قالت له : إنها فى 
حاجة إلى مکانها الخاص بها؛ حيث كان شاكى يستخدم أرففها ليضع عليها ملابسهء 
والتى كانت لديه» على الأرجح» منذ عرفته. 

طلبت منه الطلاق. 

كان شاكو, فى تلك الليالى الأخيرة القليلة المميئة بالعذاب» قبل أن يتركهاء ينزلق 
من السرير وقد حمل مصباحا كى ينظر إلى طفلته النائمة؛ ليلم بهاء يطبعها فى 
ذاكرته ؛ لبؤكد أنه عندما يفكر فيهاء فان الطفلة التى سيبحضرها لايد أن تكون هى 
بذاثهاء إنه يتذكر الزغب البنى على جمجمتها اللينة» شكل فمها المتغضن دائم الحركة. 
المسافات فيما بين أصابع قدميهاء واحتمال وجود شامةء ثم وجد نفسه»ء دون مقصدء 
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ببحث قى طفلته عن علامات خاصة «بجو»» تشبثت الطفلة بأصيعه السبايةء بينما كان 
برزت سرتها من معدتها الناعمة الملساء المتخمة مثل نصب تذكارى» أشبه بقبة فوق تل. 
وضع شاكو آذنه عليها واستمع فى دهشة وعجب للدمدمة القادمة من الداخلء كانت 
هنالك رسائُل ترسل من هنا الى هناك أعضاء جديدة تعتاد التعامل بعضها 
مع اليعض؛ حكومه جديدة تضم نظامهاء تنظم تقسيم العملء تقرر من الذى يقوم 
بهذا أو ذاك. 

كانت تفوح متها رائحة اللبن والبولء أصابت الدهشة شاكى من الكيفية التى يمكن 
بها لإتسان صغير وغير محدد » إلى هذا الحد» مبهم غامض فيمن يشبه» أن يشد 
الانتباه الكلى لرجل ناضم, بشد حبه وعقله. 

عندما غادرء أحس ان شيئًا قد انتزع منه» شتا کبیرا. 

غبر أن جو قد مات الآن. قتل فى حادثة سيارة تحطمت. ميت مثل مقبض باب. 

كانت صوفى مول» فى الصورة التى لدى شاكوء فى السابعة من عمرها. بيضاء 
زرقاء. شفاة وردبةء وأيست سريانية مسيحبة فى أى مکان؛ رغح أن ماماشی؛ التى 

«شاکو؟» قالت راهىل من سريرها القارق فى الظلمة: «هل فی وسعی ان ا سالك 
سۇا¥؟» 

«اسالینى سوالسن»: قال شاکی. 

«شاکو. هل تحب صوفی أکثر من اى شىء آخر تحبه فى العاله؟» 

«إتها ابنتی» : قال شاکو 

«شاکو؟ هل من الضروری أن يحب الناس أطفالهم آکثر من آی شىء يحبونه 
فی العالم؟» 
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«ليس هتالك قواعد لذلك»: قال شاكو: «لكن الناس غالبا ما يفعلون ذلك» 

«شاکو مځلا» : قالت رأهىل: «فقط متلاء هل من المكن أن تحب آمو صوفى مول 
أكثر منتى ومن اإستا؟ وهل من الحتمل بالنسبة اليك مثلاء أن تحبنی أكثر مما تحب 
صوفی مول؟» 

«كل شىء محتمل فى الطبيعة البشربة» : قال شاكو فى صوته المرتقم كمن يقراً. 
كان يتحدث الآن إلى الظلامء فجاة قال دون إحساس يابنة أخته الصغيرة بشعرها 
ألذى تشه النخافورة : «الحب» الحتونء الأملء مرح فلا حدود». 

فكرت راهيل أن من بين الأشياء الأربعة المحتملة فى الطبيعة البشريةء كان 
«للمرح بلا حدود» صداه الأكثر حزناء ريما يسبب الطريقة بق التی تحدث بها شاکی. 

مرح بلا حدود» به صوت کتسی» مثل سمكة حزينة تقطها الزعاتق. 

فراشة باردة رفعت رجلا باردة. 

دخان السيجارة كان يرتفع بطريقة لوابية فى اليل رقد الرجل البدين والفتاة 
1 ۴ بقظى فی 2 

وعلى بعد حجرات قليلة استيقظ اسثاء بينما عمة والدته الصغرى تشخر 

كانت آمو نائمة وقد بدت جميلة فى ضوء الشارع الأزرق الذى كان على شكل 
قضبان» والاتى إلى الداخل عبر النافذة الزرقاء ذات القضبان» ابتسمت ابتسامة نائمة 
و ادق العميق ا ا شکل قخىبان ` كانت ابتسامة لا تقدم آى 

إسڻا فقط هو الى سار مترند إل اسما هي تقباً سائلا صافياء مر ليموتيا. 
دومح دومح 


أحس أنه أفضل قليلا. ارتدی حذا#ه وسار خارحا من حجرته؛ دجرجر رباط 
الحذاء» ثم إلى الممر ليقف فى هدوء خارج غرفة راهيل. 
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لم يندهش شاكو من الكيفية التى يحتمل أنها قد عرفت بها وقوف إسثا عند 
الباب» كان قد اعتاد غرائيهما ما بين الحين والحصن. 

رقد مثل حوت سحب إلى الشاطئ فوق سرير الفندق الضيق وتسا فى 
کسل» ان کان قيلوتا حقا هى من رأته رأهيلء لم يعتقد أن ذلك کان محتملا کان 
لدى قيلوتا الكثير للغاية الذی فى صالحه»ء كان باراقانا له مستقبل ينتظره» كان يتساعل 
إن کان شيلوتا قد غدا عضوا يحمل بطاقة الحزب المارکسىء وإن كان يرى الرفيق 
ك.ن.م. بیلای مؤخرا. 
فصل عضوان محلنان شں عضاء الحزب» هما الأرفىق 2 گاتوکاران» والرفىق 
«حوهان مننون»» على ساس ألشك کی أتهما ناکسالیان» کان المقفترض أن أحدهماء 
وهو الرفيق جوهان ميتون» سوف يكون مرشح الحزب فی كوتايام فى انتخابات 
الجمعية التشريعية المحدد لها مارس القادم. وقد أدى فصله إلى خلق فراغ حتى أن 
عددا من الآملین کانوا يناورون للئه» وكان من بين هؤلاء الرفيق ك.ن.م. بيلاى. 

کان الرفیق لای قد مدا برقب ما بجری من أحداث فى «مخللات الفردوس» 
باهتمام البديل الاحتياطى فى مباراة رة القدم» فکر فی أن تشكیل اتحاد عمال جديد. 
مهما کان صغیراء سوف یکون محط أمله فی أن يكون هو جمهور ناخبيه المستقبلى. 
أن يكون بداية رائعة لرحلة إلى الجمعية التشريعية. 

حتى ذلك الحينء لم تكن المناداة بأيها الرفيق» أيها الرفيق (كما قالتها آمو) داخل 
«مخللات الفردوس» أكثر من لعبة غير ضارة تعب خارج ساعات العمل ولكن إن 
أنتعشت المخاطر وانترعت عصا المأانسترو من ند شاکی فان کل شخص (ياستنتاء 
شاڪو) بحرف ان الصنع الغارق فعلاً فی الدىون سوف دواجه المتاعب, 

ولا كانت الأمور ليست على مايرام ماليًاء فإِن العمال کانوا ینالون جرا أقل من 
المعدلات الدنيا التى حددتها نقابة العمال» كان شاكى بالطبع هو الذى لفت أنظارهم 
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الى هذاء ووعدهم بأنه ما إن تتحسن الأحوال حتى يعاد النظر فى أجورهم» كان يؤمن 
بذهم تقون ذه وکان دعحرفک آذه د 0 بحتفظ› فی القلب اة فض| ( مصالحهم. 


غير أنه كان هتالك شخص ما يفكر بطريقة مخالفةء كان الرفيق ك.ن.م. بيلاى 
يقطع الطريق على عمال «مخللات الفردوس»» فى الأمسيات بعد انتهاء وردية المصثع, 
يسوسهم ویقودهم کالراعی إلى مطيعتهء كان يحنهم على الثورة بصوته النحيل الحاد. 
كان بقدم فى أحاديثه مزيجًا ذكيًا من الموضوعات الحلية وثيقة الصلة بهم والبلاغة 
المادية الفخمة والتى تعطى صدى آكثر فخامة فى اللغة المالايالامية. 

«یا شعوب العالم»» کان يزقزق» «کونوا شجعائًاء تمتعوا بجسارة القتال» حدو 
الصاعب والمتاعب وتقدموا موجة وراء موجةء وحينئذ سوق يصير العالم کله الى 
الشعب. سوف تدمر الوحوش من كل نوع؛ يجب أن تطالبوا بما هو حقکم حقا : علاوة 
سنوبة» صندوق ادخاری» تأمين ضد الحوادت». كانت تلك الأحاديث جزئیا أحادىث 
تدريبية » إذ آنه عندما يخاطب الرفيق بيلاى الملايين المحتشدة » كان هنالك شىء 
غريب فى طبقة الصوت والإيقاع» كان صوته مليئًا بحقول الأرز الخضراء والرايات 
الحمراء التى تشكل أقواسًا عبر السماواث» بدلا من حجرة صغيرة حارة ورائحة حبر 
صباحب المطبعة. 


ان الرفیق كن ۔م۔بیلای لم یظهر قط علنا ضد شاکوء عندما کان يشير إلیه فی 
احادیٹه کان حریصا على تجریده من أية من صفاته اليشربةء کان يقدمه مجرد موظف 
فی تظام ما أکثر كبرا فى بناء نظرى» بيدق شطرنج فى المؤامرة البورجوازد ىة شدىدة 
البشاعة من أجل هدم الثورة إنه لم يشر إليه باسمه ألبتةء ولكن دوما باعتباره 
«الإدارة»ء وکان شاکیو کان عددا من الناس» فضلا عن أن ذلك كان الشىء الصحبح 
من الناحية التكتيكيةء فإن هذا الفصل بين الرجل ووظيفته ساعد الرفيق بيلاى فى 
الحفاظ على ضميره صافيًا فيما يتعلق بصفقات أعماله الخاصة مع شاكى إن عقده 
لطباعة بطاقات «مخللات القردوس» كان يمده بدخل هو فى حاجة ملحة إليه»ء لقد قال 
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لنفسه أن شاكو - الزيون » وشاكو - الإدارة كانا شخصين مختلقين» ومنفصلين 
بالطبع عن شاكو - الرفيق. 

كان قيلوتا هو العقبة الوحيدة فى خطة الرفيق ك.ن.م. بيلاى» كان هو اأوحيد 
من كل عمال «مخالات الفردوس» الذى لديه بطاقة عضوية الحزب» وقد وفر 
ذلك الرفیق بیلای حليقاء كان الأحرى به أن يعمل بدونه. كان يعرف أن كل العمال 
الآخرين غير المنبوذين فى المصتع قد امتعضوا من قيلوتا لأسباب قديمة تخصهم؛ 
وقد لف الرفيق بيلاى بعناية حول هذه التجعيدة منتظرا فرصة مناسبة للتغلب 
عليها وحلها. 

ظل على اتصال دائم بالعمال» جعل مهمته المعرفة الدقيقة لما يجرى فى المصنع 
يسخر منهم لقبولهم الأجور التى قبلوهاء فى الوقت الذى كانت فيه حكومتهم» حكومة 
الشعب فى السلطة. 

عتدما حاء «يوثاشين» المحاسب» الذى يقرا الجرائد لماماشى كل صباح» باخبار 
أن هنالك كلامًا بين العمال للمطالبة برفع الأجورء ثارت ماماشى وهاجت: «قل لهم 
اقرؤرا الجرائد» هنالك مجاعةء ليس هنالك وظائف» الناس يموتون جوعاء عليهم أن 
يکونوا ممتنين اذ لديهم عملا بأية صورة من الصور». 

عندما تقع أية واقعة خطيرة فى المصنع» كانت تذهب أخبارها إلى ماماشى وليس 
إلى شاکوء ريما كان هذا لأن ماماشى كانت لائقة -بحق- لهذا النسق التقليدى 
للأشياء. كانت «المودالالى»» لعبت دورها. إن ردود فعلهاء مهما كانت عنيفة وقأاسيةء 
غير أنها كانت مستقيمة يمكن التنبو بهاء اما شاكو من ناحية أخرى» فرغم أنه كان 
«رجل البیت»» ورغم أثه کان یقول : «مخللاتی» مرباتی» مساحیق الکری) التی جتها. 
كان مشغولاً الغابة يجرب حلا مختلفة حتى أنه جعل خطوط المعركة مبهمة. 

حاولت ماماشى تحذيره» كان يصغى إليها دون مقاطعةء لكته فى الحقيقة لم يكن 
یسمع ما کاتت تقول لذاء فان شناکو رغم دمدمات السخط الميكرة حول مبنى «مخللات . 
الفردوىس»ء واصل لعب دور الرقيق ! الرشق !» وهو بثدرب على الثورة. 
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فكر فى تلك الليلة وهو نائمء راقد على سريره الضيق فى الفندق» فى أن ييادر 
ويستحوذ على الرفيق بيلاى بتنظيم عمال مصنعه فى نوع من أنواع نقابات العمال 
الخأصةء إعقد لهم اتتخايات - تصوبون › نتتاوبرنڻ انتخاب أنقسهم ممئلىن للمصتع. 
ايتسم لفكرة أجراء مفاوضات مأائدة مسنددرة مح الرقىق «سوماتی» أو الأقفضل مع 
الرفيقة «لوسى كوتى»› دشعرها الاأكثر ظرةفا. 

وعادت أفكاره إلى مرجريت كوشاما وصوفى مول. شدت أحزمة من الحب قاسدة 
ذهایهم الى المطار. 

وعلى السرير الأآخر كانت ابنة أخته واين أخته ينامان وذراعا کل منهما ملنقين 
حول الآخرء توام أحدهما ساخن والاخری باردة «هو» ورهی». «ثنحن» و«نا» ™( 
لم يکونا - على نحو ما - واعين كلية بلمحة القضاء والقدرء وكل ذلك الذى كان 

بأشجار جوز الهند التى تنحنى فيهء تراقب بعيون من جوز الهند. القوارب التى 
تنساب عبره» أعلى المجرى فى أوقات الصيباح وأسفل المجرى فى الأمسبات» وصوت 
قصبات بامبو المراكبية الكئيب الكليل وهم يخبطون خشب القارب القاتم المدهون 

کاتت المياه دافئة» خضراء مائلة الى اللون الرمادى»؛ مثل حرير متموج. 

بها أسماك. ) 

يها السماء والأشحار. 

بها القمر الأصقر المتكسر فى الليل. 

وعتدما يتعبون من الانتظار» تتسلق روائح العشاء الستائر وتنجرف عبر توأافذ 
«ملكة البحر»» تزيح الليل بعيدا فوق بحر يفوح برائحة العشاء. 

كان الوقت الثانية إلا عشر دقائق. 
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الفصل انامس 


بلاد الله اخاصه 


شحوب الموت» بثقوب فى موضم الأستان ويد عرجاء مصايبة مرفوعة من سرير 
ا لمستشقى. 

لقد حدث كل من الأمرين. 

انکمش هو وانزوی. ونمت هی وکبرت. 

شيد أسفل النهر خزان للمياه المالحة للحصول على أصرات لوبى مزارعى - الأرز 
ذوى التفوذ والتأثير» نظم الخزان جريان الماء المالح إلى الداخل من جدول منشق بفتح 
فى البحر العريى» ويذا أصبح لديهم الآن محصولان فى السنة بدلا من محصول واحد. 
لزيد من الأرزء مقانل تمن النهر. 

ورغم حقيقة أن الوقت كان يونيو» وكانت هنالك أمطارء غير أن النهر لم يكن الآن 
آكثر من مصرف منتفخ» شريط رفيع من ماء غليظ يلعق فى فتور وسم شاطئى الطين 
على جانبيه» يبرق من حين لآخر بأسماك ميتة فضية ترقد مائلةء كان النهر يغص 
بالأعشاب الضارة الريانةء والتى كانت جذورها البنية الأشبه بالفروة تتموج مثل قرون 
استش عار رقىعه تحٹ ا اء تسیر عبرها الزقابق الحداءة بأحنحتها الىرونزية› باقدام 
مفلطحة حذرة. 

كان يمتلك. ذات بوم» قوة استدعاء الخوف. قوة تغيير الحياةء غير أن أسنانه الآن 
خلعت» وروېحه ننددت: أنه محرد شربط أخضر موحل معشوشب» بطیءء دعبره القمامة 
كريهة الرائحة الى البحرء حقائب بلاستيكية لامعة تنطلق عير سطحه اللزج» الممىء 
بالأعشاب الضارةء مثل زهور شبه استوائية طائرة. 
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الارج الحجرى الذى كان يقود المستحمين ذات يوم إلى أسفلء إلى المياه 
مباشرة» ويقود الصيادين إلى الأسماك غدا مكشوفًا تماماء يقود من لا مكان إلى 
لا مکان» مل بناء اُثری کابولی ") لا یحیی ذکری آی شیء والسراخس تندقع 
عبر الشقوق. 

على الجانب الآخر من النهرء تتحول فجاة الجسور الطينية شديدة الانحدار إلى 
حوائط طبثىة منخفضة لمجموعة أكواخ مسكونة. الأطفال يعلقون مؤخراتهم فوق الحافه 
ويتبرزون مباشرة فى الطين الكتوم الماص لطبقة النهر المكشوفة.الأصغر ستا تركو 
خطوط المستردة التى تسيل منهم قطرة قطرة لتجد طريقها إلى أسقلء وأخيرا يوقظ 
النهرء فى المساء نفسه ليتقبل تقدمات اليوم وينساب موحلا إلى البحر تاركاً خطوطًً 
متعرجة من الرغوة البيضاء الكثيفة كجرة السفينةء وتقوم الأمهات النظيقات بغسل 
الملابس والأرانى» من أعلى المجرى» فى فوائض المصتم الخالصة. التاس يستحمون, 
أبدان كالحة تغسل نقسها بالصابون» مرصوصة مثل تماثيل نصفية قائمة على شريط 
رقيع من أرض معشوشبة متمايلة. 

ترتفع فى الأيام الدافئةء رائحة الفضلات من النهر وتحلق فوق أيمينم مثل قبعة. 

ویعیدا الى الداخل» فى الجانب الآخر أيضاء اشترت سلسلة فنادق خمسة نجومء 
«قلب الظلام». 

لم يعد فى الإمكان الوصول إلى «منزل التاريخ» (حيث همست ذات يوم خريطة 
حياة الأسلاف باظفار أصابع أقدامهم الصلبة) من ناحية التهرء لقد أعطى ظهره 
لأيمينم» إن نزلاء الفندق يعبرون خلال المياه الخلفيةء مباشرة من كوشين» إنهم يصلون 
بالزوارق الآلية السريعة» التى تشق طريقها على شكل حرف ۷ من الرغوة فوق المياه 
تاركة وراءها غشاءا رقبقا من الجازولين يشبه قوس قزح. 

كان المنظر فى الفندق جميلاء غير أن المياهء هنا أيضًاء كانت سامة وكثيفةء كانت 
هنالك لوحات موضوعة مكتوب عليها «ممنوع الاستحمام» فى خط فثى أنيق» كانوا قد 
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شيدوا حائطًا طويلا حتي يخفون المساكن المكتظة القذرة ومنعها من الاعتداء على عزية 
«کاری ساپيو»» غير أنه لم يكن فى وسعهم فعل الكثير فيما يتعلق بالرائحة. 

کان لديهم بركة سباحة للسباحةء و«تاندوری بومفرت» طازجة › و«کریب سوزیت» 
فى قائمة الطعام. 

كانت الأشجار ماتزال خضراء والسماء ماتزال زرقاء مما كان بعد شيئًا ماء 
ومن ثم فإنهم مضوا قدما وعطوا فردوسهم نتن الرائحة - وأطلقوا عليه فى كراساتهه 
«يلاد الله الخاصة» - لأنهم أصحاب الفنادق الأذكياء هؤلاء قد عرفوا أن الرائحة 
متلها مثل فقر الناس» کانت مجرد أمر بجری اعتياده» مسالة نظام وتعود» مسالة 
تدقيق وتكييف للهواء. ولا أكثر من ذلك. 

کان منزل «کاری سایبو» قد تم تجدیده وطلاؤهء غدا مركز شبكة أعدت بالتفصيل. 
تقطعها قنوات صناعية وقناطر رابطةء قوارب صغيرة تتمايل تتموج فى الما 
البينجالى ") الكولونيالى بشرفته العميقة وأعمدته الدوريكية ) » كان محاطًا بمنازل 
خشبية أصغرء أقدم - منازل الأسلاف - اشترتها سلسلة الفنادق من العائلات القديمة 
وآعادت غرسها فی «قلب الظلام». تواریخ لحب للسیاح الأثریاء کی یلھوا فيهاء كاثت 
المنازل القديمة مرصوصة حول «بيت التاريخ» فى وضع امتثال وتوقير» مثل حزم الأرز 
فى حلم يوسف» مثل صحافة مواطنين متلهفين يتقدمون بالتماس إلى حاكم إنجليزىء 
وأطلقوا على الفندق اسم «هريتاج» () , 

كان أصحاب الفندق يحبون إخبار ضيوفهم أن المنزل الأقدم فى المنازل الخشبية 
بهوائها القليل وغرق خزينها ذات الأطر السفليةء والتى يمكنها تخزين ما يكقى من 
الأرز لتغذية جيش مدة عام» كان منزل سلاف الرفيق أ. م. س. تاميوديريباد» 
«ماوتسی تونج» كيرالاء هكذا كانوا بشرحون لغير المطلعينء» كان الأثاث والتحف 
الرخيصة التى جاعت مع المنزل ظاهرة معروضةء مظلة من البوصء آريكة من أغصان 
مجدولةء صندوق بائنة خشبىء» كانت عليها بطاقات تعليمية تقول : «مظلة كيرا 
التقليدية» » و«صندوق بائنة زواج تقليدى». 
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ومن ثم كان هتاك التاريخ وا لأدب تضمهما معا قائمة التجارةء «كورنز» وڊ+كارل 
ماركس» معا وقد لحقا بالنخيل تحية الضيوق الأثرياء عندما يخطون خارج القارب. 

استخدم متزل الرفیق نامبودیریباد كقاعة كل الفندق» حیث يرتشف سياح كاد 
جلدهم يكون مصبوًا باللون البنى بسبب تعرضهم لأشعة الشمس» ويرتدون ثياب 
الاستحمام يرتشفون ماء جوز هند رقيق (يقدم فى قشرته) ٠‏ والشيوعيون القدامىء 
الذين يعملون الآن كحاملين فى ملابس اثنية ملونةء متعبين مرهقين يطأطئون قليلا 
وراء صوانی مشرویاتهم. 

كانت تقدم للسياح فى الأمسيات (تحقيقا لك النكهة الإقليمية المحلية) عروض 
مقتضبة «للكاثا كالى» («فترات قصيرة شدا للائتباه» كما أوضح «أصحاب القندق» 
للراقصين). وهكذا انخسفت ويترت قصص قديمة للغاية» ست ساعات من 
الكلاسيكيات خفضت إلى عشرين دقيقة من الإسكتشات القصيرةء جرى أداء العروض 
قرب بركة السياحة»ء كان ضيوق الفندق يلهون» بينما الطبالون يطبلون والراقصون 
يرقصون» يلهون مع أطفالهم فى الماءء كان الأزواج يتطارحون الغرام ويدهن الواحد 
منهم الأخرى بزيت يحمى الجلد من صبغة التعرض للشمس,ء» بينما «كونتى» تكشف عن 
سرها «لكارنا» على ضفة النهرء وينما الآياء يلعبون ألعابا جنسية نقية طاهرة مع 
بتاتهم العمشراويات " الصالحات للزواج» كانت «بوتانا» ترضع «كريشنا الصغير» 
من صدرها المسمومء ونزع «بهیما» آحشاء «دوشا سانا» وغسل شعر «دراویادی» 
فی دمه. 

أحيطت الشرفة الخلفية «لنزل التاريخ» بسور (حيث تلاقت جماعة من رجال 
الشرطة غير المنبوذين وحيث تشققت أوزة ضخمة متفوخة وتفجرت) وتحولت إلى مطبخ 
للفتدق فى الهواء الطلقء لاشىء يعد هناك الآن أسواً من الكباب وحلوى الكرملا. غدا 
الرعب ماضيًاء تغلبت عليه رائحة الطعام» ألزمته الصمت دمدمة الطباخينء والتقطيم 
المرح للجنزيبل والثوم إلى شرائح. شرائع شرائح. وانتزا ع أحشاء الثدييات صغيرة 
الحجم كالخنازير والماعزء وتقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرةء وتقشير الأسماك. 
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هتاأك شىء ما درقد مدقونا فى الأرض؛ تحت الحشب» تحت تلائة وعشرین عامًا 
من أمطار یوتيو. 


اا 


شىء صغیر منسے. 

شىء لا يفقد العالم بفقده شيئًا. 

كانت الساعة الثانية !ل عشر دقائق. 

لاحقت عصبة من الأطفال راهيلء وهى تسير. 

قالوا: «هالىء أيتها الهيبيةء ما اسمك؟» لقد جاع متأخرين كثيراء خمسة 
وعشرىن عاما. 

ثم ألقى أحدهم حجرأ صغيرا عليهاء وهريت طفولتهاء تدق ذراعيها النحيلتين. 

خرجت راهیل فی طریق عودتهاء بینما کانت تدور حول منزل أيمينم» خرجت إلى 
الطريق الرئيسىء» هناء أيضًاء منازل نمت» وكانت الحقيقة أن المنازل عشعشت فقط 
تحت الأشجار» وأن الدروب التى تتفرع من الطريق الرئيس وتقود اليها ا تصلح 
لاستخدام السيارات مما أعطى أيمينم مشابهتها للهدوء الريفىء لقد تضخم سكانهاء 
فى الحقيقةء إلى حجم مديثة صغيرةء وخلف الواجهة الخضراء الهشة عاش بعض من 
الزجاج الأمامى لسيارة تجاسرت وخاطرت بالخروج أثناء امتناع المعارضة عن العمل 
كشكل من أشكال الإضراب» ليسرق أنسولين بيبى كوشاما المستورد وأقراص القشدة 
التی جاعت من بست باکری من کوټایام. 

كان الرفىق ك. ن ح. بيلاى يقف خارج «مطبعة لكى» عند الحائط الذى يحدد 
حدوده» يتحدث ألى رجل على الجانب الآخر كانت ذراعا الرفيق بيلاى متقاطعتين على 
صدره» وقد قبض بشدة على ابطيه»ء كاثما طلب أحد أاقترأاضهماء ورفض هو لتوه ذأك 
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الطلب» وقد جمع اأرجل عبر أالحائط فی جو من الاهتماح اللصطنعء حزمة من الصور 
الفوتوغرافيبة فى كيس من البلاستيك» كانت الصورء» فى غالبيتهاء صور لينين» اين 
الرفيق ك. ن. م. بيلاى» الذى يعيش ويعمل فى دلهى لحساب السفارتين الهولندية 
رالألانيةء وحتى تُهدئ أية مخاوف لدى زبائنه فيما يتعلق بميوله السياسيةء غير اسمه 
تغييرًا طفيقًاء أطلق على نفسه الآن اسم ليقين. ب . ليقين. 

حاولت راهيل المرور دون أن بلحظها أحد» كان من غير المعقول تصورها إمكان 
فعل ذلك. 

ييو "ء راهيل مول !» : قال الرفيق ك. ن. م. بيلاى» وقد عرفها على الفور. 

«أوركونيلى("") ؟ العم الرفيق؟» 

«أوور»(٤)‏ : قالت راهيل, 

هل تذکرته ؟ لقد تذکرثه حقا. 

لم تكن الأسئلة أو الأجوبة تعنى شين أكثر من مقدمة مهذبة للحدىث»؛ كان كلاهما 
هو وهى يعرفان أن هنالك أشياء أخرى يمكن نسيانهاء وأشياء لا يمكن نسياتها - 
أشياء تقبع فوق الأرفف المترية مثل طيور محنطة بعيون مؤذية تحملق بصورة جانبية. 

«أنت إذنء كما اعتقد› ھی مرکا الآن؟» : قال الرفيق ببلاى. 

«کلا»» قالت راهیل : «أنا هتا». 

«نعم» نعم»» كان هنالك بعض الضيق فى رنين صوته»ء «ولكن أنت» خلاف ذلك 
کما آفترض. فی آمریکا». 

حل الرفيق بيلاى ذراعيه من فوق صدرهء لاحت نحلمة ثدييه تختلسان النظر إلى 
راهيل من فوق قمة الحائط الحدودى مثل عينى القديس برنارد الحزينتين. 

«هل عرفتها؟» : سال الرفيق بيلاى الرجل الذى معه الصور الفوتوغرافية مشير 
إلى راهيل بذقته. 
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لم يكن الرجل قد عرفها. 

«إنها ابنة ابنة کوشاما عجوز «مخللات الفردوس» : قال الرفيق بيلاى. 

بدا الرجل حائرا مرتبکاء کان رجلا غريبًا بوضوح. ٠‏ وايس من آكلى الخالات 
حاول الرفيق بيلاى تجرية مسار آخر. 

«بوتيان كونجو؟» : ساله الرقيق بيلاى بطريرك «أنتيوك» الذى ظهر لفترة وجيزة 
فى السماء ملوحا بيده الذاوية. 

بدت الأمور تقع فى موضعها الصحيح بالنسبة الرجل الذى يحمل الصور 
القوتوغرافيةء آوماً بحماس. 

«ابن بونيان كونجر"“ بينان جون إيب؟ والذى اعتاد الإقامة فى دلهى؟» : قال 
الرفيق بيلاى. 

«أوور» أوورء أوور» () : قال الرجل. 

«هذه هى ابنة اينته» وهى فى آمريكا الآن». 

أوماً الرجل الذى يومئ وقد وقع نسب راهيلء بالنسبة إليه» فى موضعه. 

«أوورء أوورء أوورء إنها فى أمريكا الآنء اليس كذلك › لم یکن سالا » كان 
مجرد إعجاب. 

تذكر بطريقة غائمة رائحة فضيحة, لقد نسى التفاصیلء لكنه تذکر آنها كانت 
تنطوی علی جنس وموت» کانت قى الصحف» ناول الرجل الرفیق بیلای كيس الصور 
القوتوغرافية بعد فترة صمت قصيرة وسلسلة آخرى من الإيماءات. 

«آوکيه إذن يا رفيق» سوف أغادر». 

كان عليه أن بلحق بسيارة الركاب. 

«هكذا !» اتسعت ابتسامة الرفیق بیلای» وقد حول كل انتباهه» مثل نور كشاف. 
إلى راهيل, كانت لثته وردية بطريقة رائعة. بسبب نباتیته التی لا تهاون فیهاء کان رجلا 
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من النوع الذی یمصسعب تصور أنه کان» ذات يوم» صبيًاء أو طفلاء بدا وكأته قد ولد 
کھلاً › مع خط شعر منحسر متراجع. 

«زوح السبدة»؟ أراد أن دعرق. 

«لم يحضر». 

« صور قوتوغرافیة؟» 

«¥ ىجد ». 

«الاسم؟» 

«لارے لورائس». 


«أوو . لورانس» أوما الرفيق بيلاىء» وكأنه يوافق عليه»ء وكأنه لو أعطى حق 
الاختارء لانتقاه بذاته. 

«أية ذرية؟» 

«کلا»» قالت راهیل. 

«مازلتما فی مراحل التخطیط, كما آفترض؟ أو أتوقع؟». 


«کاا». 


واخ ا فف منه» ولد فئت» 1 وأحد»: قال الرقىق يىلای: «اثذان بالتاکند هما 


«إنتا مطلقان»» أملت راهيل أن تصدمه فيصمت. 

«مط - لقان؟» ارتفع صوته إلى حد أنه تشقق عند علامة الاستفهامء حتى أنه 
نطق الكلمة وكأنها شكل من أشكال الوت '") . 

«ذاك سوء حظ بالغ» قال: عندما استعاد نفسه. إنه» لسبب ماء لجا الى لغة كتبية 
غي مميزةء «سوء - حظ بالع». 
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بدا للرفيق بيلاى أن هذا الجيل» ريما كان يدفع ثمن فساد آبائه البورجوازيين 
السايقن. 

أحدهم کان محنوتًا› الآخر تط - لق» الأرجح أنه کان عقیماً. 

رىما كانت هذه ھسی التثورة الحقىقة - البورجوازرية المسيبحبة قد بيدأت 
تدمیر ذأتها. 

خفض الرفقىق بيلاى صوته وكأن هتالك ناسا دستمعون» رغم آنه لم يكن هنالك 

«والسيد؟» همس يثقة: «كيف حاله؟» 

«نخر»: قالت راهیل: «يخدر». 

بخير» مسطح ويلون العسل» يخسل ملابسه يصابونة مفندة. 

«إييو باقام (") » همس الرقيق بيلای» وقد تدلت حلمتا ثدييه فى فزع مثير 
للسخربةء «الزميل المسكين». 

كانت راهىل تتساعل عما عاد علنه من استجوابه لها بهذا الدقيق الشديدء نم عدم 
الاكتراث بإجاباتهاء لم يكنء بوضوح» يتوقمع أن يحصل منها على الحقيقةء ولكن لاذا 
لم يهتم على الأفل بالتظاهر بخلاف ذلك؟ 

«ليتين فى دلهى الآن». أخيرًا أعلنها الرفيق بيلاى» عاجرا عن إخفاء افتخاره 
وتباهيه» إته يعمل مم السفارات الأجنبيةء انظرى كيف أصبح !. 

وتاول راهيل الكيس السوليفان» كانت غالبية الصور فوتوغرافية لليتين وعائلته. 
زونه وطفله ودرأحته «الياجاج» الجديدةء کأنت هتالك صور للىنين دصافقح رحلا 
حسن الهتدام للغايةء رجلا ورديا الغاية. 


«إنه السكرتير الأول الالماتى»: قال الرفيق بيلاى. 
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بدا ليثين وزوجته مرحين فى الصور الفوتوغرافيةء وكأن لديهما ثلاجة جديدة فى 
حجرة الاستقبال» وكأنهما دفعا عربون شقة «دى دى إيه». ) 

تذكرت راهيل الحادثة التى جعلت لينين يسبع فى الضوء باعتباره «شخصًا ٠‏ 
حقيقيا» بالنسبة لها ولإسثاء عندما توقفا ينظران إليه على آنه مجرد طية آخرى فى 
سارى أمه» كانت وإسثا فى الخامسة من عمرهماء وريما كان لينين فى الثالثة 
أى الرابعة من عمرهء التقوا فى عيادة «دكتور فرغيز فرغيز» (طبيب الأطفال الرئيسى فى 
كوتايام والذى يقوم بتحسس أمهاتهم بحنًا عن الإثارة الجنسية)ء كانت راهيل مع آمو 
وإسٹا (الذی صر على المجیء). کان لینین مع أمه» «کالیانی»». کانت شکوی لینين 
وراهيل واحدة : أشياء غريبة استقرت فى أنفيهماء إنها تبدو الآن مصادفة غريبةء على 
تح ماء لكنها لم تكن كذلك حينذاك» كان غريبا كيف كمنت السياسة وقبعت حتى فيما 
اختاره الأطفال ليحشوا به أنوفهمء هى حفيدة عالم حشرات جليل» وهو ابن عضو 
شعبی فى الحزب المارکكسى - كان حشوها هى خرزة زجاجيةء وکان حشوه هی عشبا 
أخضرء كانت حجرة الائتظار مليئة. 

همهمت أصوات تثير القلق من وراء ستارة الطبيب» يقاطعها عواء أطفال 
شرسين» كانت هنالك خشخشة الزجاج على المعدن» وهمس ويقبقة الماء المغلى» وصبى 
يلعب بلوحة : «الطيبيب فى الداخل : الطبيب فى الخارم» » المعلقة على جدار وهو 
يزحلق الإطار النحاسى إلى أعلى وإلى أسفل. وطفل محموم مصاب بالفواق فوق صدر 
أمه. وشقت مروحة السقف البطيئة الهواء الغليظ الخانق إلى حلزون بلا نهاية يدور 
كالمغزل فى بطء إلى الأرضية مثل قشرة بطاطس مسلوقة لا آخر لها. 

لا أحد يقرا المجلات. 

وجاءت» من أسفل الستارة الناقصة التى تغطى المدخل الذى يقود مباشرة إلى 
الشارع» أصوات الطرقعات التى ا تهدا لأقدام فى شباشب منفصلة عن أجسادها. 
عالم ملىء بالضجة خالى البال لهؤلاء الذين ا توجد لديهم أشياء تحشو أنوفه. 
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تبادلت آمو وکاليانى الأطفال» دفع بالأتفين إلى أعلىء وثبت الرأسين إلى الورا» 
وأديرتا فى مواجهة الضوء للتحقق من أن إحدى الوالدتين قد استطاعت رؤية ما لم تره 
الآخرى» وعندما لم تجد هذه الطريقة استعاد لينين الذى كان يرتدى قميصًا أصفر 
بلون التاكسى» وسروالا قصيرا أسود يمكن مطهء استعاد حجر أمه التايلون (وعلبة 
الشيكليتس)» جلس فوق زهور السارى ومسح المشهد أمامه من موضع القوة هذا الذى 
لا يمكن اقتحامه» وولج أصبعه السبابة عميقا فى منخره الخالى وتنقس عبر فمه 
بصوت عال» کان مفرق شعره الجانبی متقناء وشعره ینساب إلى أسفل مصقولاً بزيت 
«الأيورفديك» كان عليه أن يمسك بالشيكليتس قبل أن يراه الطبيب وأن يستهلكه فيما 
بعد. كان كل شىء فى العالم على ما يرامء ريما كان صغيرا للغاية لإدراك أن «الجوى» 
فى «غرفة الانتظار»» وكذا الصرخات القادمة من وراء الستارة. يجب أن تضاف 
منطقیا لی «خوف صحی» من الدکتور ف . ف. 

انهمك فار خشن الشعر فوق الكتفين فى القيام بعدة رحلات ما بين حجرة 
الطبيب» وأسفل الدولاب فى حجرة الانتظار. 

ممرضة تظهر وتختفى عبر ستارة باب الطبيب الباليةء إنها تحمل أسلحة غريية : 
قارورة دقيقة شريحة زجاجية مستطيلة وقد لطخها الدم» أنبوة اختبار بها بول يتلألا. 
فى إضاءة خلفيةء صينية من صلب لا يصداً عليها إبر مغليةء كان شعر رجليها 
مضغوطًاً مثل أسلاك ملتفة تحت جوربها الطويل الأبيض الشفاف» وقد بلى موضع 
كعبى حذائها من الداخل» فجعلا قدميها تنزلقان الواحدة منهما تجاه الأخرى» 
ودبابيس شعر سوداء لامعةء مثل حيات مستقيمةء تشد غطاء رأس الممرضة الجاق 
المنشا إلى رأسها المحدهون بالزيت. 


يبدو أن لديها على نظارتها مصفاة تحول بينها وبين رؤية الفئرانء بدت أنها 
لا تلاحظ الفارء بكتفيه المليئتين بالشعر الخشن؛ حتى عتدما بمرق بجانب قدمیها 
مباشرة.ء كانت تنادى على الأسماء بصوت عميق» يشبه صوت الرجل. أ . نيثان ٠۰‏ لف ٠‏ 
سىوېىىق ما ۰ ا قا. روپشینی ... ن مبادی» ثجاهلت الهواء الحلزونى المزعج. 
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كانت عينا اسشا طبقين خائفين» كانت لوحة «الطبيب فى الداخلء الطبيب فى 
الخارج» قد نومته تنويماً مغناطيسياً. 

وارتفع مد من الفزع داخل راهيل. 

«آأمى دعیتا تحاول مرځ آخری». 

أمسكت آمو بخلفية رأس راهيل بيد واحدةء وسدت بإبهامهاء داخل منديلهاء 
کان ذلك هى هم أاستعراض لها فی : حباتهاء اأرتسم على وجه اسنا تعيير المتاآهب 
للمخطء تجمعت الأخاديد على جبهته وأخذ تفسا عميقاء استدعت راهيل كل قوتها. 
أرجوك يا ربى» أرجوك أن تخرجهاء من أخمص قدميهاء من قاع قلبهاء تفخت فى 
منديل أمها. 

برزت ويزغت» فى دفعة من المخاط والقرج» خرزة صغيرة بنفسجية زاهية فى 
طبقة مخاطية لزجة متالقةء متباهية متل لؤلؤة فى محارةء تجمع الأطقال حولهم 
معجبين بهاء الصبى الذى كان يلعب باللوحة بدا مستخقًا يما جرى» أعلن قائلاً 
«يمكننى قى بساطة أن أفعل مثل ذاك». 

قالت آمه: «حاول وستری أبة صفعة ستتّال». 

«ميس راهيل !» صرخت الممرضة وهى تنظر حولها. 

«لقد انتهى الأمر !» : قالت آمو للممرضة: «لقد خرجت»» ومدت أمامها منددلها 
المتجعدء لم تفهم الممرضة ما الذى تقصده. 

«کل شىء أصيح على ما براح. ستغادر» : قالت آمو: «لقد حرحت الأكررة». 

«التالى» : قالت الممرضةء وهی .تغلق عبتیها وراء مصقاة الفار التى على نظارتها. 

(اتها تتثاول کل الأتواع : قالت لنقسها)» («(س. فا. کوروب . 


وعوی الصبى المستخف» عندما دفعته أمه الى داخل ححرۂ الطبيب, 
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غادرت راهيل وإسثا العيادة وهما يحسان بالاتتصار, لينين الصغير ظل وراععما 
حتی فحص الدكتور فرغيس فرغيس مثخاره بواسطة آدوات من صلب بارد» ويفحص 


مه بأدوات اکر طراوة. 


الآن لديه منزل ودراجة باجاج. زوجة وذرية. 

تاولت راهيل الرفيق بيلاى كيس الصور الفوتوغرافية محاولة المغادرة., 

«دقيقة واحدة» : قال الرقيق بيلاى. كان مثل آلة تبرق ضوءًً داخل سياج يغرى 
الناس بحلمتى ثدييه ثم يفرض عليهم صور ابنهء قلب حزمة الصور (مرشد مصور 
لحياة «لينين» فى دقيقة) حتى وصل إلى الصورة الأخيرة «أوركونوندوي 9 , 

كانت صورة قديمة أييض وأسود» صورة أخذها شاك بالة التصوبر 
«الرولیفلکس» التى أهدتها له مرجریت كوشاما فى عيد الميلاد» كان أريعتهم فى 
الصورة : لينينء إستاء صوفى » مول وهم جالسين فى الشرفة الأمامية لمنزل أيمينم 
ومن خلفهم زخارف عید المیلاد التی آعدتھا بیبی کوشاماء وقد علقت فی لیات وحلقات 
من السقف» ونجمة من ورق مقوى مريوطة فى مصباح» كان لينين وراهيل وإسٹا مثل 
حيوانات خائفة مسك بها فى الضيء الأمامى لسيارة ماء الركي مضغوطة معا 
والابتسامات مجمدة على الوجوه»ء والأذرع مثبتة إلى الجنوب» والصدور استدارت 
لتواجه الصورةء وكأن الوقوف بشكل جانبى إثم وخطيئة. 

كانت صوقى مول فقط هى التى أعدت نفسهاء بتعالى «العالم الأول»» للصورة 
الفوتوغرافية التى سيصورها والدها البیولوچى» أعدت وجههاء وقلبت جفونها من 
الداخل إلى الخارج بحيث بدت عيناها مثل ورقة شجر لحمية وردية العروق الدموية 
(والتى بدت رمادية فى الصورة الفوتوغرافية البيضاء والسوداء)» كانت تضع فى فمها 
مجموعة من الأستان الصناعية البارزة مقطوعة من قشر ليمون حلوء كان لسانها 
يندقع عبر مصيدة استانها وقد ثبتت على طرفه «کستبان» ماماشی الفضىء› (وکكانت 
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قد سطت عليه يوم وصولهاء وتعهدت بان تقضى إجازتها لا تشرب إلا فى الكستبان). 
كانت تحمل شمعة مشتعلة فى كل يبء كانت رجل واحدة فى سروالها يمؤخرته الواسعة 
المتوهجة. بشرائطه المائلة المونة مطوية لتكشف عن ركبة بيضاء عظمية مرسوم عليها 
وجه» كانت قد انتهت من شرح صبور لإسثا وراهيلء فى الدقائق السابقة على أخذ 
هذه الصورة (مفندة ای دلیل على نقیض ما تقول» بالصور والذکریات) حول وحودډد 
فرصة مواتىة تماما لأن يكونا أبناء زناء وماذا تعنى كلمة أبناء زنا فى الحقيقةء وقد 
اقتضى ذلك وصقًا للجنس» رغم أنه كان وصقا غير دقيق بصورة ما. «اتظروا إن 
ما بفعلوته هی ...». 

صوفی مول. 

«الشارية فى الكستبان». 

«تأموت - به عملة معدنية كييرة». 

لقد وصلت على خط طيران «بومبایى - كوشين» مكروهةء ترتدى قيعة وسروالا 
متوهجا واسع المؤخرة » محبوية منذ البداية. 
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كان سروال راهيل القصير الجديد» من مطار كوشين. منقطا بطريقة منظمةء وكان 
ما يزال مجعدأء كانت تدريبات الأداء قد تم التدرب عليهاءكان اليوم هو يوم 
التمثيليةء ذروة أسبوع» "ما الذى سوف تعتقده صوفى مول؟" 

فی الصياح» فی «فندی ملكة البحر»؛ ساعدت آمو - التی حلمت أثناء الليل 
بالدرافيل والأزرق العميق - راهيل على ارتداء فستانها الحفيف کالزيد» فستان 
المطار» وشال من دانتيلا صفراء مع قطع معدنية فضية دقيقة براقة» وانحناءة على 
كتف كان الشال واحدا من انحرافات ذوق آمو المحيرة؛ كان الجلد المزوق مدعوما 
ببوکراء ) حتى يتوهج» كانت راهيل قلقة ألا يساير -بحق- نظارتها الشمسية. 

أمسكت آمو لها بالسروال القصير المجعد المناسب» رقعت راهيل نفسهاء وقد 
وضعت يدها على كتف أمهاء كى تدخل فى السروال الجديد: (الرجل اليسرىء» الرجل 
اليمنى) » ومنحت آمو قبلة على كل غمازة(الخد الأيمن» الخد الأيسر)ء وأمسك الحزام 
المرن بليونة ببطنها. 

«شکرا آمو»: قالت راهیل. 

«شکرا ؟ » : قالت آمو. 

«من أجل فستانى وسروالى الجديدين»: قالت راهيل. 

آابشسمت آمو « مارك علىك حبییتی ) : قالت آمو ولکن بحزن. 

« مبارك عليك حبیبتی ». 
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ورفعت الفراشة التى على قلب راهيل رجلا وبرية ناعمة» ثم أعادتهاء كانت 
رجلها باردة» «أحيتها أمها أقل قليلاً». 

كانت رائحة حجرة «ملكة البحر» رأئحة بيض وقهرة مصقاة. 
أجنحتهاء والكرة الأرضية بين مخالبهاء النسور الفارغة. كما يعتقد التوأمان» تراقب 
والقمر على أجنحتها. 

كان إسشا يرتدى قميصاً أحمر طويل الأكمام له ياقة مدببةء وسروالا أسود كأنابيب 
الصرف» بدت لفة شعره مجعدة وعجيبة مثل بياض بيضة مضروبة ضربًا جيدا . 

قال إسنغا - ويجب الاعتراف بأن هنالك بعض الأسس التى يقوم عليها قوله - : 
أن راهيل بدت غبية فى رداء المطار الذى ترتديهء فلطمته رأهیل ورد هر اللطمة لها. 

لم يکونا يكلمان بعضهما فى المطار. 

کان شاکو وهو عادة ما برتدی ألموندو؛ برتدى حلة مشدودة مضحكة وابتسامة 
لأمعة سوت له آمو رباط عنقه الذی کان غریبًا وجاتبيًا کان قد تناول أفطاره ولديه 

قالت آمو: «ما الذى حدث فجأة لرجلنا رجل الجماهير؟» 

لكنها قالتها بغمازتيها حيث كان شاكو متفجراً للغاية» سعيدا للغاية. 

لم يصفعها شاکو, 

کان شاکو قد اشتری من بائع الزهور فی الفندق وردتین حمراوین» كان 
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معتزاً. 

کانت شركة « کیرالا لتنمية السبأحة»› رالتی تدير متجر الطار. مليئة تماما 
مهراجات «الهند للطيران» (صغيرة» متوسطة »كبيرة)» أفيال من خشب الصندل 
الکاثا کالی (صغيرة؛ متوسطة كبيرة)؛ ورائحه خشب الصندل ونسيج القطن الاص 
الخاص بإبط الذراع (صغيرة» متوسطة ءكبيرة) تعلق فى ا لجو مثيرة للغثيان. 

كانت هنالك فى قاعة الوصول أربعة حيوانات أسمنتية من «القنغر» بحجمها 
الطبيعى ذات أكياس أسمنتية محتوب علیها «استخدمنی»» وکانٹ توجد قی 
أكياسها؛ أعقاب سجائر » أعراد کبریت مستعملة أغطة زجاجات؛ قشر فول سودانی؛ 
كراب ورتية مجعدة » صراصيرء بدلا من أطفال القنغر الصغار الأسمنتية. 

بقع بصقات مضغة أوراق التانبول(" الحمراء تلطخ بطون حيوان القنغر مثل 
جروح طازجة. 

كانت لحيوانات قنغر المطار ابتسامات وأفواه حمراء. 

وآذان ذات أطراف وردية. 

تبدو كأنك إن ضغطتها یمکن أن تقول: « ماما »» بأصوات جوفاء هجومية. 

عنتدما ظهرت طائرة صوقی مول فى سماء بومبای - كوتشى الزرقاء» أندفع 
الحشد على الحاجز الحديدى ليرى كل شىء بصورة أكثر قربا . 

كانت صالة الوصول مفعمة بالحب والشوق إذ أن رحلة الطيران بومباى __كوشين 
كانت رحلة الطيران التى يجىء عليها كل العائدين الأجانب إلى الوطن. 

أقد جا ءث أسرهم للقياهم من کل أنحاء کیرالاء عير رحلات طويلة بسيارات 
الركاب» من «رانى»» من «كوميلى ٠»‏ من «فيزهينجام»» من «أوزهافور» البعض 
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منھم عسکر طوال الليل فى المطار» وقد أحضروا معهم طعامهم» وشرائح التبيوكة 
و«الشاكا فيلايشاتى ) من أجل الطريق خلال العودة. 

كانرا هتاك جميعًا - «الأموماس» 7 المصابات بالطرش و«الاأبويانس »(") 
الشكسين المصابون بالنقرس.» الزوجات الناحلات اللاتى أضناهن الشوق»والأخوال 
مدبرو المكائد والأطفال مع الهارعين» الخطيبات يعاد تقييمهن» وزوج المدرسة الذى ما 
زال فى انتظار التأشيرة السعودية على جواز سفره» وشقيقات زوج المدرسة فى انتظار 
بائناتهن » وزوجة عامل ثنى الأسلاك الحبلى. 


قالت بیبی کوشاما- فى تجهم وهى تنظر بعيدا- : «إنهم فى الغالب من طبقة 
الكناسين»» بينما وجهت ام ليست على استعداد للتخلى عن موقعها الجيد قرب 
ا لحاجز. العضو الذكرى لطفلها اللاهى إلى زجاجة فارغة بينما هو يبتسم ويلوج 
للناس حوله. 


فى الزجاجة. 
قالت بیبی کوشاما لراھیل واسقا: "لا تنسیا أنکما سفراء الهند» سوف تشکلان 
الانطباع الأول عن بلدكما". 


سفيران توأما بيضتين» صاحبا الفخامة السفير أ(الفيس). بلفيس» والسفيرة 
س(تيك). انسکت. 

بدت راھیل فی ثوبھا متیبس النسیج ونافورتھها التی فی "حب فى طوكيو". بدت 
مثل جنية مطار فظة الذوق» أطبقت عليها أرداف رطبة (كما سيحدث لها مرة أخرى 
أثناء جنازة فى الكنيسة الصفراء) وشوق قاس كانت فراشة جدها تجثم فوق قلبها. 
استدارت بعیدا عن الطائر الصلب الصارخ فى السماء الزرقاء حيث توجد أبنة خالهاء 
وكان ما رأته هو:حيوانات القنغر بأفواه حمراء » وابتسامات من ياقوت تتحرك 
متماسكة عبر أرضية المطار. 
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نفأاية مطار فی مير (۸۶) صغارها. 

مدت صغارها رقابها مثلما يفعل الناس فى الأفنلام الإنجليزية عندما يحلون 
رابطات أعناقهم بعد خروجهم من المكاتب» ونبشت المتوسطة كيسها بحتًا عن عقب 
سيجارة طريل کی تلا حنه) وحذدت وأحدة فمن «کاد هندی )*٥(»‏ کی حقبة بلاستيكىة 
ناتمة. فضمتها بأسنانها الأمامية مثل حيران قارض» رجرجت كبراهن اللوحة القائمة 
اللكترب عليها: أن «شركة "كيرالا للتنمية السياحية ترحب بكم »» مع راقصة « كاتا 
كالڵلى» تۇدى «الناماستية »0ء ولوحة أخرى بثبتها"قنغر" تقرل: | بح رم م ك ب 
ی ف ل حا س ل ب | ت د ن ھ ل |(4), 

سرعان ما شقت السفيرة راهيل طريقها بين الناس الحاضرين إلى أخيها السفير 
وشریکها . 

اسشا انظر! انظر إسغا انظر !» 

السقير إسغا لا ينظرء إنه لا يريد النظر, إنه يراقب الهبوط غير المستوى وقد علق 
قارورة النسر ويها ماء صنبور حوله» وشعور لا يدرك غوره - عميق الغور: رجل شراب 
البرتقال وشراب الليمونء يعرف أين يجده : فى المصنع فى أيمينم» على ضفاف 
الميناشال. 

كانت آمو تراقب وهى تحمل حقيبة يدها. 

وشاکو ممسکا بوردليك. 

وبيبى كوشاما بشامة رقبتها الناتئة. 

تم بدا أناس بومبای - کوشین الغروج»؛ من الهواء البارد إلى الهواء الساخن - 
أناس مجعدون يسيرون مغرورين قى طريقهم إلى صالة الوصول. 
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هنالك كان العائدون الأجانب» يرتدون حللا من نوع تلك التى يجرى غسلها 
وارتداؤها دون كيها ونظارات قوس قزح شمسية» مع نهاية لفقرهم الطاحن فی حقائبهم 
الأرستقراطيةء وأسقف أسمننية لمنازلهم ا لمغطاة بالقش والبوص» وأجهزة لتسخين مياه 
حمامات آبائهم. مع أتظمة لكسح قاذورات البلاليع والصهاريج المتعفنةء وخلاطات 
وفلاشات آلية لكاميراتهم» مع مفاتيح للعد» ودواليب لإغلاقهاء جوعى «للكابا 
و«للمين فيفيشاتو»"“' التى لم يأكلوها منذ زمن بعيد» إنهم يحسون بحب ولمحة 
خجل من أن عائلاتهم التى جاءت لمقابلتهم كانت ... عائلات تتسم بالغفلة وقلة 
الخبرة ... هكذا. «انظرى الى الطريقة التى يرتدون بها ثيابهم ! لابد من ان لديهم 
ملابس أكثر مناسبة للمطار ! لاذا للمالاياليين مغل هذه الأسنان الفظيعة؟» 

والمطار ذاته ! أكثر شبها بموقف سيارات ركاب محلى ! فضلات الطيور على 
البتاء أوه .. ويقع البصق على الأرض. 

أوهو ! الهند حل بها الخراب والدمار. 

عندما تقابل رحلات سيارات الركاب الطويلةء والاقامة طوال الليل فى المطار. 
با لحب ولمحة خجل» فإن الشروخ الصغيرة تبداً فى الظهور» ثم تتسع وتتسع» وقيل أن 
بعرفوا بهاء يكون العائدون الأجانب قد وقعوا فى الشرك خارج «منزل التأريخ»» وقد 
عادوا یجترون احلامهم. 

کانت صوفی مول هنالك. بين لابسى الحلل من ذلك النوع الذى يجرى غسله 
وارتداؤه دون کبه» والحقائى اللامعة. 

الشابة من الكستيان. 

صاحبة العملة الكييرة - فى التابوث. 


سارت عبر مدرج الطائرات. ورائحة لندن فى شعرهاء وسروال أصفر متوهج واسع 
المؤخرة يرفرف إلى الوراء حول كعبيهاء شعر طويل يتطاير أسفل قبعتها المصتوعة 
من القش» يد فى يد أمهاء والأخرى تتطوح مشل يد جندى (شمال» شمال» شمال. 
یمین شمال) . 
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كانت هنالك 


رقيق اللون 

مثل الزن - ن ن ن - جبیل"" (یسار » یسار» یمین) 

كانت هنالك 

فعا 

وطلبت منھا بیبی کوشاما أن تتوقف ٤‏ 

وتوقفت 

قالت آمو: «راهیل» هل تستطیعین رؤیتها ؟» 

واستدارت حولها لحجد ابتتها بسروالها المجعد تتحدث مع الحيوانات الأسمنتية 
ذات الجراب الذى تضع فيه صغارها: ذهبت واحضرتهاء وهى تزجرها وتعنفهاء ` 
قال شاكو : إنه لا يستطيع أخذها فوق كتفيه ؛ لأنه بالفعل يحمل شيئًا يحمل 
وردتین حمراوین. ) 
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عندما دخلت صوفی مول قرصت راهیل اسثا؛ وقد سيطر عليها الانفعال 
والخضب: قرصته قرصة قاسية» كان جلده بين أظفارها؛ وردها إسثا لها «سوارا 
صينيا». لاويًا جلدها فوق المعصم فى اتجاهات مختلفة مستخدمًا راحتيه» ما أثر فى 
جلدها وآلهاء وعندما لعقته أحست بطعمه مالخًاء كان اللعاب بارداً ومريحا 
فوق معصمها. 

لم تلاحظ آمو ذلك ألبتة. 

عبر الحاجز الحديدى الطويل» الذى يقصل المستقبلين عمن هم فى استقبالهم» 
والمرحبین عمن يرحبون بهم» کان شاکو - الذى يتهلل ويتفجر داخل حلته ورباط عنقه 
الجانبى - ينحنى لابنته الجديدة وزوجته السابقة. 


قال اسثا لنفسه : بو ۹ 

«هالوء أيتها السيدتين» : قال شاكو بصوته المرتفع الذى يقراً به (صوت الليلة 
الماضية والذى قال به : الحبء الجنون» الأمل» مرح لا نهائى). و« كيف كانت رحلتكم؟» 

امتعلا ا لجو ما يقال من أفكار وأشياء. الأشياء الصغيرة فقط هى التى تقال دوما 
فى مثل تلك الأوقات» الأشياء الكبيرة تقبع فى الداخل لا تقال. 

«قولی : هالو کیف حالکم؟»: قالٹ مرجریت کوشاما لصوفی مول. 


الحدیدی. 


«واحدة لك وواحدة لك »: قال شاکو وهو یقدم وردتیه. 

«وأشكرك؟» : قالت مرجریت کوشاما لصوفی مول. 

«وأشكرك؟» : قالت صوفى مول لشاكو. مقلدة علامة استفهام أمها. 
وهزتها مرجريت كوشاما قليلا لوقاحتها. 
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رها بکما وسهلا»: قال شاکو؛ «والان دعولی أقدمكم لبعضكيم»؛ تہ بصوت 
أعلی› خسی بستهيد النظارة ومن يبسترثون السمع»؛ حيتت لم تکن مرجریت کوشاما حقا 
فی حاجة إلى تقدیم: «زوجتی مرجریت». 

ابتسمت مرجريت كوشاما وحركت وردتها فى ذبذبة نحوه» «الزوجة السابقةء 
شاکو !» شكلت شفتاها الكلمات دون أن ينطقها ألبتة صوتها. 

کان فی وسع أى امرئ رؤية شاكو الرجل الفخور السعيد ؛ لأن له زوجة مثل 
مرجریت بیضاء» فی فستان طبعت زهور عليه» وهناك ساتان أسفله» نمش - ظهر بنى 
على ظهرهاء وفش - ذراع على ذراعها. 

غیر آنه کان بحیط بها» على نحو ما» جو حزین» کان الحزن طازجًاء يلمع أزرق. 
خلف ابعسامة عينيها» كان ذلك بسبب صدمة فاجعة لسيارةء بسيب ثقب فى الكون 
أشبه بجو. 

الت: «هالو» جميعًاء أشعر وكأنى أعرفكم منذ أعوام». 

هالو جميعا . 

«ابنتى - صوفى»: قال شاكو» وضحك ضحكة قصيرة» ضحكة عصبية» كان 
یمکن أن تكون ضحكة قلقة إن قالت مرجريت كوشاما› ر«رأيلة سابقة»› غير أنها لم 
تفل ذلك. كان من السهل فهم الضحك هنا ليس مثل ضحك رجل شراب البرتقال 
وشراب الليمون» الذى لم يفهمه إسثا. 

رلر»'": قالت صوفی مول. 

کانت أطول من اسغاء وأكبرء کانت عبتاها زرقاوان - زرقاوان رمادیتان؛ کان 
لون جلدها الشاحب فى لون رمال الشاطئ» غير أن شعرها المزود بقبعة كان جميلا بنيا 
- أحمر غامقاء وكانت لهاء حستا (أوه حستًا ؛) أنف باباشى قابعة داخل أنفهاء أنف 
عالم حشرات جليل داخل أنف ماء أنف محب الفراشات» كانت تحمل حقيبتها اجو - 
جو المصنوعة فى إنجلترا والتى تحبها. 
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«آمو» أختی»: قال شاکو. 

وقالت آمو لمرجريت كوشاما: «هالو» التى تقال للبالغين» وقالت لصوفى مول 
وهالو اتی تقال الصغار وک نت راهیل تراقب بعین گعینی الصقر محاولة معرفة 

لاقت الضحكات عبر قاعة الرصرل مغل نس مغاجتة. لقد وصل للتو «ادور 
باسی » (بومبای - كوشين). وهو الممشثل الكوميدى المحبوب والأكثر شعبية فى 
السیتما المالايالاميةء كان مثقلا بعدد من اللقافات الصغيرة التى لا يمكن التحكم 
فيهاء ومشقلاً أيضًا بنفاق وتلق عام لا خجل فيه»ء فأحس بأنه يتوجب عليه تمثيل 
دور ما› فأخذ بسقط لقافاته ويقول: «اندی دیقومای | ای ساد ها نا جال(" 

«انظری آمو ! ان ادور باسی یسقط حاجِيًا ته أ« : قال اسغاء «انه عاجز حتی عن 
حمل حاجیاته !». 


«إنه يفعل ذلك عمدا». قالت بيبى كوشاما فى لهجة بريطانية جديدة وغريبة. 

«أنه غشل سینمائی» . تالت موضحه فُرجریٹ کوشاما وصوقی مول وکأن ادوار 
باسی أسعاذ فى القنون بصنع فیلمًا من حين لاخر «انه قط بحاول جذب الانتباه»› 
قالت بیبی كوشاماء رافضة فى عزم وثبات أن ينجذب انتباهها. 

غير أن بیبی کوشاما كانتت مخطئة› > لم یکن إدور باسی ر بحاول جذب الاتتياه کان 
يحاول فقط أن يکون مستحقًا للانتباه الذى جذڏيه بالفعل. 

«عمتى الصغيرة»: قال شاکو. ) 

وأصابت الحيرة صوفی مول» نظرت إلى بیبی كوشاما باهتمام عینین من خرز» نعم 
كانت تعرف عن صغار البقر وصغار الكلاب» وصغار الديبة (وسوف تظهر لراهيل» فى 
القريب» صغير وطواط)» غير أن صغار العمات تلك بلبلتها. 
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قالت بیبی کوشاما: هالو مرجریت » و «هالو صوفقی مول»؛ قالت : أن صوفی 
مول جميلة الى حد أنها تذكرها بجنى الغابة بآريل. 


«هل تعرفين من كان آریل؟» سألت بیبی کوشاما صوئی مول «آریل فی 
ألعأاصفة؟ » . 


قالت صوفى مول : انها لا تعرفه . 

«رحين تمتص النحلة أمتص أنا؟» : قالت بيبى كوشاما. 

قالت صوفى مول إنها لم تمتص شيئًا. 

«أرقد فی تويج زهرة الأقحوان الأصفر». 

قالت صوفى : إنها لم ترقد. 

«العاصفة لشکسبير»» أصرت بيبى كوشاما. 

کان كل ذلك بالطبع لتعلن بصورة أولية» أوراق اعتمادها لمرجريت كوشاماء لتضع 
نفسها بعيدا عن طبقة الكناسين. 

«إنها تحاول التباهى »» همس السفير أً. بلفيس فى أذن السفيرة . إنسكت. 
وأفلتت ضحكة السفيرة راهيل الباهتة فى فقاعة خضراء تيل إلى الزرقة (لون ذبابة 
المجاك فروت)"""' ؛ لتتفجر فى هراء المطار الجاف» بيفى ! كان الصوت الذى 
صدر عنها. 

رأتها بیبى كوشاماء وأدركت أن اسشا هو الذى بدأ هذه العملية. 

«والآن؛ فيما يتعلق بالشخصيات الهامة للغاية»: قال شاكو (وهو مايزال 
يستخدم صوت القراءة المرتفع). 

«أين أختى» إسثابن». 

«ألفیس بریسلی »: قالت بیبی کوشاما انتقامًا منه » « أخشی أن نكون متخلفين 
عن الأزمان». نظر الجميع إلى إسثا وضحكوا. 
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ارتفع من نعل حذاء السفير إسا البيج مدبب الطرف شعور بالغضب» توقف 
حول قلبه. 


كيف حالك. اسثابن؟» : قالت مرجریت کوشاما. 

«حستًا شکاً لك»؛ کان صوت اسشا کشا . 

«اسشا»: قالت آمو فی ود ومجحية «عندما يقول لك أحدهمء» كيف حالك؟ 
فالمفعرض أن ترد عليه قائلا » كيف حالك؟ وليس "حستاء شكراً لك"؛ هياء قل 
کف حالف ؟» 

نظر السفير اسشا الى أمو. 

«هيا »: قالت آمو لإسغا: «كيف حالك؟» 

کانت عینا اسٹا النائمتان عنيدتين شحستين. 

قالت امو بالمالايالامية. «هل سمعت ما قلت ؟ » 

أحس السفير اسشا بعينين زرقاوين زرقة رمادية مشبتتين عليه» وكذا أنف 
عالم حشرات. 
لم تكن هنالك بداخله « كيف حالك ؟» تلك. 

«أسشثابن | : قالت آمو وارتفع شعور غاضب داخلها؛ توقف حول قلبهاء عضب 
أكثر بكثير من الشعور الضرورى. أحست أنها قد أهينت» بصورة ماء بهذا التمرد 
العلنى فى منطقة سلطتها وولايتهاء كانت تود أداء سلسًا. جائزة لأطفالها فى المنافسة 
حول السلوك الهندى - البريطائى. 


قال شاكو لآمو بالالايالامية : «أرجوك» قيما بعد ليس الآن». 
وقالت عينا آمو الغاضبتان وهما تنظران ألى أسثا: حستا» فيما بعد ». 


وغدت «فيما بعد» كلمة بشعة» محملة بالتهديد والوعيدء غبية - كالنتوء. 
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قيہا بعد. 

مثل جرس عميق الصدى فى بئر يغطيه الطحلب. 

لقد سارت اللعبة فى الطريق الردىءء مثل المخلل فى الرياح الموسمية. 

«وابنة أختی »: قال شاكو «أين راهيل؟» ونظر حوله غير أنه لم يجدهاء كانت 
السفيرة راهيل عاجزة عن موأجهة التغيرات القاطعة كالمنشار فى حياتها والتى تراها 
أمامها فعقدت نفسها مثل قطعة سجق فى ستارة المطار القذرةء عقدت تفسها فى 
عقدة لا تحل» قطعة سجق فى صندل من باتا. 

«فقط تجاهلها»: قالت آمو «إتها تحاول جذب الانتباه فقط». 

کانت آمو مخطئة أيضًا » كانت راهيل تحاول ألا تجذب الانتباه الذى تستحقه. 

«هالو راهيل»: قالت مرجريت كوشاما لستارة المطار القذرة. 

كيف حالك؟» أجابت الستارة القذرة مغمغمة. 

«ألن تخرجی وتقولى هالو؟» : قالت مرجريت كوشاما فى صوت مدرسة المدرسة 
الحنون (مثل صوت ميس ميتن قبل آن ترى الشيطان فى عينيهما). 


السفيرة راهيل لن تخرج من الستارة ؛ لأنها لا تستطيع ذلك وهى لم تستطع 
فعل ذلك» لأنها لا تستطيع ذلك لأن کل شیء قد سار فى الطريق الخطاًء وقریبا سوف 
يكون هنالك «فيما بعد» لها ولإسثا. 


مليثة بالفراشات ذات الفراء وأبو دقيق كالثلج» وأجراس لها أصداء عميقة. 
وطحلب. 


«رفیما بعد » ليست جديدة. 
كانت ستارة المطار القذرة سلوى عظيمة وظلامًا ودرعا. 


ر فط تجاهلها ¢ قالت آمو وهی تبتسم أبتسامة مزمومك. 
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کان عقل راهيل مليئًا بطواحين ذات عيون زرقاء زرقة رمادية. 

ان آمو تحبها الآن أقل» وقد وصل الأمر مع شاكو إلى تفاصيل ذات أهمية 
عملية مباشرة. 

رها هى ذى أمتعة السفر قد جاءت»: قال شاکو مبتهجا سعیداً بالانصراف. 

«تعالی» صوفی کینز اء دعینا نأتى بحقائبك». 

کان إسشا يراقب وهم يسيرون على امتداد الحأجز يدفعون أنفسهم عبر الشود 
التى تتحرك إلى جانب» تفزعهم حلة شاكو ورباط عنقة المائل إلى جانب» وسلوكه 


المتفجر بصورة عامةء وحمل شاکو نفسه› بسېب حجم کرشه؛ بطريقة جعلعه بېدو كأنه 
يصعد طوال الوقت تلا يتغلب بالتفاؤل على منحدرات الحياة الزلقة حادة الميل» 


سار على هذا الجانب من الحاجز» وسارت مرجريت كوشاما وصوفى مول على ذاك 
الجانب الاأخر. 

صوفی کینز. 

الرجل الجالس الذى يرتدى كابًا وزينة من شريط مقصب على كتفيه» أفزعته أيضً 
حلة شاكو ورابطة عنقه ال جانبية» فسمح له بدخول قسم المطالبة لاستلام العفش. 

عندما لم يعد هنالك حاجز فیما بینهم» قبل شاکو مرجریت کوشاما »وحمل 
صوفی مول. 

«آخر مرة فعلت فيها هذا ابتل قميصى عقابًا لى»: قال شاكو وضحك» وضمها 
ألى صدره» احتضنها » احتضنهاء› قبل عينيها الزرقاوين زرقة رمأدية» وأنفها أنف عالم 
الحشرات. وشعرها المائل للحمرة وقد غطته قبعة. 
اسفل؟ إننى | م م م... غير معتادة حقًا على أن يحملنى أحد». 
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وهکذا أنزلها شاکو. 

رأى السفير إستا بعينين عنيدتين أن حلة شاكو قد غدت فجأة أكثر فضفضة 
وأقل انفجاراً. ) 

وبينماأ کان شاکو يتسلم الحقائب» عند الشاك قذر الستارة حولت ««فیما بعد ) 
الى «الأبد». 

ری إسشا کیف أن شامة عنق بیبی کوشاما قد لعقت شدقیها وهی تنبض فی 
توقع لذيذ» در - دهوم در دهوم» تغير لونها كالحرباء من الأخضر إلى الأسود المائل 
للزرقة إلى لون الخردل الأصفر. 

توآمان یشربان الشای مع 

هلا ما يجب آن يكون. 

و حستا » قالت أمو: رهلا یکفی › من كليكماء تعالى من هناك يا رآهیل !» 

أغلقت راهيل عينيها فى داخل الستارة» وفكرت قى النهر الأخضر, والسمك 
الرقيقة كغزل العنكبوت فى الشمس» فكرت فى قصبة الصيد المحظوظة أكشر من 
غيرهاء والتى صنعها ثيلوتا لها باميو أصغر وعوامة تغطس كلما تفحصتها سمكة 
غبيةء فكرت فى فبلوتا وتمنت لو كانت معه. 

خلصها اسثاء حل عقدتها. كانت حيرانات القنغر الأسمنتية تراقب. 

ونظرت آمو اليهماء كان الجو هادتًا باستثناء صوت شامة رقبة بيبى كوشاما 
وهی تنبص. 

« و مادا أذن؟»: قالت آمو . 


کان حقا سالا «و مادا أذن؟» 


177 


ولم يكن لهذا السؤال جواب. 

نظر السفير إسغا الى أسفل» رأى أن حذاءه (من حيث بدا الشعور بالغضب) كان 
بيج اللون مدبباء ونظرت السفيرة راهيل الى اسفل فرات أصابع قدمها فی صندلهاء 
صندل باتا» تحاول أن تنفصل» تنتة تنتفض لتلحق بقدمى شخص أخر. وهى عاجرزة عن 
وقفهاء وسرعان ما ستصبح بلا أاصابع فى قدميها؛ وتصبح ذات ضمادة» مثلها مثل 
الرجل المجذوم عند المزلقان. 

قالت آمو: ران حدث فی ای وقت» وأنا أعنی فی ای وقت هذه» فی أی وقت» أر 
خالفتمانى علنًا مرة أخرى» فإننى سوف أعمل على ارسالكما بعيداًء الى مكان ماء 
حيث تتعلمان بطريقة حسنة للغاية كيفية السلوك» هل ذلك واضح لكما؟» 

عندما تكون آمو غاضبة للغاية فأاتها تقول ر حستا للغاية»؛ کانت «حستا 
للغاية» تلك عميقة الحسن» بها أموات يضحكون. 

«هل ذلك واضح لكما؟» : قالت آمو مرة أخرى. 

عينان خائفتان ونافورة كانت تنظر إلى امو. 

عينان نائمتان ولفة شعر مندهشة كانت تنظر إلى آمو. 

رأسان أومأًتا مرات ثلاٿ. 

نعم ذلك واضح. 

غير أن بيبى كوشاما كانت مستاءة من حالة الإخفاق المليئة بالاحتمالات الكامنة. 
رفعت رأسها فى حركة مفاجئة. 

فالت: « کما أنه !» 

کما أنه ! 


واستدارت لها آمو وكانت استدارة رأسها سؤالا. 
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رلا جدوی من ذلك»» قالت بیبی كوشاما: «إنهما ماكران - إنهما أخرقان 
مخادعان. انهما يزدادان شراسة» ولیس فى وسعك التحكم فيهما». 

واستدارت آمو إلى إسثا وراهيل وقد غدت عیناها جوهرتان ضبابيتان. 

«ركل امرئ يقول : إن الأطفال يحتاجون إلى باباء وأنا أقول كلا . ليس طفلى» 
هل تعرفان اذا ؟ 

وأومأت راسان. 

ET‏ أخبرانی»: قالت آمو. 


وقال إسشابن وراهيلء ليس معًاء ولكن يكادان يكوتان معًاء «لأنك أنت أمنا 
وأبونا » ولأنك تحبيننا حبّا مضاعفًا ». 

«أكثر من الضعف»: قالت آمو «لذا تذكرا ما أقول: مشاعر الناس مسألة 
ثمينة. وعندما تعصیانی علتا » فإن كل امرئ يخرج بانطباع خاطئ» 

«رأی سفیر ونصف کنتما !» : قالت بیبی کوشاما. 

وتدلت رأسا السفير أ. بلفيس . والسفيرة س. إنسكت. 

«والشیء الآخر یا راهیل»: قالت آمو: «اعتقادی آنه قد حان الوقت کی تعرقی 
الفرق بين ما هو نظيف وما هو قذرء خاصة فى هذا البلد». 

وأطرقت السفيرة راهيل برأسها. 

«رداؤك النظيف - كان نظيقًا»: قالت أمو: «تلك الستارة "قذرة" » حيوانات 
القنغر تلك "قذرة"» يداك "قذرتان"». 

فزعت راهیل من الطريقة التى قالت بها آمو ر نظف » وررقدذر» مثل هذا الصرت 
المرتفع وكأنها تتحدث إلى شخص أصم. 

«رالان؛ أود منکما ان تذهبا وتقولا هالو بطريقة صحيحة»: قالت أمو: «هل 
ستفعلان ذلك م «SY‏ 
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وأومأت رأسان مرتين. 
سار السقب اسشا وألسقيرة رأهيل نحو صوثی مول. 


سال اسخا راھیل همستًا: «الی این تظنین یرسل الناس حتی یسلکوا سلوکا حستا 
للغابة؟». 


«إلى الحكومة»: همست راهيل ردأ عليه ؛ لأنها كانت تعلم. 

«کیف حالك؟»: قال إسٹا فی صوت مرتفع با یکفی کی تسمعه آمو. 

«تقاما مشل «لادو»*"'» قطعتان منها «ببایس»""" واحد»» همست صوفی مول 
لاسثاء لقد تعلمت هذا فى المدرسة من زميل لها باکستانى. 

نظر إسشا إلى آمو. 

قالت نظرة آمو: «لا تبالی بهاء طا لما قمت أنت با هو صواب». 


زحق ال جو الحار» وهم فى طريقهم عبر موقف سيارات المطار» فى ملابسهم فبلل 
سراويلهم المجعدة بالرطوبةء كان الأطفال يتلكأون متأخرين» يسيرون بطريقة متعرجة 
بين السيازات وعربات الأجرة الراقفة. 


«هل تضربکما أمکما ؟»: سألت صوفی مول. 

لم يقل إسشا وراهيل شيا إذ لم يكونا متيقنين ما يجب أن يقال ردا على هذا. 
«أمی تفعل»: قالت صوفى مول مشجعة» «بل إنها تصفع أيضًا ». 

«أمنا لا تفعل ذلك»» قال اسشا باخلاص وولاء. 

«أنتما محظوظان»: قالت صوفى مول. 


صبی تری محظوظ معه مصروف جیب ومصتع ملوك للجدة سوف يرثه. 
ولا طموم. 
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ومروا أمام الإضراب الرمزى عن الطعام ليوم واحد لاتحاد عمال الدرجة الثالة 
با مطار؛ وأيضا عبر الناس الذين يرأقبون الإإضراب الرمزى عن الطعام ليوم وأحد لاتحاد 
عمال الدرجة الثالثة بالمطار. 

وعبر الناس الذين يراقبون من يرأقبون الناس. 

لوحة صغيرة من صفيح على شجرة تين هندى كبيرة »كتب عليها: من أجل 
شكاوى الأمراض التناسلية» اتصل بالدکتور أو. کكى. جو. 

سألت راهیل صوفی مول: «من فى العالم تحبينه أكثر من غيره؟» 

قالت صوفی مول بلا تردد: «جو . أبی. لقد مات منذ شهرين مضياء لقد جئنا 
الى هنا للتخلص من صدمة وفاته». ۰ 

قال اسشا: «لکن شاکو هو والدك». 

«انه فقط والدى الحقيقى»: قالت صوئی مول: «لکن جو هو ابی أنه لا يبضرب 
أبداً . لا يحاد يفعل ذلك». 

«رکیقف یمکته أن یضرب» إن کان ميتا ؟» سأل إسثا؛ وکان على صواب. 

«أين والداكما؟» : أرادت صوفی مول أن تعرف. 

«إنه ...» ونظرت راهيل إلى إسفا طلبًا للعون. 

(( ۰+ ء ليس هنا »: قال اسغا. 

رهل أخبرك بقائمتی؟» :سألت راهیل صوفى مول. 

«آن ردت ذلك»: قالت صوئی مول. 

كانت قائمة راهيل هى محاولة منها لترتيب الأشياء التى فى حالة من الفوضى 


والاضطراب. إنها تراجعها مرار) وتكراراء مزقة على الدوام بين الحب والواجب» كانت 
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«آولا آمو وشاکو»: قالت راهیل» «ثم تچیء ماماشی». 

«جدتنا ». أوضح إسغا. 

«أكثر من أخيك؟» : سألت صوفى مول. 

«إننا لا ندخل فی الحسبان»: قالت راهیل» «وهو» علی ای حال قد یتغیر كما 
تقول آمی» . 

«کیف یتغیر كما تعنین؟ يتغير إلى ماذا؟» سألت صوفى مول. 

« إلى ذکر خنزیر شوفینی»: قالت راهیل. 

«إن احتمال حدوث هذا بعيد كل البعد»؛ قال إسغا. 

«إِن فیلوتاء علی کل حال یجیء بعد ماماشی» ثم...» 

«من هو فیلوتا؟» : أرادت صوفي مول أن تعرف. 

«إنه رجل نحبه»: قالت راهيل» «وأنت بعد فيلوتا»: قالت راهيل.. 

«أنا؟ وما إلذى تحبيننى من أجله؟» : قالت صوفى مول. 


«اننا أبناء خؤولة من الدرجة الأولى» لذا يجب على أن أحبك»: قالت راهيل 


«لكنك لا تعرفيننى؟» : قالت صوفى مول «وأناء على كل حال لا أحبك» 
«لكنك ستحبيننى» عندما تعرفيننى »: قالت راهيل بغقة. 

«أشك فى ذلك»: قال إسغا. 

« اذا ؟» :قالت صوفی مول. 

«لأنهاء على كل حال» سوف تصبح» فى الغالب الأعمء قزعة»: قال إسغا. 


وكأ حب القرعة مسألة مستبعدة تماما . 


152 


«اننى لست كذلك»: قالت راهیل. 

«أنت كذلك»: قال إسثا. 

«لست كذلك». 

«أنت كذلك». 

«لست كذلك». 

«أنت كذلك, إننا توءمان»» وضع إسشا لصوفی مول «انظری فقط کم هى 
أقصر منی کثیراً ». 

وأخذت راهيل» مرغمة نفسا عميقًاء ودفعت بصدرها إلى الأمام» ووقفت ظهلً 


لظھر ھی وإسٹاء فی موقف سیارات المطارء لا لشیء إلا لکی تری صوفی مول کہ 
کانت راهیل أتصر کثيراً. 


« رما تصبحين قزعة». قأالت صوئی مول «أطول من القزم وأقصر من a‏ 
الإنسان». 

لوحت» فی مدخل قأاعة الوصول» صورة ظلية «رشبحية» حمراء الف على شكل 
قنغر بكف أسمنتية ذات مخالب لراهيل فقط, وطنت عبر الهراء قبلات أسمنتية مغل 
هلي وكوبترات صغيرة. 

«هل تعرفان كيف تخطوان خطوات متكلفة الأناقة؟»» أرادت صوفى مول 
أن تعرف. 

«كلاء إننا لا نسير فى خطوات متكلفة الأناقة» قال السفير إسشا. 

«حستاء اننا نفعل ذلك فى امجلترا» : تالت صوقی مول « کل الموديلات يفعلن 
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وأخذ لانتهم یسرون بقيادة صوفی مول فی خطوات متكلفة الأناقة» عبر 
موقف سیارات المطار» بتمايلون مثل الموديلات اللائى يعرصن الأزياء اللعحديثة. 
فتتصادم قوارير النسر وحقائب الجو - جو المصنوعة فى إتجلترا حول أردافهنء قزعات 
مبللات بالرطوبةء يصرن أطول وهن سائرات. 

الظلال تحبعهن, نفاثات فضية فى سماء كنيسة زرقاء» مشل فراشات فى 


شعاع الضوء. 
ابتسمت البليموت الزرقاء بلون السماء وزعانف ذيل السمكة لصوفى مول. 
ابتسامة قرش مترعة بلون الكروم. 


أبتسامة سبارة مخللات الفردوس. 

عندما رأت مرجريت كرشاما؛ الحامل وقد رسمت عليه قوارير المخللات وقائمة 
منتحات القردوس؛ تالت : «أوة» یا عریری 1 أحس کأننی داخل أعلان ما | 
تم قالت : أوه یا عزیزی | مرأات عدبدة. 

آوه یا عزیزی أو یا عزیزی أو یا عزیزی ! 


قالت: «لم أعرف أنك تصنع شرائح الأناناس» إن صوفى تحب الأناناس» اليس 
كذلك صوفی؟» 

ر أحیائًا ۾: قالت صوفی؛ «وأحیاتًا ¥ 

صعدت مرجریت کوشاما الى داخل الأعلان بنمش ظهرها ألبنى ومش ڏراعیها› 
وثوبها المزين بالزهور ورجليها من أسفل. 

جلست صوفی مول اماما بین شاکو ومرجریت کوشاما» فقط کانت تطل قبعتها 
من فوق كرسى السيارة؛ لأنها كانت ابنتهما. 

جلست راهیل واسشا فی الخلف. 

وکان العفش فی «صندوق السيارة». 
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كانت كلمة «صندوق السيارة» كلمة محببة» غير أن كلمة «ستيردى» كانت 
كلمة مرعبة. 

عیروا ثرب «إتومانور». أمام فيل ميت من أفيال المعبد» صعقه سلك تيار عال 
كان قد سقط على الطريق» وكان مهندس فى بلدية اتومانور يشرف على التخلص من 
الجيفة» كان يجب عليهم أن يكونوا حريصين إذ أن القرار يمكن أن يكون سابقة لكل 
حكرمات المستقبل عند التخلص من جيفة حيوان سميك الجلدء وهو أمر لا يمكن 
أ ستخقاف به كانت هنالك ماكينة اطقاءء وبعض رجال الاطناء الد | بين» کان مع 
موظف البلدية ملف وكان كثير الصياح» كانت هنالك عربة كارو تبيع «أيس كريم 
جویى» ورجل يييع السودانى فى قراطيس ورقية ضيقة مصممة بذكاء بحيث لاأ يحتوى 
القرطاس على أكثر من ثمان أو تسع حبات من الفول السودانى. 

قالت صوفی مول: «انظرواء فيل میت». 

توقف شاكو ليسأل» ان كان هنالك أى احتمال أن يكون هذا الفيل هو « كوشو 
ٿو ميان » (ذو الأنياب القصيرة)› فيل معيد أيمينم؛ الذى جاء الى مزل أيمينم» ذات 
مرة منذ شهر من أجل جوز الهند لكنهم قالوا له إنه ليس هو. 

وعادوا الى سواقة السيارة» بعد أن اطمئنوا إلى أنه كان فيلا غريبًا ‏ وليس الفيل 
الذى عرقوه. 

«شقرا لله »'"“؛. قال اسثا. 

«شکا لله“ اسٹا »: صححت له بیبی کوشاما. 
منهه. رائحة المطاط الذى لم يصنع بعدء وأن تغلق منخاريها حتى بعد أن تعبرهم سيارة 
الشحن بمدة طويلة. 


واقترحت بيبى كوشاما أداء أغئية للسيارة. 
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كان على إسغا وراهيل أن يغنيا بالإنجليزية فى أصوات مطيعة مح خفيفة 
أنهما لم يستعدا مسبقًا لأداثها مدة أسبوع كامل» السفير أ. ألفيس. 
الروح» وكانهما لم حعدا مسبقا لادائیا مدة اسبوع 
والسفيرة س. انسكت. 
افرحوا بالرب دوما 
کان ن ط ق هھ |" متقتا. 
واندفعت البليموث عبر حرارة منتصف النهار الخضراء» تروج للمخللات على 
سطحها› والسماء الزرقاء فى زعانف ذيلها. 
: 4 - ۴ و ع ي أ |٠‏ س 
اندفعوا وهم خارج ايمينم بالضبط فى اتجاه فراشة خضراء فى لون الكرنب 
(أو ربا هى التى اندفعت فى اتجاههه). 
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المصل السابع 


دقاتر مارسة الحكمة 


تحلل بو دقيق والفراشات المعروضة فى حجرة مكتب باباشى إلى أكوام صغيرة 
من تراب قزحى الألوان ملأت بالمسحوق قاع علب العرض الزجاجيةء تاركة الدبابيس 
التي كانت تثبتها عارية خاليةء قسوة. كانت الحجرة مليئة بالفطر والإهمالء كانت 
هنالك حلقة «هولاهوب» قديمة خضراء فى لون النيون تتدلى من مشجب خشبى على 
الحائطء هالة قديس ضخمة منبوذةء طابور نمل أسود لامع يسير عبر عتَية النافذة وقد 
اتجهت مؤخراته إلى أعلى» مثل صف فتيات جوقة يتبخترن فى موسيقا «بوسبى 
بيركلى»» صورة ظلية فى مواجهة الشمس» مصقولة وجمبلة. 

راهيل (فوق مقعد حمام فوق قمة منضدة) تنقب فى دولاب كتب ألواحه الزجاجية 
قذرة معتمةء كانت آثار أقدامها العارية واضحة فى تراب الأرضية»ء كانت تتجه من 
الباب إلى المنضدة (التى تم جرها إلى أرفف الكتب)» إلى مقعد الحمام (الذى تم جره 
الى المتضدة ورفعه فوقها). كانت تبحث عن شىء ماء غدا لحياتها الآن شكلا وحجما. 
كان لديها أشكال هلالية أسفل عينيها ومجموعة من الإغراءات تلوح فى أفقها. 

كان هناك فى الرف العلوى» الجلد المستخدم فى تجليد مجموعة باباشى عن «ثروة 
الهند الحشرية» وقد نزع من کل کتاب واعوج مثل اسبستوس مجعد» والعتة 
الفضية(““) شقت أنفاقًا عبر الصفحات» أنفاقًا حفرت بطريقة اعتباطية تختلف من 
توع الى آخرء مما حول المعلومات المنظمة إلى مخرمات صفراء كالدانتيلا. 

تحسست راهيل ما وراء صف الكثى وأخرجت الأشياء المخفاة: 


محارة بحرية ناعمة وأخرى شائكة؛ 


1857 


علبة بلاستيكية للعدسات اللاصقةء وماصة برتقال. 

صلیب فضی على خیط من خرزء ومسبحة بیبی کوشاما . 

أمسكتها فى مواجهة الضوء. اختطفت كل خرزة شرهة نصييها من الشمس. 

سقط ظل عبر مستطدل ضوء الشمس:» على أرضية غرفة المكتب› استدارت راهىل 
ناحية الباب ومعها خيط ضوبها, 

«(نصور! أنها مازالٹت هناء لقد سرقتهاء يعد أن تمت اعادنك». 
إعارتهما ثم إعادتهما. مثل كتب المكتبة. 

ما کان لإاسٹا أن ینظر الى أعلی» كان عقله ملينًا بالقطارات» کان قد حجب 
الضوء عن الباب» ثقب على شكل إستا فى الكون» وأصطدمت أصابع راهيل الحائرة 
خلف الكتب بشىء آخرء ثرثار صاخب يحمل ذات الفكرةء فأاخرجته ومسحت عنه الغبار 
بكم قميصهاء كان ربطة مسطحة ملفوفة فى بلاستيك نقى خالص وملصق بشريط من 
السلوتيب, وقصاصة بیضاء فی داځخاه مکتوب علنها؛ خط ند آمو: استاين وراهىل, 

کان هخالك أريعة دقاتر بالية رثةء وکان مکتوبا على غلافها: «دفاتر ممارسة 
الحكمة» مع وجود مكان لل: الاسم المدرسةء الكليةء الفصلء» المىوضوع؛ كان اسمها 
على اثذين منهاء واسم إسنا على الآخرين. 

وكان فى داخل الفلاف الخلفى لأحدهم شىء ما مكتوب بخط طفولىء الشكل 
الذى تحقق بعد عثاء لكل جرف والمساحات غير المنتطمة بين الكلمات كانت مشبعة 
بالجهد المبذول للتحكم فى القلم الشارد بإرادته الذاتيةء كانت العاطفة المتناقضة 
واضحة متالقة: «إنتى أكره ميس ميتن وأعتقد أن سراويلها التحثية ممرقة .»)١١(‏ 

كان إستا قد محا لقبه من صدر الكتاية بلعابهء وأضاع تصف الصفحة معه. 
وكان قد كتب فوق كل هذه الفوضى بالقلم الرصاص «مجهول»» إسثابن مجهول, (لقبه 
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. مؤجل فى «الوقت الحالى»» بينما كانت آمو ماتزال حائرة بين اسمها واسم والده). 
وجلست راهيل متقاطعة الساقين (فوق مقعد الحمام قوق المنضدة). 
قا لت: «ستابن مجهول»» وفتحت الكتاب وقرأت نصوت مرتفع. 


«عندما عاد أولیسیس إلى منزله جاء ابنه وقال لقد اعتقدت يا أبى أنك لن تعود. 
لقد جاء العديد من الأمراء وكل منهم يود الزواج من بنلوب» غير أن بنلوب قالت: إن 
الرجل الذى يستطيع إطلاق السهم عبر الأطواق الاثنى عشر هو الذى يتزوجنى» وفشل 
الجميع» وجاء أوليسيس إلى القصر مرتديا مثل شحاذ وسال إن كان فى وسعه 
المحاولة» وسخر الجميع منه قائلين : إن كنا نحن قد عجزنا فإنك لابد من أن تعمجز 
ياء وأوقفهم ابن أوليسيس قائلا دعوه يحاول فتناول القوس وأطلق السهم مباشرة 
عبر الأطراق الاثنى عشر». 


وأسفل هذا كانت هتالك تصحیحات من درس سابق. 


فیروس تولم لإ هذا ولا ذاك مریات کوبری جمال مشت 
فیروس تعلم لا هذا ولا ذاك عریات کویری جمال مشت 
فيروس تلم لا هذا ولا ذاك 
فیروس تعلہ لا هذا ولا ذاك 


وتلوى الضحك حول أطراف صوت راهيلء «السلامة آولا»» أعلنت» كانت آمو قد 
رسمت خطًا متموجًا على امتداد طول الصفحة بقلم أحمر وكتبتء «هامش؟ وكتابة 
متصلةء فى المستقيل» لو سمحت !» 

«مندما سرنا على الطريق فى المدينة»» يدأت قصة إسثا الحريص الحذرء «كان 
علينا أن نسير دومًا فوق الرصيف, عندما نسير فوق الرصيف ليس هنالك مرور بسبب 
الحوادث, غير أن هنالك على الطريق الرئيسى حركة مرور خطرة آکثر بکثیر حیث فى 
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إمكانها أن تصدمك وأن تجعلك فاقد الحس أو قعيداء إنك إن حطمت رأسك أو عمودك 
الفقرى» فإنك سوق تكون منحوساً سيىء الحظ الغايةء إن فى وسع الشرطى أن يوجه 
حركة المرور بحيث لا يكون هنالك العديد للغاية من العاجزين ليذهبوا إلى المستشفى. 
يجب علينا عندما نغادر سيارة الركاب ألا تفعل ذلك إلا بعد أن نسال الكمسارى أو 
فإننا ستصاب ونشغل وقت الأطباء . إن وظيفة السائق وظيفة خطيرة للغايةء يجب أن 
تكون أسرته فى قلق شديد» لأن السائق يمكن أن يموت بسهولة». 

«صبی سوداوی» : قالت راهيل لإسٹاء ووصلء» عندما أدارت الصفحة»ء شىء ما 
إلى حلقها اقتلم صوتهاء هزه وتفضه ثم أعاده دون أطرافه الضاحكةء كان اسم قصة 
اسا التالية هو «آمو الصغيرة». 

القصة مكتوية بالكتابة المتصلةء وكانت ذيول حرفى «الواى» و«الجى» مجعدة 
معقدة» ووقف الشبح الظل فى مدخل الباب سماكتا للغاية. 

«ذهبنا يوم السبت إلى مكتبة فى كوتايام لشراء هدية لآمو إذ كان عيد ميلادها 
فى ١۷‏ نوفمبرء اشترينا لها مفكرة يوميات» أخفيناها فى الدولاب ثم بدأ هبوط الليل. 
قلنا لها : هل تريدين رؤية هديتك»؟ قالت : نعم أود رؤيتهاء وكتبنا على الورقة «من أجل 
آمو الصغيرة مع حب إسثا وراهيل» وأعطيناها لآمو فقالت : إنها هدية بديعة وإنها 
بالضبط ما كنت أريده» ثم تحدثنا برهة قصيرة وتحدثنا عن مفكرة اليوميات ثم قبلناها 

وذهبنا إلى السرير. 

تحدثنا معا وسرنا متطلقين إلى النوم» وحلمنا حلما صغيرً. 

استيقظت بعد قليل» كنت ظما للغاية فذهبت إلى حجرة آمو وقلت لها : إنى ظمآنء 
أعطتنى آمو ماء وكنت على وشك الذهاب إلى سريرى عتدما تادتنى آمو قائلة تعال وته 
معى» رقدت عند ظهر آمو وتحدثت مع آمو ونمت» استيقظت بعد فترة قصيرة وتحدثنا 
ثانيةء وتناولنا وليمة منتصف الليلء تناولنا برتقالا وقهوة ومورًاء ثم جاعت راهيل فيما 
بعد وأكلنا موزتين آخريين وقبلنا آمو لأن اليوم كان عيد ميلادها ثم غثينا فيما بعد 
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أغنية عيد ميلاد سعيد» وحصالنا فى الصباح على ملابس جديدة من آمو كهدية ردا 
على هدیتنا » کانت لراهیل ملایس «ماهارانی» ولی أنا ملابس «نهرو» صغير. 

گائت آمو قد صب ححت الأخطاء الإملائية. وکتبت اأسفل ألقالة: «أن كنت أتحلث 
أنا إلى شخص ماء فإنه يمكنك مقاطعتى إن كان الأمر عاجلا للغاية. فان فعلت ذلك 
أرجو أن تقول: عذرا» سوف أضريك بقسوة شديدة إن خالفت تلك التعليماتء أكمل 
أو سمحت تصححائك». 

آمو اأصغرة. 

والتى كان عليها أن تحزم حقائبها وتغادر» حيث لا ركيزة لها تستقر عليهاء ولأن 
شاك قال : إنها قد دمرت ما يكفى بالفعل» وهى التى عادت إلى أيمينم مصابة بالأزمة 
وخشخشة فی صدرھا لھا صوت متل صوت رجل يصرخ من بعد سحيق. 

لم يرها إسثا هكذا ألبتة . 

المرة الآخيرة التى جاعت فيها آمو إلى أيمينم» كانت راهيل قد فصلت لتوها من 
دير راهبات «نازارٹ» ؛ (لتزیینها الروث وتنديدها بمن هم أكبر منها سنا)» كانت آمو 
قد فقدت آخر وظائفها المتعاقبة - كعاملة استقبال فى فندق رخيص - لأنها كانت 
مريضة وكانت قد انقطعت عن العمل لعدة من الأيام» ولم يستطع الفندق تحمل ذلكء 
هكذا أخبروهاء كانوا فى حاجة إلى عاملة استقبال أفضل صحة. 
اشترت لابنتها بآخر مرتب هزيل لها هدايا صغيرة ملفوفة فى ورق بنى ملصوق عليه : 
قلوب رقيقة ملونةء ريطة سجائر حلوى» صندوقا من صفيح لأقلام «الفاتتوم» و«بول 
السايعةء وكانت راهيل فى حوالى الحادية عشرة» كان الأمر وكأن آمو تؤمن بأتها إن 
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رفضت الإقرار بمرور الزمنء إن أرادت له أن يقف ساكتاء فى حياة توأمها معاء فإنه 
سيفعل ذلك. وكأن مجرد قوة الإرادة كافية لإيقاف طفولة طفليها مؤقتًا حتى تستطيع 
جعلهما بعيشان معهاء ثم يكون فى وسعهما شق طريقهما من حيث توقفت هى» البداية 
ثانبة من السابعةء أخبرت آمو راهيل أنها قد 'اشترت أيضا قصة هزلية لإسثاء لكنها 
احتفظت بها له حتى تحصل على وظيفة أخرى» وتستطيع كسب ما يكفى لتأجير غرفة 
لثلاٹتھم لیظلوا معا فیھاء ثم تذهب إلى کلكتا وتحضر إسٹاء ویكون قادرا على أخذ 
وقصتةه الهزليةء إن هذا اليوم لیس ببعيد قالت آمو : يمكن أن يحدث قى آى يوم - 
ما إن يتم الإيجار حتى لا تكون هنالك أية مشكلة. قالت : إتها قد تقدمت لوظيفة فى 
الأمم المتحدة. وإنهم جميعا سوف يعيشون فى «الهايج» مع خادمة هولندية تعتنى بهم. 
وقالت آمو : إنها قد تظل» من ناحية آخرى» فى الهند وتنفذ ما كانت تخطط له طوال 
الوقت» أن تنشي؛ مدرسةء كما قالت : إن الاختيار بين التعليم كمستقبل لها ووظيفة فى 
الآمم المتحدة ليس بالأمر السهلء» لكن الشىء الذى يجب تذكره هو حقيقة أن وجود 
فرصة أمامها للاختيار كانت ميزة عظيمة. 

غير انها سوف تحتفظ لاسثاء فى الوقت الراهن» كما قالت» وحتى تتخذ قرارهاء 
تحتفظ له بهدایاه. 


طوال ذلك الصباح وآمى تتحدث بلا انقطاع» سألت «راهيل» أسثلة » لكتها لم تسمع 
لها بالإجابة عليها ألبتةء وإن حاولت راهيل قول شىءء قاطعتها آمو بفكرة أو سؤال 
جديد» بدت مرعوبة من الأشياء الناضجة التى يمكن أن تقولها ابنتها فتذيب «الزمن 
المتجمد» لقد جعلها الخوف كثيرة الكلامء لقد أوققت ٹرثرتها الخوف عند حده. 

كانت قد تورمت من الكورتيزون» استدار وجهها كالقمر, لم تعد الأم النحيلة التى 
عرفتها راهيل» كان جلدها مشدودا فوق خديها المنتفختين أشبه بنسيج ندبة يغطى 
علامات تطعيم قديم» كانت عندما تبتسم تبدو غمازتاها وكأنهما توجعانهاء وفقد 
شعرها المفلفل بريقه ولمعانه وتدلى حول وجهها المتورم كستارة قبيحة»ء كانت تحمل 
أنفاسها فى منشقة زجاجية فى حقيبة يدها الرثةء أبخرة بنيةء كل نفس تأخذه مثل 
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حرب تكسيها ضد القبضة الحديدية التى تحاول عصر الهواء من رئتيها. راقبت راهيل 
أنفاس والدتهاء كانت فى كل مرة تستنشق فيها فسا تصيح التجاويف قرب عظمة 
الترقوة أكثر انحدارا وامتلاء بالظلال. 

سعلت آمو قدرا کبیرا من البلغم فى منديلها وأرته لراهيل. 

«یجب أن تقحصیه دوما»» همست بصوت أجش» وكأن البلغم كان ورقة إجابة فى 
علم الحساب يجب مراجعتها قبل تسليمهاء «عندما يكون أبيض فإن ذلك يعنى أنه ليس 
ناضجًا» وعندما يكون أصفرء عفن الرائحةء فإنه يكون ناضجا جاهزا لليصقء والبلغه 
مثل الفاكهة. ناضج نيى. وعليك أن تكونى قادرة على معرفة ذلك». 

تحشات أشتاء القغداء مثل سائق شاأحةة وقالٹ «أاعذریتی»» فی صوت عمق عبر 
طبیعى - لاحظت راهيل نمو شعرات جديدة غليظة فى حاجبيهاء شعرات طويلة - مثل 
الإمبراطور المقلى من عظامه»ء قالت : إنها تحس وكأنها علامة طريق عليها فضلات 
الطيور» وكان هتالك وميض محموم غريب فى عينيها. 

سالتها ماماشی إن كانت تشرب الخمر» وطلبت منها أن تزور راهيل أقل قدر 
ممکن من الزيارات. 
«آذهیی وودعنها» : قال شاڪو لراهىل. 

تظاهرت راهىل بانپا لم تسمعه»ء واستمرت تأكل سمكتهاء وفكرت فى البلغم 
وکادت تتقياًء؛ كرهت سنذاك أمها» كرهتها. 

ولم ترها مرة أخرى ألبتة . 

عماتت آمو فى حجرة قذرة فی «ماوی البھار» ۳ فی «ألیبی» حیث ذهبت إلى 
مقابلة بحكًا عن وظيفة كسكرتيرة لشخص ماء ماتت وحيدةء كانت برفقتها مروحة 
سقف ذات ضجيج» لم يكن هنالك إسٹا راقدا عند ظهرها يتحدث إليهاء كانت فى 
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الواحدة والثلاثين.. ليست عجوراء ولا شابةء لكنها كانت فى السن التى يمكن أن يموت 
فيها الإتسان. 

استيقظت فى الليل هربا من حلم معتاد متكرر» يقترب منها فيه رجل شرطة ومعه 
مقص يقرقع » يود أن يجز شعرهاء إتهم يفعلون ذلك فى كوتايام» للمومسات اللاتى 
يقبضون علیهن فی البازار - ویوسمونهن بوصمة عار حتی یعرف کل امرئ بأمرهنء 
فيشياس» حتى لا يجد شرطيا جديدا فى الدرك صعوية فى التعرق على من يتوجب 
عليه مضايقتهنء لقد كانت آمو تراهن دوما فى السوق» نسوة ذوات عيون فارغة 
ورؤوس محلوقة فى الأرض بالإكراه حيث كان الشعر الطويل المدهون بالزيت 


جلست آموء فى تلك الليلةء فى المأوى» منتصبة فى الفراش الغريب» فى الحجرة 
الغريبةء فى المدينة الغريبةء لم تكن تدرى أين هى» لم تكن تعرف شيئًا عما حولهاء فقط 
كان خوفها هو الخوف المعتادء الرجل النائى فى داخلها بدأ فى الصراخ» لم تخفف 
اليد الحديديةء فى هذه المرة قبضتها.ء تجمعت الظلال مثل الخفافيش فى التجاويف 
شديدة الانحدار قرب عظم الترقوة. 

وجدها من يقوم بالكنس فى الصباح. أوقف المروحة. 

كان هناك کیس آزرق عميق تحت إحدى عينيهاء كيس منتفخ مثل فقاعةء وكأن 
عينها حاولت أن تفعل ما عجزت رئتيها عن فعله. توقف الرجل النائى الذى عاش فى 
صدرها عن الصراخ» فى وقت ما» قرب متتصف الليل» حملت شرذمة نمل صرصار' 
ميتًا فى رزانة ورصانة عبر الباب» كعملية إيضاح لما يجب أن يفعل مع الجثث. 

رقضت الكنيسة دفن آمو لعدة أسبابء» أذا استأجر شاكو شاحنة مغلقة لنقل 
جثمانها إلى محرقة أجساد الموتى الكهرييةء لفها فى ملاءة سرير قذرة وأرقدها فوق 
نقالة. وقکرت راهیل نها تشبه سیناتور رومانی» «حتی انت یا آمو !». فکرت وابتسمت. 
متذكرة إسڻا. 
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كانت سواقه غريبة عبر شوارع مشرقة مزدحمة ومعها سیناتور رومانی ميت على 
أرضية الشاحنةء لقد جعل ذلك السماء الزرقاء أكثر زرقةء وكان الناس خارج نوافذ 
الشاحنة؛ مثل دمى من ورق مقصوص» يمضون حياة كحياة الدمى الورقيةء الحباة 
الحقيقية كانت داخل الشاحنة» حيث كان الموت الحقيقى - جسد آمو بتنطط فوق 
النتوءات والحفر الرجراجة فى الطريق وينزلق من النقالةء وخبط رأسها مسمار قلاروظ 
حديدى فى الأرضية. لم تجفل ولم تستيقظ. كان هنالك طنين فى رأس راهيلء وكان 
على شاكو أن يصرخ فيهاء بقية اليوم» إن أراد أن تسمعه. 

كان هواء محرقة أجساد الموتى هو نفس الهواء النتن الخائر الذى يوجد فى 
محطة السكة الحديديةء باستثناء أن المحرقة مهجورة. لا قطارات ولا زحام» ولا أحد 
ماعدا الشحاذين» والمنبوذين والموتى الذين تحت تحفظ الشرطةء والذين كانت تحرق 
جثثهم هنالك» الناس الذين يموتون ولا أحد يرقد إلى جوار ظهورهم يتحدث إليهمء 
وعند ما جاء دور آمو أمسك شاك بقوة بيد راهيلء لم تكن ترغب فى أن تمسك يدها. 
استخدمت نعومة عرق المحرقة لتزطق يدها من قبضته» لم يكن هناك أحد آخر 
من العائلة. 

ارتفع باب أتون المحرقة المصنوع من الصلب» غدا الطنين الأبكم للنار الأبدية 
زئيرا أحمرء النار تندفع تحوهم مثل وحش يتضور جوعا. وقدمت آمو راهيل طعامًا 
لها: شعرهاء جلدهاء ابتسامتهاء صوتهاء الطريقة التى استخدمت بها كيبلينج تحب 
هى أطقالها قبل أن تضعهم فى الفراش: «إننا من دم واحد» أنت وأنا». قبلتها التى 
تقبلها قبل التومء الطريقة التى تمسك بها وجهيهما ثابتين بيد (محشورين» ملجمينء 
بفم كفم السمكة) بينما تفرق شعرهما وتمشطه باليد الاخرىء» الطريقة التى تمسك بها 
السراويل لراهيل لتصعد تدخل فيها الرجل اليسرىء» الرجل اليمنىء كل هذا يقدم 
للوحش» الذى كان راضياً . 

كانت أمهما وأباهما وأحيتهما حبًا مضاعقً. 


ودوی صوت باب الفرن وهو يغلق» لم تكن هنالك دموع. 
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كان المسئول عن محرقة أجساد الموتى قد ذهب إلى الطريق بحثًا عن كوب شاى, 
ولم يعد مدة عشرين دقيقةء تلك هى المدة التى كان على شاك وراهيل انتظارها 
للحصول على الإيصال الوردى الذى يسمح لهما يجمع بقايا آمى. رمادهاء الأجزاء 
الصلبة من عظامهاء الأسنان من ابتسامتها» كل ما يمكن أن يوضع منها حشوا فی 
إناء فخاری صغدر؛ انصال رفم «کنو «EAT‏ 

سات راهيل شاكو كيف يمكن لإدارة المحرقة أن تعرف أشلاء من هذه ؟ قال 
شاك : إنه لابد من وجود نظام لديهم لمعرقة ذلك الأمر. 

لي كان إسثا موجودًا معهما لاحتفظ بالإيصال» كان هو حافظ السجلات. الحارس 
دفتر الشبكات. الرحل الصغيرء الذى عاش فی کراقان؛ دوح دوم 

غير أن استا لم يكن معهماء وقد قرر الكل أن ذلك هو الوضع الأفضل, كتبوا له 
إستاء كيف حالك؟ إننى بحال طيبةء آمو توفيت بالأمس. 

لم تكتب راهيل إليه ألبتةء هنالك أشياء لا يمكنك فعلها - كان تكتب لجزء منك 
لقدمدك . أو شعرك» أو قليك. 


فی حجرة مکتب باباشی رفعت راهیل (التی لم تكن عجوزا ولا شابة) رأسها » 
«اسٹابن المجهول» قد مضصی. 

هبطت (من فوق هةعد الحماحء من فوق المنضدة) وپسارت ځارحه الى الشرفةء 
رأت خلهر إستا يختفى عبر البواية. 

كان الوقت منتصف الصياح والسماء توشك أن تمطر ثانيةء كان الأخضر 
الوحشي - من اللحظات الأخبرة لأضوء ما قل مظطول المطر المتوهج الغريب. 
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وصاح ديك فى البعد وانقسم صوته إلى جزعن» مثل أخمص قدم بتسلخ من 
حذاء فديم. 

وقفت راهيل هناك بدقاترها المهترئةء نوتات الحكمة» فى الشرقة الأمامية لمنزل 
عتیق» اسفل راس ثور بری له عينان أشبه بالأزرار» حيث كان هنالك. منذ ستوات 
مضت »› يوم مجیء صوفی مول › إعلان يقول : «مرحبًا بك فى منزلك »› عزيزتناً 
صوفی مول» . 
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الفصل الثامن 


مرحبا بك فى متزلك عزیزتنا صوفى مول 


کان منزل أیمینم منزلاً کبیرا عتیقاء غیر نه کان یبدی منعزلاًء وکأن علاقته بالناس 
الذين يعيشون فيه علاقة محدودةء مثل رجل عجوز دامع العينين يراقب أطفالاً يلعبون, 
فلا يرى غير الزوال السريع فى ابتهاجهم المتدفق وارتباطهم القليى بالحياة. ) 

غدا السقف المنحدر المغطى بالقرميد أكثر قتامة وقد غشاه الطحلب مم الكبر 
وا مطر » الأطر المستطيلة الخشبية المثبتة فى الجمالونات كانت مشروخة بطريقة معقدة. 
والضوء الذى ينحدر عبرها ويسقط قى نماذج ورسوم على الأرض كان مليئًا بالأسرار: 
ذئاب » أزهار » «إيجوانا» ("' » يتغير الشكل مع حركة الشمس عبر السماء. ثم 
تموت ونتلاشى قى موعدها مع الغخسق. 

لم يكن لكل باب درفتا شباك ولكن أربع درفات مزينة بخشب «التك »“"ء حتى يمكن 
للنساء فى الأيام الماضيةء الاحتفاظ بالنصف السفلى مغلقًاء والاتكاء على مرافقهن 
يساومن الباعة الجائلين دون أن يكشقن أتفسهن فيما تحت الوسط » كان فى وسعهن من 
الناحية الفنية شراء السجاجيد» أو الأساورء وقد غطين صدورهنء وعرين أسفلهنء فنيا. 

تسم درجات منحدرة تقود من الطريق الخاص إلى الشرفة الأمامية » وقد أسبغ 
عليها إرتفاعها جلالاً ووقارا مسرحيًاء وقد كان لكل ما حدث هناك روعة العرض 
ودلالته» كانت تطل على حديقة الزينةء حديقة بيبى كوشاماء ويلف حولها الطريق 
الخاص بما فيه من حصىء» منحدرا أسفل التل الضئيل الذى يقف المنزل عليه. 

كانت شرفته عميقةء رطبة لطيفة حتى عندما تكون الشمس شديدة اللفح فى 
متتصف التهار. 
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عندما ضحت الأرضية الأسمنتية الحمراء» أضيف إليها بياض قرابة تسعمائة 
بيضة مما أضفى عليها لمعاتًا شديد' 


حلست ماماشی علی کرسی متخفض مصتوعغ من آغصان مجدولة ومتنضدة من 
أغصان مجدولةء عليها فازة زجاجية خضراء بها ساق آوركيديا أرجوانية واحدة 
مائلة. جلست أسفل رأس الثور البرى المحنطة بعينيه الأشبه بالازرار » وصورة والد 
زوجهاء؛ وصورة والدة زوجها على چانبیه. 

كان ما بعد الظهيرة ساكنًا. وكان الهواء متأخرا متمهلا. 

أمسكت ماماشى بكمان لامعة أسفل ذقنهاء كانت نظارتها الشمسبة الخمسينية 
العتمة سوداء مائلة. بها ماس مقلد شى أركان إطارهاء ركان ساريها منشيا معطراً . 
أبيض رماديًا ذهبيًاء وقرطاها الماسيان يلمعان فى أذنيها مثل شمعدانين دقيقين. 
كانت خواتمها الياقوتية سائبةء وجلدها الشاحب الناعم متغضتًا أشبه بالقشدة فوق 
لن بارد وقد رش بشامات حمراء دقيقة » كانت جميلة. » عجوزء نادرة» ملوكية فاخرة. 


1 الأرملة ألضردرة ومعها کمان . 


جمعت ماماشى» فى سنوات عمرها الأكثر شبايا ببصيرتهاء وإرادتها الجيدة 
جمعت شعرها المتساقط فی کیس صغیر مطرز واحتفظت به فی تسریحتها › وعندما 
کان یتوافر لدیها قدر کاف مته» كاتنت تصنع منه قرصا داخل شبكة تحتفظ به مختباً 
مم مجوهراتها فى صندوق يقفل» كانت منذ بضع ستوات سابقة على ذلك» عندما بدا 
شعرها فى النحول فخفت غزارته وغدا فضياء كانت ترتدى قرصها الأسود الحالك 
وقد دبسته فى رأسها الصغير الفضىء» حتى تعطى لشعرها شكله وهيئته » كان ذلك 
بالنسية لسجلها أمرًا مقبولاً تمامًا» حيث كان كل الشعر شعرها » كانت فى الليلء 
عندما تخلع قرصهاء تسمح لحفيديها أن يضفرا شعرها المتبقى فى ذيل فأر رمادى 
متماسك مدهون بالزیت به شريط من المطاط عتد نهايته » كان يقوم أحدهما بتضفير 
شعرهاء بينما يحصى الآخر شاماتها التى # يمكن إحصاؤهاء ثم يتبادلان الأدوار. 

كانت تبرز فوق فروة رأس ماماشى نتوءات هلالية الشكل مخفاة بعناية تحت 
شعرها القليل » ندوب علقات قديمة من زواج قديم - ندوب فازتها النحاسية. 
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عرفت «رویدا» - وهی حركه من «الحاشة )۱( فی دی /رجی» «الواترميورىك» 5 
«لهاندل». کانت عیناها خلف نظارتها الشمسيةء بلا قيمةء مغلقةء لكنها كانت قادرة 
على رؤية الموسيقى عندما تصدر عن كمانها وتصعد فيما بعد الظهر كالدخان. 

کان داخل رآسھا مثل حجرة بها أغطية داكنة مسحوبة عبر يوم مشرق. 

عندما لعبت كان عقلها يهيم إلى الوراء عبر السنوات حتى أول كمية من مخللاتها 
كمحترفة » كيف بدت جميلة ! فى قوارير سدت بإحكام» منتصبة على منضدة قرب 
راس سریرھ حتی تکون آول شىء تلمسه عندما تستيقظ فى الصباح ء ذهبت إلى 
السرير ميكرا فى تلك الليلةء غير أتها استيقظت بعد منتصف الليل يقليل » تحسست 
القوارير قخرجت أصابعها القلقة بطبقة رقيقة من الزيت » كانت قوارير المخللات 
تنتتصب فى بركة من الزيت. كان هنالك زيت فى كل مكان » فى حلقة أسفل القارورة 
المحاطة بفرأاغ تام » تحت إنجيلها . على كل منضدتها الموضومة إلى جانب السرير. 
كان المانجو المخلل قد شرب الزيت وتمدد» مما جعل الزيت يسيل من القرارير. 

ورجعت ماماشی إلى الکتاب الذی اشتراہ لھا شاکو تسترشد به بخصوص 
«المقادير المنزلية اللازمة للحفظ » » غير أن الكتاب لم يقدم آية حلول. فكتبت خطابا 
لی صهر «آناما شاندی» الذى كان» «المدير لاقليمى» لخللات «بادما» فی «بومبای». 

قترح عليها زيادة نسبة المادة الحافظة التى تستخدمهاء والملح» وقد ساعد ذلك غير 
انه لم يحل المشكلة كلية » وحتى, بعد كل تلك الستوات » فان قواریر مخللات الفردوس 
مازالت تنضح قليلاً » كان التسرب طفيقًاء غير آنها مازالت تنضع › وتصبح بطاقاتها 
خلال الرحلات الطويلة مشبعة بالزيت وشفافة وواصلت المخللات ذاتها كونها قليلة الملم. 
وأصايت ماماشى الحيرة فيما إذا كانت تستطيم التمكن من الحفظ المتقنء وفيما 
إذا كاتنت صوفى مول ستحب بعضا من عصير العثب ا مشج بعضًا من العصير 
الأرجواتى البارد المحياً فى زجاجة. 

تم فكرت قى مرجريت كوشاماء وغدت حواشى موبسيقا هاتدل المسترخية السلسلة 
حادة غاضة. 

إن ماماشى لم تقابل مرجريت كوشاما أليتةء لكنها تحتقرها على أى حال. «ابنة 
البقال» - هکذا کان تصنیف مرجریت کوشاما فی عقل ماماشی» کان عالم ماماشی 
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منظمًا على ذلك النحی › إن ھی دعیت لزیجة ما فی کوتایام» فإنھا کانت تقضی کل 
الوقت تهمس لكل من تصادقه «إن جد العريس من ناحية الأم» كان نجار أبى. 
كونجوكوتى أيين ؟ إن شقيقة جدته الكبرى كانت قابلة فى تريقاندروم » إن عائلة 
زوجى اعثادت امتلاك هذا التل». 

کانت ماماشی» بالطبع» سوف تحتقر مرجریت کوشاما حتی لو كانت وريثة 
العرش الإنجليزى » لم يكن أصلها الذى يمت إلى الطبقة العاملة هى الذى يثير 
أمتعاض ماماشی › لقد كرهت مرجريت كوشاما ؛ لأتها أصيحت زوجة شاكى 
وکرھتھا لأنھا ترکته » لکنھا کانت ستکرهها أکثر إن هی ظلت معه. 

لقد حزمت ماماشی متاعها كزوجة واستودعته عناية شاکی فی اليوم الذى منم 
فيه شاک باباشی من ضربها (فقام باباشی بتحطيم أحد الكراسى بدلا من ذلك), 
ومنذ ذلك الوقت وما بعدهء أصبح هو المؤتمن على مشاعرها النسائيةء «رجلها». 
«حبها» الوحيد. 

كانت على دراية بعلاقاته الفاسقة مع نساء المصنمء لكنها كفت عن التضرر من تلك 
الأفعال. وعندما کانت بیبی کوشاما تثیر الموضوع» کانت ماماشی تتوتر وتزم شفتيها. 

«إنه لا يستطيم مقاومة احتياجات الرجل» : قالت متكلفة الجدية. 


والمثير للدهشة أن بيبى كوشاما قبلت هذا التفسيرء واكتسبت القكرة الغامضة 
المثيرة بصورة سرية «لاحتیاجات الرجل» قبولاً ضمنيا فی «مذزل أيميتم»» لم ترى أى 
من ماماشی أو بيبى كوشاما أى تناقض بين عقلية شاكو الماركسيةء والشهوة 
الجنسية الإقطاعيةء كان النكساليون فقط هم من يثيرون قلقهماء إذ عرف عنهم أنهم 
يفرضون على الرجال الابتعاد عن الله» ويفرضون على أبناء العائلات الزواج من 
الفتیات الخادمات اللاتی کانوا سببًا فى حبلهن. لم يشكا بالطبع» ولو من بعيد» فى 
أن الصاروخ الذى سيطلق عليهم والذى يمكن أن يمحو اسم العائلة الطيب إلى الأبد. 
سوف يجىء من ناحية غير متوقعة على الإطلاق. 

شيدت ماماشى مدخلا مستقلاً لحجرة شاكى, عند النهاية الشرقية للمنزل» حتى 
يمكن «لأشياء» () حاجياته ألا تسير متصعلكة عبر المنزل » كانت تدس لهن نقوً 
حتى تدخل السعادة عليهن » كن يأخذنها لأنهن فى حاجة إليهاء كان لديهن أطفال 
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صغار ووالدان عجوزان - آو آزواج يصرفون كل دخولهم فى بارات خمر الثخيل ء 
کان هذا الترتیب یناسب ماماشیء» لأنها كانت ترى بعقلها أن أجرا ما يمكن أن يجعل 
الأمور واضحة » كانت تفصل الجنس عن الحب » والحاجة عن المشاعر. 

مرجریت کوشاما کانت علی ای حال شیتًا آخر مختلفا کل الاختلاق لم یکن 
لدى ماماشى أية وسيلة للمعرفة (رغم آنها حاولت ذات مرة أن تجعل كوشوماريا 
تفحص ملاءات السرير بحتًا عن بقم)» كانت تأمل فقط ألا يكون فى نية مرجريت 
کیشاما استئناف ملاقتها الجنسية بشاکو » وپینما کانت مرجریت کوشاما فی 
أيميتم عملت ماماشى على توجيههاء فى غير المشاعر التى يصعب التحكم فيهاء بدس 
اقود فى جيوب الأردية التى تتركها مرجريت كوشاما فى صندوق الغسيل » غير أن 
مرحریت کوشاما لم تعد تلك النقود قط ؛ لأنها لم تجدها أليتة. حبث كان «أنيبان 
الدهوبى» " يفرغ جيويها كمسالة روتينية » وكانت ماماشى تعرف هذاء غير أنها 
فضلت تأویل صمت مرجريت كوشاما باعتباره قبولاً ضمنيًا للدفع مقابل الأفضال 
التى تتصور ماماشى آأنها قد منحتها لاينها. 

ویذا أرضت ماماشى نفسها بالنظر إلى مرجريت كوشاما باعتبارها مجرد عاهرة 
آخری» وکان أنييان الدهوبى سعيدا بمكافأته اليومبةء وبقیت مرجریت كوشاما بالطبع 
فى نعيم عدم الىعى بكل ذلك الترتيب. 

صاح «کوکال(۱۰۷) مهمل قذر من موقعه اذى حط عله فوق اليئّر «هووب هروب»» 
ثم حرك جتاحيه الأحمرين الصدئين. 

سرق غراب بعضا من صابون بقبق فی منقاره 

وقفت كوشوماريا القصيرة»ء فى المطبخ المظلم الملىء بالدخان» على أصابع قدميها 
رجت الكعكة الطويلة المكونة من طابقينء كعكة «مرحبا بك فى منزلك عزيزتنا صوفى 
مول» » ورغم أن غالبية النساء المسيحيات السريان كن فى تلك الأيام قد بدأن ارتداء 
الساری» فان کوشوماریا كانت ماتزال ترتدى «الشاتا»'') الأبيض الناصع بنصف 
الكم ورقية حرف ۷ والماندى الأبيض الخاص بهاء والذى يطوى فى مروحة قماشية 
مجعدة على خلفيتهاء كانت مروحة كوشوماريا مخفاة - إلى حد ا - بوساطة مريلتها 
كخادمةء مريلة زرقاء وبيضاء شطرنجية» مزركشة الحواشى» سخيفة نابيةء مريلة 
صرت ماماشی علی أن ترتدیها کی‌شو مارياء داخل المنزل. 


203 


کان أصبعاها السيابتان قصيرين غليظين مثل سجق كوكتيلء وكان أنفها لحمدا 
عریضا ذى منذخارين متوهجننء كانت هنالك طيات جلد عميقة تريط أتفها بچانبی 
ذقنهاء وتفصل هذا القسم من وجهها عن بقيته» مثل الزلومة » كانت رأسها كبيرة 
قیاسا بجسدها » کانت تېدو مثل جنین فی قارورة هرب من برطمانه بما فيه من 
«فورمالدهاید» فی معمل بیولوچی» جنين لم يعد مجعداء وإن غدا غليظًا بفعل العمر. 


كانت تحتفظ فى صدرها بقطع نقد رطية تريطها بشدة حول صدرها حتى 
تستطيع تسطبح شدييها غير المسیحیین » وکان قرطها «الکونوکی» سميكا ذهبيا 
وكانت حلمتا أذنيها المتمددتان فى حلقات ثقيلة تتطوحان حول رقبتهاء حيث يقبع 
قرطها فيهما مثل طفلين جذلين فرحين يركبان (ليس دوما) أرجوحة الخيل الخشبية . 
كانت حلمة أذنها اليمنى قد انشقث مفتوحة ذات مرة » وقام د» قرغي فرغير 
بتخييطها مرة أخرى» لم تستطع كوشوماريا وقف ارتداء قرطها الكونولى ؛ لأنها إن 
فعلت ذلك»ء فكيف يمكن للناس أن يعرفوا أنها » رغم وظيفتها المتواضعة كطباخة 
(خمسة وسبعون روبية فى الشهر) «مسيحية سريانيةء مارثوميتية؟» ليست «بيلايا» أو 
«يولايا» أو «باراقان». إنها من غير المنيوذين» مسيحية من الطبقة العليا(من الذين 
رشحت فيهم المسيحية مثل الشاى من كيس الشاى). كانت فكرة خياطة الحلمات 
فكرة أفضل بكثير للغاية. 

لم تكن كوشوماريا واعية بإدمان التلفاز الذى يقبع داخلهاء إدمان «الهواك 
هوجان» » لم تكن قد رت حتى الآن تلفاراء وماكانت لتؤمن دوجود التلفاز »› وى حدث 
وقال آحدهم بوجودهء لزعمت کوشوماریا انه آو نها تهین ذکاعها › کانت کویشوماریا 
حذرة من تفسير الآخرين العالم الخارجى » كانت فى الغالب الأعم تنظر إلى هؤلاء 
باعتيار انهم يهينونها عمدا وجه بسبب افتقادها للتعليم وسهولة خداعها (كان ذلك 
منذ فترة أكثر تبكيرًا) وفى تصميم معاكس لطبيعتها الموروثة, غدا من الصعب على 
کوشوماریا الآن آن تصدق» کسیاسةء ی شیء یقوله أی أحد» لقد ضحكت ساخرة 
منذ شهور قلیلة مضت» فی یولیو. عندما آخبرتها راهیل أن رائد فضاء آمریکی یدعی 
نیل آرمسترونج قد سار فوق القمرء وقالت : أن أکرویاتا مالایالیا يدعی « أ» موثاشن» 
قد قام بوثیات فوق الشمس وهو مرتكز على يد واحدة مع رفع الرجلين فوق الرس . 
وقد وضع أقلامًا على أنفه » كانت مستعدة للتسليم بأن الأمريكيين موجودون بالرغه 
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من أنها لم تر واحدا منهم ألنتة » وكانت مستعدة نضا للإيمان بان «نىل آومسترونج» 
يمكن حتى أن يكون بطريقة مفهومة نوعا سخيقًا من الأسماء » لكن السير فوق قطعة 
صغيرة من القمر؟ كلا سيدى. كما أنها لم تثق بأية من الصور الرمادية الغامضة 
التی ظهرت فى ال «مالايالامانوراما» التى لم نستطع قراتها. 

ظلت على ثقة بان إسٹا عندما قال لھاء «حتی نت يا كوشوماريا » كان يهينها 
بالإنجليزية » اعتقدت أن ذلك يعنى شينًا ما مثل «كوشومارياء أيتها القزعة السوداء 
الفبحة » » كانت تتريص» تنتظر الفرصة المناسبة لتشكوه. 

اتتهت من وضع غطاء سكرى فوق الكعكة الطويلة » ثم أمالت رأسها إلى الخلف 
وعصرت ما تبقى من المادة السكرية فوق لسانها. لفات لا نهائية من الشكولاتة الأشه 
بمعجون الأسنان على لسان كوشوماريا الوردى » وعندما نادت ماماشى من الشرفة 
(كوشومارى إننى أسمع السيارة !) كان فمها مليئًا بالمادة السكرية فلم تستطع 
الإجابة » وعتدما آنهت جرت بلسانها فوق آسنانهاء ثم قامت بسلسلة من أصوات 
التلمظ القصيرة بفمها فى مواجهة سقف حلقهاء وکأنها قد آكلت للتو شا حامضنًا . 

أصوات بعيدة لسيارة زرقاء فى لون السماء (تمر عبر موقف سيارات الركاب» عبر 
المدرسة»ء عبر الكنيسة الصفراء إلى الطريق الأحمر الملىء بالنتوءات عبر أشجار 
المطاط)ء أرسلت همهمة عبر العقار القاتم المعتم لمخللات الفردوس 

التخليل ‏ ( العصر, التقطيع إلى شرائح» الغلى» التعليب والتقليب, البشرء التلميم 
التجفيف» الوزن وتشميم القوارير) توقف. 

«شاکو سرفانو ''( » بدا الهمس ينتقل متجولا »> وضعت جانبا سكاكين التقطيع. 
تركت الخضراوات» تصق مقطوءة فوق قصعات هائلة من صلب ٠‏ القرع المر ترك 
مهجورا » والأناناس غير مکتمل » خلعت واقیات الأصابع ا لمطاطية (لامعة مثل كبابيت 
مرحة سميكة) ‏ الأيدى المنقوعة فى التخليل غسلت ومسحت فى مرايل زرقاء ۾ لون 
الكوبلت » خصلات شعر كان يمسك بها وتعاد إلى ندوب الرس البيضاء » الموندوات 
المشمرة تحت المرايل أرخيت » أيواب المصنع المكونة من أسلاك معدتية منسوجة 
بصلاية» ذات مفصلات ناتئة» تغلق فى ضجة شديدة على مسئوليتها الخاصة. 

وعلى أحد جانبى الطريق الخاص» إلى جوار البتر القديمةء فى ظلال شجرة 
«الکودام بولی» '"") احتشد جيش صامت فى مرايل زرقاء فى الحرارة الخضراء. 
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دراقب»› : حدر برندی ألمرايل الررقاء وغطاء الرس ألأييض» مثل کل اعلام ررقاء 
وييضاء طريفة أنيقة. 

« کی چوسی» یاکی آنیان» ألایان» کوتان» فیجایان» فاوا» جوی» سوماتی» آمالء 
أناماء کاناکاما› لاا سوشلا فىجاياما؛ جولی» کوتی› مولی گوتی› بىتامول» (فتیات 

استدارت البليموث الزرقاء فی لون السماء عفد اليوأية» وبسارت تقرفش شوق 
حص الطردق الخاص تطحن الصدف الصغير » وتكسر الحصباء الصغيرة الحمراء 
والأصقراأء. هرول الأطفال. 

تسطحت لفات الشعر. 

سراوبل صفراء مجعدة ذات مؤخرات وأسعة متوهجة وحقيبة « چو - جی» التى 
كانت محبوبة. التأافررة تلکات. بالكاد استیقظت ٤‏ ثم الىالغون بکعویهم المتورمة « 
البطيئون من كثرة الجلوس. 

«هل وصلتم؟» سات ماماشی› وشی ندنر تظارتها اائاة القاتمة نحو الأصوات 

«ماماشى !» : قالت راهيل لحدتها العمباء الجميلة » « لقد تقياً إستا ! فی 
منتصف صوت الموسبقى ا ق 

لمست آمو ابتتها برقة- على كتفها - وکكانت لستها تعثنی ش هھ ه.... ونظرٹ 
راهيل حولها ورأت أنها فى تمثيلية غير أن دورها كان دورا صغيرا فقط. 

کانت مجرد منظرا طبيعيا ريفيا. ريما وردة أو شجرة. 

وجه فی الزحاح 4 وأحدة من تاس المدىثة. 

لم يقل أحد لراهيل هالى ولاحتى الجيش الأزرق الواقف فى الحرارة الخضراء. 

«أبن شی؟» سالت ماماشی اصوات السبارة 4 «أين عردرنی صوفی مول؟ تعالی 
هتا ویعینی أراك». 
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بینما كانت تتحدث تداعی وتساقط برفق مثل الثراب «لحن الانتظار» الذى كان 
يحلق فوقها مثل مظلة معبد فيل تتلالا. 

شاکو, فی حلته» حلة : « ماذا حدث لأرجلنا رجل الجماهير؟» ورباط عنقه الذى 
اعتلی به عناية جيدة قاد مرجریت کوشاما وصوفی مول منتظرًا صاعدا الدرجات 
الحمراء التسع» وكأنهما زوج من غنائم التنس التى كسبها مؤخراً . 

مرة أخرى» لم يقل أحد غير «الأشياء الصغيرة» فقط » وقبعت الأشياء الكبيرة فى 
الداخل لاتقال «هالو ماماشی» : قالت مرجريت كوشاما فى صوت المدرسة الحنون 
(والذى يصفح فى بعض الأحيان) » «شكرا لك لاستضافتنا. كثا فى حاجة شديدة 
للافلات والقرار». 

شمت مامساشى نفحة عطر ثمين غدا حمضبًا عندما انتهى بسبب عرق السفر 
الجوی ۰ (ھی ذاتھا لدیها قارورة من «دیور» فی کیس جلدی ناعم آخضرء موضوع 
فى خزانتها الحديدية). 

أخذت مرجریت كوشاما يد ماماشى» كانت الأصابم لينة. والخواتم الياقوتية 

د هالو » مرجريت » : قالت ماماشى (ليست وقحة ء وليست مهذبة) ؛ 
نظارتها القاتمة على عينيها «مرحبا بك فى أيمينم » آسفة إننى لا أستطيع 
رؤيتك » إتنى أكادء كما تعلمين » أكون ضريرة» » تحدثت بطريقة بطيئة 
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منعمكد فد . 


«أودء ذلك حسن )؛ قالت مرجریت کوشاما : «اننى على ثقة بأتنى أبدو بشعة على 
ی حال» » وضحكت فى تردد وهى غير واثقة إن كان ذلك هو رد الفعل الصحيح. 

« خطاً»: قال شاکی استدار الى ماماش > وهو يبتسم ابتسامة فخار لم تستطم 
امه رؤپتهاء «انها جملة كما انت دوماا». 

«لقد أُسفت أسقفا شدیدا عثدما سمعت بما حدث ... لچو » » قالت ماماشی. کان 
صوتها يحمل فقط رنة أسف ضئيلةء وليس أسفا شديداً. 

كانت هتالك لحظة صمت قصبرة حرزنا على چو. 
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«أيسن عرىرتیى صوفقی مول؟» 4 قالت ماماشىی : «ثعالی هنا ود عى حدتك 
تنظر إليك». 

أقتيدت صوفى مول إلى ماماشى » دفعت ماماشى بنظارتها الشمسية القاتمة 
إلى أعلى فى شعرهاء بدت مثل عينى قطة مائلتين عند رأس الثور البرى المتعفتة » قال 
الثور الىرى المتعفن» دلغة الثور اليرى المتعفنة : « كلا كلا على الإطلاق». 

لم يكن فى وبسع ماماشى» حتى بعد زرع القرنية لهاء أن ترى غير الضوء والظل. 
فان وقف أحد فى الدخل, ففى وسعها القول : » إن هنالك أحدا وأقفا فى المدخل. 
لكنها لا تعرف من هو. إن فى وسعها أن تقرأً شيكاء أو إيصالء أو ورقة مالية فقط 
إن كانت قريبة بما يكفى كى تلمسها أهداب عيثيهاء إنها حينذاك تثبتها وتحرك عينها 

رآى أهل البلدة ماماشى (فى فستانها البديم) تقرب صوفى مول من عينيها كى 
ترا > لتقرآها كما تقرٍ أ الشيك. اک کہ وح م ابا رآ ماما شى 
انحتاءة وجنتين سميشتين بها تش د 1 1 . كاد تکون وردة) عن رقا 
ررقة رمادتة. 

«أنف يایاشى » : قالت ماماش ۰« أخبرینى» هل أنت فتاة جميلة؟» سالت صوفى مول. 

«تعم » : قات صوفى مول. 

«وطوبلة؟» 

«طويلة بالنسية لعمرى» : قالت صوفى مول. 

«طوبلة ألغاية» : قالت بیبی کوشاماء د أطول بكثير من إسڻا». 

«إنها أكبر منه ستا ٤‏ قالت أمی. 

«ولی...» : قالت بیبی کوشاما. 


قطع قيلوتا الوصلة المباشرة المختصرةء من الطريق الذى دبعد قليلاًء عبر أشجار 
اطاط » اام سی اس ات سن کیریاتی مرول اقرف شوق احد دلي کان 


208 


ركبتيه » وعلى ظهره كانت ورقته الميمونة من الشجرة التى تترك علامة عند الميلاد ‏ 
(والتى تجعل الرياح الموسمية تجىء فى موعدها) » ورقة خريفية أثناء الليل. 

رأته راهيل قبل أن يظهر عبر الأشجار ويخطو قى الطريق الخاصء» فانسلت من. 
«التمثيلية» وذهبت إليه. 

رأتها آمو ذاهية. 

رأتهما يؤديان» بعيدا عن المسرح» «تحيتهما الرسمية» بإتقان » فيلوتا يطاطى 
الرس تحية واحتراما كما علموه»ء وأتتشر الموندو الخاص به مثل تنورةء مثل عاملة 
إنجليزية فى معمل ألبان فى «إفطار اللك». انحنت راهيل (وقالت بو). ثم شبكا 
الأصبعين الصغيرين وهزا اليدين بوقار مثما يفعل رجال البنوك فى مؤتمر ما. 

رأت آمو» فى ضيء الشمسء» الأرقط الراشح عير الأشجار الخضراء القاتمة 
فيلوتا وهو يرقع أبنتها دون جهد وكأنها طفلة منفوخةء» مصنوعة من هواء » ورأت آمو 
على وجه راهيل» وهو يطوحها إلى أعلى لتستقر قى ذراعيه» رأت الفرحة الكبرى 
للصغار المحمولين فى الهواء. 

رأت خطوط العضلات على معدة قيلوتا وقد غدت صلبة ترتفع تحت جاده مثل 
تقسيمات على لوح شكولاتة » اندهشت لقدر التغيير الذى حل بجسده - بهذا الهدوء 
الشدید» فی جسد صبی مسطح العضلات إلى جسد رجل » جسد سباح جسد تجار 
سباح مصقول بشمع يبصقل الجسد صقلا شديدا. 

كانت له عظمتا وجنتين مرتفعتين وابتسامة بيضاء فجائية. 


ابتسامته التى ذكرت آمو بقيلوتا الصبى الصغير. يساعد فيليا بابن فى عد ثمار 
جوز الهند » ويقدم هدايا صغيرة صنعها من أجلهاء مبسوطة على كف راحته حنى 
ممكنها أخذها دون أن تلمسه » قوارب ١‏ صناديق» طواحين هواء صغيرة » كان 
يدعوها آمو كوت » آمو الصغيرة » رغم أنها كانت أصغر منه بالكثير جداء إتها وهي 
تنظر إليه الآنء لا تستطيع أن تمنع نفسها من التفكير فى أن الرجل الذى أحبه يحمل 
القليل #لغاية من الصبى الذى كانه » ابتسامته كانت القطعة الوحيدة من امتا ع الذى 
حمله من صباه إلى رجولته. 
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وفجأة ودت آمو لو كان هو الذى رأته راهيل فى المسيرة > ودت لو کان هی الذى رفم 
علمه وذراعه المعقد فی غضب › ودت أن يأوى تحت عباءة بشاشته التى بحرص علنها؛ 
غضباً حي بتنفس ضد العالم المرتب المختال المأمون التى هى ثائرة للغاية ضده. 

ودت لو کان هو هذا الشخص. 

كانت مندهشة لمدى الاستكانة البدنية لابنتها معه » مندهشة إذ بدا أن لاينتها 
شبه - عالم يستبعدها هى كلية » عالم ملموس من الابتسامات والضحك ليس لها, 
هى أمهاء مكان فيه » وأدركت آمو بطريقة مبهمة أن غشاوة رقيقة أرجوانية من 
الحسد قد صبغت أفكارها › لم تسمح لنفسها بأن تتأمل من ذاك الذى تحسده ؛ 
الرجل أم طفلتها » أم فقط عالمهما عالم الأصايع المتشابكة والابتسامات الفجائية. 

الرجل الواقف فى ظل أشجار المطاط ودوائر من ضوء الشمس کكالعملات تتراقص 
على بدنه» يحمل ابنتها فى ذراعيه»ء نظر إلى أعلى وأمسك بآمو ترمقهماء مئات السنين 
تداخلت فى بعضها فى لحظة واحدة متلاشيةء التاريخ سار فى الطريق الخطا» أمسك 
به بعيدا عن الحراس ؛ سلخ مثل جلد حية عجون › علاماته» ندوپه» جراحه فی حروب 
قديمة › وكل الأيام السائرة إلى وراء تساقطت » لقد ترك وراءه فى غيابه دغدغة» 
وميضا محسوسً يمكن رؤيته بوضوح مثما يمكن رؤبة الماء فى النهر أو الشمس فى 
السماء. يمكن الإحساس به بوضوح مثما يمكن الإحساس بالحرارة فى يوم حارء 
أو جذبة سمكة فى خيط مشدود » كان واضحا إلى حد أن أحدًا لم يلحظه. 

فى تلك اللحظة المىجزةء نظر فيلوتا إلى أعلى ورأى أشياء لم يرها من قبل » 
أشياء كانت ممنوعة إلى هذا الحد» معتمة بغمامات '' التاريخ. 


متثال ذلك : رای ان والدة راهیل أمرأة. 

وان لهاء عتدما ند تۈنسىم؛ غمازتين عميقتين؛ وأنهما تظلار طوبلا بعد ان تقادر 
الابتسامة عينيها » رأى أن ذراعيها البنيين كاتا مستديرين وقويين ومتقنين » وأن 
کتفیها یبرقان» غیر أن عینیها کانت فی مکان آخر» رأی أنه عندما یعطیها هدایا لہ 
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وصتادىقه > طواحنن الرياح الصغيرة التى كان يصنعها » رأى أنه ليس عله أن نكون 
هو المانح الوحيد للهدايا » كانت أيضنا لديها هدايا تعطيها له. 

انسابت هذه المعرفة داخله فى نقارة وصفاء» أشبه بطرف سكين حاد يارد وساخن 
فى ذات الوقت »لم يستفرق كل ذلك غير لحظة فقط. 

ورأت آمو أنه قد رأت » نظرت بعيداء وفعل هو كذلك أيضًا » عادت شياطين التاريع 
تقاضيهم ۾ تعد لفهما فی جلدهما القديم اللىء بالندوب وتجرهما إلى ورا ء الى حيث 
اشا بالقع؛ حيث تضم «قوانين الحب» من الذى يجب أن يحب وگىف؛ وإلى ی مدی» 

سارت آمو الى الشرفةء عائدةء تنتفض» إلى داخل التمشيلية . 

نظر قيلوت إلى أسفل إلى السفيرة س انسکت وهی فى ذراعيه › أتزلها »> وشی 
بثتقض أيضاً . 

«وانظر إليك !» : قال وهى بنظر إلى فستانها الواهن المضحك »« جميل الغاية ! 
هل ستتڙوجين ؟ « ووخزته راهیل فی إبطیه ودغدغته بلا رحمه » J}‏ ایکیلی ایکیلی 
ایکیلی» ۱۱۳ 

«لقد رأيتك بالأمس»: قالت . 

«آین؟» رفع قىلوت صوبه مندهشاً . 

«کذاب» قالت راهیل : «كذاب ومدعى » لقد ريتك بالفعل » كنت شیوعیا وکثت 
ترتدی قمیماً ومعك علم » ونت تجاهلتنى» . 

«اآییو کاشتام» ۱٤(‏ قال قىلوتا› «هل آنا أقعل ذلك؟ قولی انث أٰى. هل نفعل ق لوا 
ذلك أبدا؟ لايد من أته شقيقى توأمى المفقود منذ زمن طويل» . 

«أى شقيق توأم لك فقد منذ زمن بعيد؟» . 

«أورومدان الأحمق»» ذأك ألذى دیش هی گوشی» : 

«همن آورومبان هڌا؟» ثم رأت طرفة عبنه»ء «أنت كاذب ليس لك أخ توأم معك ! لم 
یکن اُورومبان» كنت انت !» 

ضحلك فیلوتا» ضحكة د معننها فحق؛ كانت له ضحكة عذدة م 
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« لم كن آنا »قال : « کنت أرقد مریضا ¢ 

«انظوء PT‏ قالت راهیاں: «إن هذا يعنى أنك آثت من کان الاأمس» 
دوم يقول» f o e j ia lars:‏ 

احتاجت راهيل الحظة افر هذه من تاك» ثم وخزته مرة آخری إیکیلی إیکیلی ایک ٠‏ 

دقق قيلوتا النظر» وهو مازال يضحك» فى التمثيلية بحثًا عن صوفى «أين عزيزتنا 
صوفى مول؟ دعينا تلقى عليها نظرةء هل تذكرت إحضارهاء أم أتك تركتها ورا عك؟» 

«لا تنظر هناك» : قات راهيل نسرعة . 

وقفت منتصبة على الحاجز الأسمتتى الذى يفصل أشجار المطاط عن الطريق 
الخاص؛ وصفقت ندیها على عینی قىلوتا . 

«لماذا؟» سال قلوتا 

«لأننى» : قالت راهدل : «لا آود أن تذظر» . 

« عن إستامون؟» : قال قلوتاء وهنالك سقيرة (متنكرة فى حشرة لاصقة: متنكرة 
فى صعورة جنية مطار) تتعلق بظهره لافة ساقيها حول وسطه » وقد عصیت عینده 
بيديها الصغيرقين اللزجتن. «أنا “لح أوة» . 

«أوه لقد بعناه شی کوشن». قات راهیل باستخفاق. «فی مقایل کس أرز 
ومشعل» . 

کان زید فستانها المتيبس بضغط يضغط زهورا مخرمة فى ظهر قيلوتاء زهورًا مخرمة 
ووردة ميمونة تزهر قوق ظهره الأسود . 

غير أن راهيل عندما بحثت عن إسثا فى التمثيلية لم تجده هناك . 

عودة إلى داخل التمثيلية» حبث وصلت کوشومارا؛ قصيرة»ء وراعها كعكة طوبلة. 


«وصلت الكعكة»: قالت لماماشى فى صوت مرتفع بعض الشىء أذ أفترضت أن 
ضعف البصر بؤثر آلا فى باقى الحواس . 
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«کاندو ٥‏ کوشوماریا؟» : قالت ماماشى : «هل تستطيعين رؤبة عزىزتنا 
صوفۍ مول؟» . 

«کاندووی کو شاما (' , فالت کوشی مازدا تحصو ب كدر ارتقاعاء «أستطيع رۇبتها» : 

وادتسمت لصوفی ابتسامة أکثر اتساعاء كانت فى طول صوفی تماماء أكثر قصر' 
من المسيحيين السريان» رغم أعمالهأ الطيية. 

«أن لها لون مها »: قالت كوشوماريا . 

«وآنق باباشی»» صرت ماماشی . 

«أننى لا أعرق هذه المسالةء لكنها جميلة الغفاية» صرخت كوشومارياء 
«سونداریکوتی"')ء إنها ملاك صغیر» . 

گاأانت اللانكة الصغرة فی لون الشاطئ وبرنددن. السراوبل ذاأات المؤخرأت الواسعة 
المتوهجة . 

وكانت الشياطين الصغيرة فى لون الطين البنى ويرتدين فساتين جنيات المطار وفى 
جباههن نتوءات يمكن أن تتحول إلى قرون» ولديهن نافورات فى «الحب فى طوكيو» 
وعادات قراءة متَدلفة . 

وفى وسعك» إن دققت النظرء أن ترى إبلبس فى عيونهن . 

أخذت کی‌شوماریا یدی صوغی فی یدیهاء وقد جعلت راحتیها إلى آعلی» ورفعتهما 

«ماذا تقعل؟» آرأدت صسوقی مول ان تعرف. اليدان آللندضستان الرقيقتان امسکتا 
دشل 4 باڭىدىن الأىمىتمىتين [الصلدتين. ((مں نکونڻ› و ادا تشتم راحتی؟» 

«أتها الطباخة»: قال شاكى. «ونلك هى طريقتها فى تقبيلك» . 

«تقبیلی؟» لم تكن صوفى مول مقتتعة» لكنها كانت مهتمة . 

«أمر مدذهش ومڏذهل ألغاة ¦( قالت مرحرنت کوشاما› «أنه وع من الاستنشاق»› 
هل يقعل الرجال والنساء هذا القعل بيعضهم البعض أيضا؟» 
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لم تکن تقصد أن یکون صدی ما قالت هكذا تماماء واحمرت خجلا » ثقب فى 
الكون على هيئة مدرسة مرتبكة . 

«دأوهء طوال الوقت !» قالت آمىء وجاء الصوت أعلى قليلا من الغمغمة الساخرة 
التی كانت تقصدهاء «أنتا هكذا تصنع الأطفال» . 

لم يصفعها شاکی , 

ويالتالى فانها لم ترد له الصفعة . 

غير أن الهواء العالق غدا غاضباً . 

م 

ا عتقد أنك» آمو مدننة بالاعتذار لزوجتی : قال شاکیو فی جو وقائی تملکی 
(آملا آلا تقول له مرجريث كوشاماء «الزوجة السايقة يا شاكى ! وتهز وردة نحوه). 

«أوه» كلا !» قالت مرجريت كوشاما. «لقد كانت الغلطة غلطتى ! إننى لم أقصد 
أن يكون ا قلت مثل ذاك الصدى ألبتة ... أن ما قصدته هو - أقصد أن الأمر فاتن 
ساحر اذا فكر المرء أن (KC o,‏ 

«لقد کان سؤالك سؤالا مشروعا تمامًا»» قال شاکی » وأعتقد أنه يجب على آمو 
أن تعتذر». 
اکتشاقها؟» تسا لت أمق. 

«أود» عزیزتی !» : قالت مرجرىٹ کوشاما. 

عادت آموء فى صمت التمثاية الغاضب (والجيش الأزرق الوأقف فى الحرارة 
الخضراء مازال یراقب) عالت إلى النليموث وأخذت حقدیتهاء صفقعحت اليابء وسارت 
مبتعدة إلى حجرتها وكتفاها يلمعان » تاركة الكل يتساعل من أبن ثعلمت جرأتها 
ووقاحتها تلك ؟! ‏ 

والحق يقال : لم يكن الأمر الذى يثير التساؤل بالأمر الهين ؛ لأن آمو لم تكن قد 
تلقت نوع التعليم» أو قرأت أنواع الكتب» أو التقت بأصتاف الناس» الذين يمكن أن 
يكونوا قد أثروا فيها حتى تفكر بالطريقة التى فكرت بها. 

كانت مجرد هذا الصنف من الصوان. 
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لقد تعلمت بسرعة شديدة» وهی طفلةء آلا تكترث بحكايات الاب الأب والدية الاح 
التى كانت تعطى لها لتقرأهاء كان الدب الأب» فى نسختها هى» يضرب الدبة الأ 
بالفازات النحاسية » وقد عانت الدبة الأم من تلك العلقات فى استسلام صامت. 

وراقبت آمو آباهاء خلال سنوات نموهاء وهو يحيك تسيجه البشع الشنيم. كان 
ساحرا ظريةا مع الزوارء لا يتوقف إلا قليلا عن تملقهم إن كانوا من البيض» كان 
يهب ال مال لملاجئ الأيتام وعيادات الجذام. عمل جاهدًا على أن تكون صورته العامة 
صورة رجل محنك» نابغة» أخلاقی» لکنه کان يتحولء عندما تفرد بزوجته وطفليه إلى 
بلطجى فظيع مرتاب» مع لمحة خبث شريرء كان يضريهم ويهينهم ويفرض عليهم 
معاناة حسد الأصدقاء والأقارب بأن لهم مثل ذلك الزوج والأب الرائم 

وقد عانت آمو من ليالى الشتاء الباردة فى دلهى مختفية فى سياح «الميهوندى» 
حول منزلهم (حتى لا يراهما أحد من «العائلات الطيية») » لأن باباشى عاد من عمله 
منحرف المزاج فضريها هى وماماشى وطردهما من منزلهما . 

وقى واحدة من مثل تلك الليالىء وكانت آمو فى التاسعة من عمرهاء مختفية هى 
وأمها فى السياحء يراقبان الصورة الظلية الأنيقة «لباباشى» فى التوافذ المضاءة وهو 
يمرق من حجرة إلى حجرة» غير قانع بضرب زوجته وابنته (کان شاکی بعیدا فی 
المارسة) يمزق الستائرء يركل الأثاث ويحطم مصباح إحدى المناضد» بعد ساعة من 
انطفاء الآضراء قامت آمو الصغيرة بالزحق» مزدرية خوف ماماشى ونزيفهاء عاد ة 
إلى المنزل عبر جھاز تجدید الھواء لإنقان أحذیتها امطاطیة التی کانت تحبھا آکثر من 
أی شىء آخرء ووضعتها فى كيس ورقى وزحقت عائدة إلى غرفة الاستقبال عندما 
ايت الأنوار فجاأة . 

کان بایاشی یجلس» علی الدوام» فى كرسيه الهزاز الماهونى» يهز نقسه فى الظلام 
فى صمت» عندما أمسك بها لم ينطق بكلمة» ضربها ضربا شديدا بعصاه القصيرة 
ذات المقبض العاجى والجلدة فى رأسها (العصا التى كان يضعها على حجره فى 
صورته القوتوغرافية التى أخذها فى الأستوديو)ء لم تبك آموء وعندما انتهى من 
ضريها فرض عليها إحضار مقص ماماشى الكبير الذى تستخدمه فى القصقصة من 
دولاب الحياكةء وقام عالم الحشرات الجليلء بينما آمو ثراقب» بتمزيق أحذيتها 
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المطاطة الجديدة بمقص أمها الذى تستخدمه فى القصقصة»ء وسقطت سلخات المطاط 
الأسود على الأرضء» وا لقص يصدر أصوات المقص المكتومة» وقد تجاهلت آمو وجه 
آمھا المرسوح ٣لخائف‏ الذى ظهر قى أأتافذةء استغرق الأامر عشر دقائق لتمرزىق 
أحذيتها المطاطة المحبوبة كيةء وعتدما تماوجت فوق الأرضية آخر سلخة من المطاط 
نظر والدها ٳليها بعيتين باردتين مسطحتين» وهو يهز ويهز ويهز نفسه»ء يحيط به بحر 
من حيات مطاطية نتلوى . 

وتعلمت آمى أن تعيش» وهى تكبر ستاء بهذه القسوة المحسويةء ونما فى داخلها 
إحساس رفيع بالظلم» وتك اللمحة العنيدة اللامبالية التى تنمو فى شخص ما صفير 
عتدما هدد حباته کلھا وپستید بها شخص ما کبیرء انها تحدیدا لم تفعل ای شیء 
لتجتب الخناقات والصدامات ويمكنء فى الحقيقة » القول : إنها سعت إليهاء بل ريما 
استمتعت بها , 

«هل ذهیت ؟» : سالت مأماشى الصمت المحط بها . 

«لقد ذهیت»» قالت کوشومارا فی صوت مرتفم 

«هل مسموح لكم قول اللعنة فى آلهند ؟ » : سالت صوفی مول . 

«من الذى قال اللعنة ؟ » : سال شاكى , 

«هى ألتى قالت » : قالت صوفى مول» «عمتى أمو»»ء لقد قالت قييلة ملعونة تخلى 
الله عنها » . 

أقطعى أالكعكة وأعطى كل امرئ قطعة » : قالت ماماشی : 

«من غير المسموح لنا قولها فى إنجلترا» قالت صوفى مول لشاكو . 

دير مسموح فلکم بماد ؟» قال بشاکی . 

«غير عمسمو ج بقول آل ل ع ن ه» قالت صوقى مول . 

دذت ماماشی ضريرة قى ما بعد الظهر المتالىء «هل الكل هتا؟» سالت . 


(انعم» کوېش اها (( 4 : قال الجیش الأزرق الواقف فى الحرارة الخضراء «آننا 
جمیئا هنا » . 
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قالت راهيل لقيلوتا خارج التمشلية: «إننا لستا هنا؟ هل تحن هنا ؟ إننا حتى 
لا شارك فى التمنيشة» . 

« هذا صحیح تماما » : قال فيلوتاء « اننا حتى لا نشارك قى التمثيليةء غير أن 
ما آود أن أعرفه هو آین عزیزنا إسٹابابی شاشین کوتابن بیترمون؟» . 

وغدا ذلك أشبه برومبلستيلتسكين""'') مسرورة مبهورة ترقص بين أشجار المطاط. 

أوه إسٹابابی شاشین کوتابن بیترمون . 

ین ؟ ُوه .. الى آين ڏذهيت؟ 

وتدرج الأمر من رومبلستيلتسكين إلى نبات كزيرة النعلب القرمزية. 

هؤلاء الفرتسیون يبحنون عنه فی كل مكان . 

ذلك الشبطان الملعون الذى بلا نقم إسثابن؟ 

قطعت كوشومارىا قطعة من الكعكة كعينة حتى تحظى بموافقة ماماشى. 

«كل شخص قطعة واحدة» أكدت ماماشى لكوشومارياء وهى تلمس القطعة لسا 
خقيفا باصابعها ذات ا المحلاة بالياقوت لترى إن كانت صغيرة بما کی 
وکانم کش کل بن حمل مشو , ودعت القلع قوق ينه كيرة نضية وزفد 


شکولاته ‏ تمد الشهية لوي ازجا بثية ذائية - موجات من شكولاتة عل 


رقع شاکی فى وسط الأغنيةء صونه فو صوت الشكولانة » «ماما» : قال (فی 
صونه صبو بت آلقراءة المرتقفع) lala».‏ ! ذاك نکقی ! کفی کماتًا» !. 


أوقفت ماماشى العزف ونظرت فى اتحاه شاكو. توازنت الانحناءة فى منطقة من 
الهواء ليست قرب الأرض مباشرة. 
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«کفی؟ هل تعتقد أن ذلك یکفی» شاکو؟» 

«أكثر من كاف »» قال شاکی. 

«ما یکفی بكفی » : تمتمت ماماشى أنفسهاء «أعتقد أننى سأتوقف الآن » » وكأن 
الفكرة قد وأنتها فجاة. 

وضعت الكمان فى صندوقها الأسود الذى على هيئة كمان »› كان يغلق مثل حقيية. 
وأغلق على المىسيقى معها. 

ارتدت ماماشى تظارتها القاتمة مرة أخرى» وسحبت الأقمشة الجوخية عبر 
اليوم الحار . 

خرجت آمو من المنزل ونادت على رأهيل . 

«راهيل أريد منك أن تنامى إغفاءة ما بعد الظهيرة ! تعالى بعد أن تنالى كعكتك !» 

وغطس قلب راهيلء إغفاءة ما بعد الظهيرةء إنها تكره تلك الأشياء . 

وعادت آمو الى داخل المنزل . 

أنزل فيلوتا راهيلء فوقفت مخذولة على حد الطريق الخاصة»ء عند طرف التمثلءة. 
«إغفاءة» تلوح فى أفقها جسيمة وكريهة , 

«وكفى لو سمحت عن أن تكون بينك وبين ذلك الرجل ألْقَةٌ زائدةٌ هكذا !» قالت بيبى 
کوشاما لراهیل . 

«ألفة زائدة؟» : قالت ماماشى :« ما هى هذه الألفة الزائدة يا شاكو؟ ومع من 
هتالك ألفة رائدة؟» 

«راهیل»: قالت بییی کوشاما . 

«ألفة زائدة مع من ()» 

«مع من ') ؟» صحح شاکو . 

«حستًاء مع من هی فى آلفة زائدة؟» : سالت ماماش . 
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«مع محىوبك قیلوتا - من بکون غیره؟» : قالت بیبی کوشاماء ثم لشاکو «اساله 
أبن كان بالأمس» دعنا نضع الجرس فى عنق القط مرة وإلى الأبد» . 

«لىس الآن » » قال شاكی . 

«ما الألفة الزائدة؟» : سالت صوفى مول مرجريت كوشاماء ولم ترد عليها . 

«شلوتا؟ هل قلوتا هنا؟ هل أنت هنا؟» سألت ماماشى بعد الظهيرة . 

«نعم» كوشاما»» خطا فيلوتا من بين الأشجار إلى التمثيلية . 

«هل عرفت ما الخلل؟» : سألت ماماشى . 

«الغسال فى الصمام السفلى». قال قيلوتا «لذا استبدلته وهو يعمل الآن» . 

«اذن اجعله یدور» قالت ماماشی : «فالخزان فارغ» . 

«ذلك الرجحل سوف يكون عدونا اللدود»: قالت بیيى كوشاماء ليس لقدرتها على 
كشف الغيب وقد حلت بها فجاة لمحة من رؤية تنبؤيةء فقط حتى تسبب له المتاعب» وأم 
يلتفت أى أحد إليها . 

«انتيهوا لكلماتى » : قالت ةى مرارة . 

«انظروا لها؟» قالت كوشوماريا عندما وصلت إلى راهيل ومعها صينية الكعكة. 
کانت تقصد صوفی مول «عندما تکبر فانها سوف تكون كوشاماء وترفع أجورناء 
وتمنح كل منا ساريا من النيلون بمناسبة "الاونام'» ("')ء كانت کوشوماریا تجمع 
الساريات» رغم أنها لم ترتد واحدا منها ألبتة » والمحتمل ألا ترتديه أبدأ . 


«ومافا دعد؟» : قالت راهیل» «و وف کون حننذاك ي عائشة فی أفريقبا» . 
«أفريقيا؟» ضحكت كوشوماريا مستهزئةء «إن أفريقيا مليئة بالناس وياناس سود 


ذھمدماںن»؛ 
«أنت فقط الدميمة الأوحيدة » : قالت راهىلء وأضافت (يالإنجليزية):« أيتها القزعة 
الأخة!» , 


«ماذا قلت ؟» : قالت کوشوماريا مهددة متوعدةء «لا تقولی فنا أعرف, لقد سمعت 
وپسوف خر ماماشىی: فقط انتظرى !» 
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وسارت راهيل إلى البئر القديمة حيث كان هنالك على الدوام تمل يمكن قتلهء تمل 
أحمر له رائحة كالفساء حمضية عندما يعصرء وتبعتها كوشوماريا بصينية الكعكة , 

قالت لها راهيل أنها لا تريد أية قطعة من تلك الكعكة الخرقاء . 

«کوشومبی» "') ' قالت كوشوماريا: « إن الناس الذين يحسون الغيرة من غيرهه 
بڏهبون إلى جهنم ميأاشرة» . 

«منڻ ذا الذي بحس الغيرة؟» . 

«لا اعرف آتاء قولی آنت؟» قالت کوشوماریاً يمريلتها المزركشة وقلبها الممرور . 

لبست رآهيل تظارتها الشمسية وعادت تنظر إلى التمثيلية» كل شىء ثلون يلون 
القضب. صوقی مول تقف بین مرجریت کو‌شاما وشاکو؛ يدت وکأته یجب صفعها. 
وقد د ارتدی کله آردة حمراء کان یجب قله قبل آن يصل إلى هناك عم بالجر 
وهرس» ا يمكن أن يكون هناك تمل نتن الرائحة قى الكنيسة . 

صدر عن التملء والحياة تغادره» صوت قرقشة ضثيل مثل جنية تأكل خبرٌا 
محمصا أو بسکویتًا شنا مقر مشا ¢ ) 

كنيسة النمل لابد من أن تكون خالية وأسقف التمل لابد من أن ينتظر فى ملابس 
التمل الاسققية فيه لحك بؤرجح البخور فى وعاء فضى ولا أ حد ھی و ان ينتظر 
ويهز رأسه فی حزن انه لايد من أن ینظر إلى زجاء الثوافذ امتوهج البقم ببق 
الأتملء وبعندما يتتهى من النظر اليه فاته سوف يغلق الكنيسة بمفتاح ضخم ویجملها 
مظلمةء ثم يهب إلى زوجته إن لم تكن قد ماتت) ويحظيان بإغفاءة النمل فيما بعد 
الظهىرة . 

کرهت صوقى مول السراويل ذات المؤخرات الوإاسعة المتوهجة؛ وأحيت متذ الندادة 
الخروج من التمثيلية لترى ماذا تفعل راهيل ورا ء اليئرء إل أن التمثيلية ذهبت معهاء 
ا عتدما ا ى نوفقت ھی تبعتها اپد ايتسامات الإعجاب» حرکت 
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قرفصت صوفى حيث سحق النمل إلى جوار البئر (غدت مؤخرات السراويل الصفراء 
الآن طينية مبلة) . 

قحصت صوفى مول القطم المشوهة التى مثل بهاء برائحتها النتنةء بتجرد 
اکلینکیء كان الحجر مغطى بجثث حمراء مسحوقة ويعض الأرجل القليلة التى تهتز 
فی وهن . 

کانت کوشوماربا تراقب ومعھا کسرات کعکتها . 

الابتسامات الولعة تراقب بإعجاب . 

واحدة يلون الشاطئ. 

وواحدة بنية. 

وأحدة محبوبة. 

ووأحدة محبوية حبا أقل. 

«دعتا تترك وأحدة حية حتى يمكنها أن تكون وخيدة » : أقترحت صوقى مول. 

تجاهلتها راهيل وقتلتها کلهاء ثم جرت فی «فستانها الواهن فستان المطار» مع 
سراوبل قصيرة ملائمة (لم تعد مجعدة) وتظارات شمس ا مثيل لهاء وأختقت قى 
الحرارة الخضرأء. 


ظلت «ابتسامات الإعجاب» موجهة إلى صوفى مولء مثل بقعة ضوء» تفكر ريما أن 
ابنتى الخال والعمة الظريفتين تلعبان «الاستغماية» معاء مثلما تفعل» فى الغالب بنات 
الخئولة والعمومة. 
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المصل الناسع 


السيدة ”بيلاى“. السيدة ”إيبن“. السيدة ”راجاجوبالان“ 


دسرب — اليوم - اللون الأخضر من الأشحارء أوراق التنخيل الأداكتة ترد مئل 
أمشاط متدلية فى مواجهة سماء الرياح الموسميةء انزلقت الشمس البرتقالية عبر 
أستاتها المتحنية القايضة . 

سرب من خفاش الفاكهة ""/ يتطلق فى سرعة عبر العتمة . 

كانت راهيل فى حديقة نباتات الزينة المهجورةء يراقبها الأقزام المتدلون وشاروبيم 
منبوذ؛ تجثم عليها اليركة الاآستةء وتراقب هی ضفاد ع تحجل من حجر إلى حجر 
يكسوه الزبد» ضفادع جميلة قبيحة . 

لزجةء ذات زوائد جلدية. تنق نقيقا . 

أمراء فى شوق وحنين ولا أحد يقبلهم وقد اصطيدوا داخلهاء طعاما للحيات التى 
تكمن فى عشب يونيو الطويلء» خشخشة وحفيف» طعنة ووخزةء لم تعد هتالك ضفادع 
تقفز من حجر إلى حجر يكسوه الزيد» ولم يعد هنالك أمير يقبله أحد 

كانت الليلة الأولى التى لم تمطر قيها السماء منذ جاعت . . 

وقكرت راهيلء «لو كانت» تلك هى واشنطن لكان على الذهاب إلى عملىء ركوب سيارة 
اركاب وأضراء الشارع» وأبخرة الغازء وأشکكال آنفاس التاس على زجاج فحعرنی الذى 
لا ينقذ منه الرصاص,» صلل العملات التى تدفم نحوى فى الصينية المعدنيةء رأئحة النقور 
على أصابعىء» والثمل الذى يحافظ على المواقيت بعينيه الوقورتين والذى بصل بالضبط فى 
العاشرة صباحا: «هاى» أنت! أبتها العاهرة السوداء !» 
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أنها تمتلك سبعماتة دولار؛ وسوار' ذهبيا له رؤوس حيات» غير آن بیبی کوشاما 
سالتها الآن عن المدة التى خططت لبقائهاء وما الذى خططت لفعله من أجل اسشا » 

لم يكن لديها أية خطط . 

لا خطط . 

لا مرتكز أساسى تستتد اليه . 

نظرت مرة أخرى إلى الثقب الذى يلوح فى الكون والذى يشبه منزلا هرمى 
السقق» وتصورت الحياة فى السلطاثية الفضية التى أقامتها بيبى كوشاما على 
السطح» والتی بدت كبيرة بما یکفی لیعیش الناس فیهاء قينا كانت آكبر من بيوت 
كثير من الناس» أكير» مثلاء من مساكن كوشوماريا المضغوطة . 

مأ الذى فی وېسع «هولك هوجان» وډیاح ياح بىجىلى» ان دفعلاه» أن تاما هتالف شی 
وإسٹاء متکورین معا مثل جنینین فی رحم ضحل من صلب؟ وإٍلى ين يذهبان إن کان 
هتاك من يحل «الدیش»؟ هل يجب علبهما ان ناقا عبر المدخنهة إلى حياة بیبی 
کوشاما وتلفازها؟ هل يهطان على القرن القدیم فی صوت بقول «ه ی ی | E‏ فی 
عض ااتهما وملايس فشرق ميرقشة؟ هل نلق البشر الأثحاف - ضحاياً المحاعة 
واللاجئون عير شقوق الياب؟ هل تندس الإبادة الجماعية العرقية بين بلاطات القرميد؛ 

كانت السماء مكتظة بمواد التلفاز» كان فى وسعك إن أنت ارتديت نظارة خاصة 
أن تراها تدور كالمغزل عبر السماء بين الخفافيش والطيور الزاجلة - الشقراوات. 
والحروب» والمحاعاتء» وکرة القدح. وعروص الطعاحء والانقلابات»› وتسربحات الشعر 
مثبتَة بالرذاذ الذى يرش به الشعرء والذين تصممون كل ما له علاقة بالصدور» 
ننزلقون تحو أ جميدم مثل غوأاصی اأسماء» نشکڪلون آتماطًا فی السمايء عد ارت - 
طواحين» هواء» أزهار متفتحة ٠‏ وأخرى غير متفتحة . 

«ھ ی ی ا | E‏ 

عأدت راهيل إلى الضفاد ع التى تثر التأمل . 

بدينةء صفراء» من حجر إلى حجر يكسوه الزيد» لمست واحدة منها برقةء حركت 
جفنيها إلى أعلى؛ بطريقة مضحكةء واثقة بذاتها . 
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الجفن المختلح ""''ء تذكرت أنها وإسا قضياء ذات مرةء يوما بكامله يقولان تلك 
العبارةء هى وإستا وصوقى مول 


كان ثلاثتهم» فى ذلك اليوم»؛ يرتدون السارى(أردية قديمة قسمت إلى نصفين)ء 
ركان إسثا هو خبير الملابس» ثنى طيات «صوفى مول» أعد «بالى» “'' راميل 
ر«البالی» الخاص بهء وضع کل واحد من ٹلاثتهم بیندی ("') حمراء على جبهته. 
رخلال عملية غسل كحل آمو الممتوع لطخوا به كل عيونهم» فبدوا بشكل عام وكأنهم 
راکونات ""' ثلاث» تحاول الظهور بمظهر سبدات هنديات» حدث ذلك بعد وصول 
صوفى مول بأسبوع وقبل أسبوع من وغاتهاء كانت حتى ذلك الوقت تعمل بلا تردد 
طبقا لرؤبة التوأمين الفاحصة الواضحة»ء وكانت قد أريكت كل توقعاتهماء 


کائنت قد: 

(i)‏ ا خبرت شاکی أنه ؛ حتی وان كان هو «أباها الحقيقى» غر أنها تحبه أقل 
من جو (مما جعله متاحًا - وإِن لم يكن هو ميالاً إلى ذلك - کی يكون أبا 
بالنياية لتوأمين من بيضتين شديدى التوق إلى عاطقته) . 

(ب) رفضت عرض ماما شى أن تحل محل إسثا وراهيل باعتبارهما المفضلين 
للقيام بعملية التضفير الليلى لشعر ماما شى فى صورة ذيل فأرء وكذلك 
باعتبارهما من يقوم بعد شاماتها . 
رفضت كلية وبوقاحة مفرطة كل عروض بيبى كوشاما للصداقة وكذا 
إغراءاتها الصغيرةء و كأن ذلك لم يكن كافيًا فكشفت عن نفسها كإنسانة 
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فقد عاد التوأمان ذات يوم من رحلة سرية إلى النهر(استبعدت منها صوفى 
مول) ووجداها فى الحديقة تبكى» جالسة على أعلى نقطة التفاف لعشب 
بیبی کوشاماء "كانت تحس بالوحدة› کما قالتء وقد اصطحبھا إسٹا 
وراهيل فى اليوم التالى أزيارة قيلوتا . 
زاروه وهم برتدون السارى ويسيرون فى تثاقل وبلا رشاقة عبر الطين الأحمر والعشب 
الطويل (المختلج» لمختلج, مختلج» ختلجء تلجء لج) وقدموا أتفسهم باعتبارهم «السيدة 
ببلاى»» و«السيدة أبين» و«السيدة راجاجو بالان»» وقده قىلوتا نفسه وأخاه المشلول 
«کوتابن» (رغم أنه سرعان ما تام)» وقد حياهم قيلوتا بأقصى درجة من (اللطف 
والکیاسة)ء خاطبهم جمیعًا باعتبارهم کی‌شاماء وقدم لهم ماء جوز هند طازج کی یشربوه. 
وتحدث معهم بلا كلفة حول الطقس وحول النهر» وحول حقيقة رؤية أن أشجار جوز الهند 
قد غدت أقصر طولاً هذا العام كما حدث لنساء أيمينم» وقدمهم إلى دجاجته الفظة 
المكفهرةء وأراهم عدة التجارة الخاصة بهء ونحت لكل منهم ملعفة خشبيه صغيرة . 
أدركت راهيل الناضجة»ء الآن فقطء بعد كل تلك السنوات» أدركت طبيعة ما حدث 
وعذوية تلك اللمحةء رجل بالغ يستضيف ثلاث راكونات» ويعاملهم کأنهم سیدات 
حقيقيات» يتواطاً غريزيًا مع حكايتهم التآمريةء ملتفتًا إلى عدم إتلافها بلا مبالاة 
البالخينء أو عواطفهم . 
من السهل» على أى حالء بعثرة حكاية وتحطيمهاء» كسر سلسلة أفكار - تحطيم 
جزء من حلم محمول بعناية مثل قطعة من «البورسلين» . 
إن أصعب ما يمكن فعله هى ترك الحكاية كما هى» أو السفر مما فعل فيلوتا . 
لقد جعلهم» قبل ثلائة يام من «الرعب»» يدهنون أظفاره بطلاء أظفار أحمر لم تعد 
«آمی» تستخدمه»ء كان ذلك حاله يوم أن زارهم «التاريخ» فى الشرفة الخلفيةء نجار 
بأظفار مزوقة مبهرجة»ء وقد نظرت إليها جماعة من الشرطة غير المنبوذين وضحكوا . 
« ما هذا ؟» قال أحدهم :» ايه سی- دی سی؟» (۷) ' 
ورفع آخر حذاءه وقد التفت فى ثنايا نعله دودة ذات آلف رجلء لونها بنى صدئ 
غامق» ذات مليون رجل . 
انزلق آخر شريط ضوء من فوق جناح الشاروييم» وابتلعت العتمة الحديقة كلهاء 
مثل أصلّة ‏ )ء وظهرت الأثوار فى المنزل . 
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کان فى وسع راهيل رؤية إسٹا فى حجرتهء جالسا على سريره المرتب» كان ينظر 
الى الظلام عبر النافذة المسيجة بالقضبان» لم يكن فى وسعه رؤيتها وهى جالسة فى 
الخارج فى الظلامء تنظر إلى الضوء . 

ممثلان سقطا فى مصيدة تمتيلية مبهمة عويصة»ء دون لمحة حبكة أو حكايةء 
بتعثران عبر دوریهماء» یحتضنان آسی شخص آخر» یحزنان لحزن شخص ماء 

عاجزان» بصورة ماء عن تغيير الأدوار» أو شراء » فى مقابل رسم أو جعل. 
وشم ما» رخيص» لرقية أو تعويذة من محام يحمل درجة خياليةء يجلسهما ويقول 
لهماء بواحد من طرق عديدة « أنتما لستما الآثمين»ء أنتما من ارتكب الإثم فى حقه. 
لم تكونا غير طفلينء لم تكونا المتحكمين» كنتما الضحية »ولم تكونا مقترفى 
الخطيئة» . 

كان يمكن توفير المساعدة» لو كان فى وسعهما القيام بذلك العبورء لو كان فى 
وسعهما أن يرتديا فقط. ولو مؤقتًاء غطاء الرأس والعنق التراچيدى الوقوع ضحية. 
كان ذلك سيمكنهما من تقطيب وجهيهماء واستدعاء الفضب لا حدثء أو أن عا 
للتعويض والترضية - وريما آخيرا» طرد الذكريات التى تعاودهما . 

غير أن الغضب لم يكن متاحا لهماء ولم يكن هنالك وجه حتى يوضع عليه ذلك 
«الشىء الآخر» الذى يحملانه فى أيديهما الأخرى اللزجةء مثل برتقالة خياليةء لم يكن 
هنالك مكان توضع فيه» كان يجب أن تحمل بعناية وإلى الأبد. 

كان إسثاين وراهيل يعرفان أنه كان هنالك جناة آخرون عديدون (بالإضافة 
إليهما) فى ذلك اليوم» ولكن كانت هنالك ضحية واحدة فقطء وكان لهذه الضحية 
أظقار حمراء كالدم وورقة شجر بنية على ظهره تجعل الرياح المىسمية تجىء 
فی حینها . 

لقد ترك وراءه فى الكون ثقبا » ينسكب منه الظلام مثل قار سائلء سارت أمهما 
عبره تتبعه دون أن تستدير لتقول وداعاء ترکتهما وراعها یدوران کالمغزل فى الظلام, 
دون مرساة أى وبسيلة أمان» فى مكان بلا أساس . 

يعد ساعات ظهر القمر مما جمل الأصلة الكئيبة تتخلى عما ابتلعته» وعادت 
الحديقة الى الظهورء عادت كلها مندفعةء وراهيل جالسة فيها . 
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تغير اتجاه النسيم حاملا لها أصوات الطبول» هديةء وعد بقصةء كانت تقول 
«حدٿ ذات مرة» أن کان نعيش ..» 

رفعت راهیل رأسها واستمعت 

فی الا الصافبة. کان صوت ت «الشيندا» )١(‏ يصل إلى أبعد من أيمينم 

اه راهنل» ن تشدها ذکری سقف شدذيدة الاتحدار وجدران نضا - ذکری 
مصابيح نحاسية مضيئة ومعتمةء وخشب مشيم بالزيتء» ذهبت بأمل أن تلتقى بفدل 
عجوز لم تقتله الصدمة الكهريائية على طريق كوتايام - كوشين السريع» ودخلت 
المطبخ کی تأخذ حورد شند . 

ولاحظت عند خروجها ٠‏ أن واحفأ من أبواب المصنع ر قنقه قيقة النسيج قد انخلع عن 
مفصلاته» واسنتند إلى الماخل» أزاحته چانبًا ودخلت» كان الهو ء مثقلا بالرطوبة» مللا 
بما یکفی کی يسبح السمك فيه . 

كانت الأرضبة تحت زلقة برغوة الرياح الموسميةء ورفرف خفاش صغير قلق سن 
شعاعات السقف . 

دنان المخلل الأسمنتية الواطئة التى تشبه صورا ظلية فى العتمة جعلت أرضدة 
ا لمصنع تبدى كمقبرة بيتية لموتى أسطوانيى الشكل . 

اليقايا الأرضية «لمخللات ومربات الفردرس» . 

منذ زمن طول مضىی؛ ٠‏ لزم أن جاعت صوفى» قلب السقير أً . بلفیس وعاء مریی 

فرمزيه ية «وقکر فی فکرتين»» حيث حل سر كان أشبه بمانجو رقيق أحمر. » وپرشہ 
ووضع بعیدا . 

حقا ٠‏ يمکن للأشباء آن تتغیر خلال يوم 


228 


الفصل العاشر 


بينما كانت تمثبلية "مرحبا بك قى منزلك عزيزتنا صوفى مول" تؤدى على الشرفة 
الأماممة وکوشومارا دوز ع کعکتپا على جیش اررق فی الشمس الخضرأء دفع 
السفير أ . الفيس/ س . بيمبرنل ١"‏ (بلَغة شعره) صاحب الحذاء البيج المدبب 
الأيوأب رقىقة النسيح ففتحهاأً الى مينى 'مخلل}ات الفردوس' الرطب اذى تفوح منه 
رائحة المخللات» سار وسط دنان المخلل العملاقة الأسمنتية ليجد مكانا "يفكر فيهء وقد 
راقبته "أوسا" "بومة مخزن الغلال" والتى عاشت على شعاع يميل إلى السواد قرب 
وء الشمس (والتى أضافت مرارا نكهة إلى نكهة بعمض منتجات الفردىس) رأقبته 
وهو يسير . 
(و! ا تکكونت حزر من فطر أسود لها شکل عش غراب ذی آهداب قی حساء خال من 
الشوائب) . 

عبر حبات المانجى الخضراء المقطعة والمحشوة بالكركم ومسحوق الفلفل الأحمر 
الحار والمريرطة جميعًا بخيط من قتب» (ولا تحتاج متابعة فترة من الوقت) . 

عبر براميل خل زجاجية ذات سدادات من فلين . 

عبر أرفف اليكتين ") والمواد الحافظة . 

عبر آكياس الخيش المنتفخة بالتوم والأبصال الأصغيرة . 
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عبر دولاب البطاقات اللىء بالبطاقات . 

عبر الغراء . 

عبر فرشة الغراء . 

عبر حوض حديدى به زجاجات فارغة تطفو فى ماء ملىء بفقاعات الصابون . 

عبر عصير الليمون . 

عبر عصير العنب . 

والحودة ثأنيةء 

كان هناك ظلام فى الداخلء لا ينيره غير ضوء يرشح عبر الأبواب رقيقة النسبي 
المتليدء وشعاع مترب من ضوء الشمس (# تستخدمه أوسا) من ضوء السماءء لدغت 
رائحة الخل والحلتیت (") منخریى إسثاء غير أنه كان معتادا عليها ويحبهاء كان 
المكان الذى عثر عليه ليفكر فيه يقع بين الجدار والمرجل الکبیر الحدیدی والذی کانٹ 
توجد به كمية من مريى الموز المغلى حديدًا (بطريقة غير شرعية) والمتروكة لتبرد 
فی بطء . 

كانت المربى ما تزال ساخنةء وكان على سطحها اللزج القرمزى» رغوة حمراء 
وردية كثيفة تتلاشى فى بطء» فقاقيع موز صخيرة تغرق عميقا فى المريى ولا أحد يمد 
بد المساعدة. 

إن رجل شراب البرتقال وشراب الليمون يمكنه أن يجىء فى أية دقيقةء إنه يأخذ 
سیارة رکاب کوشین - کوتایام ویجیء إلى هناك وسوف تقدم آمو له کوپا من 
الشای» أو ریما عصیر آناناس» بالثلج؛ صقر فی کوب زچاجی, 

حرك إستا المربى الكثيفة الطازجةء با لمحرك الحديدى الطويلء . 

الرغوة المتلاشية صنعت أشكالا رغوبة متلاشة . 

غراب مسحوق الجتاح . 

ظفر دجاجة يقبض بشدة . 

بومة (ليست أوسا) مغروزة فى مريى سقيمةء 

ذوامة كدةء 
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ولا أحد يقدح يد العون والمساعدة . 

وفكر إسثاء وهو يقلب المريى الكثيفةء فكرتين؛ وكانت الفكرتان اللتان فكر فيهماء هما: 

)1( ای شىء يمكن أن يحدث لأى أحد . 

(ب) من الأفضل أن تكون مستعدا . 

آما وقد وصل إسڈا إلى هاتين الفكرتين» فإنه بمفرده كان سعيدا بهذا القدر 
الضئل من الحكمة التى لديه . 

غدا إسثاء بينما المربى الساختة بلونها الأحمر الضارب إلى الأرجوانى تدور 
ساحرًا مفعمًا بالحيوبة والنشاط مم لفة شعر تالفة وأسنان غير مستوية. 
ثم "ساحرات ماکبث" . 

الذار تشتعل والموز يفور . 

سمحت آمى لاسثا بنسخ وصفة ماماشى لريى الموز فى كتاب وصفاتها الجديد. 
كتابها الأسود بظهره الأبيض . 

واستخدم إسثاء وهو مدرك بالفعل للشرف الذى أسبغته عليه آمو» آقضل ما فى 
وسعه من خطوط . 

مريى الموز (فى أفضل خطوطه القديمة) 

اسحق الموز الناضي أضف ماء لتغطيته واطّهه على تار حارة للغاية حتى تصبح 
الفاكهة لينة طرية › 

استخرج العصارة بالتصفية والترشيح عبر موسلين خشن النسيج . 

اوزن كمية مماثة من السكر وضعها جانبا . 

اطه عصارة الفاكهة حتى تتحول إلى اللون القرمزى ويبخر حوالى تصف الكمية. 

ومن ثم أعد الچيلاتين ( البكتين ) . 

٠٥:١ المغأدير‎ 

أى أريعة ملاعق من البكتين : ۲١‏ ملعقة شاى من السكر . 
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کان إسٹا يفكر دومًا فى البكتين باعتباره أصغر أخوة ثلاث يحملون مطارقا, 
آبکتینء هکتين» وأبدنيجو". تخيلهم يشيدون سفينة خشبية فی ظل ضوء ورذاذ» مثل 
آبناء نوح» کان فی وسعه أن يراهم بوضوح فی عقلهء يسابقون الزمن» صوت طرقهم 
يدوى بكابة تحت السماء التى تحتضن عاصفة- قادمةء وفى الجوار» فى الغابةء في 
ضوء العاصفة - القادمة المرعبة» اصطفت الحيوانات كل اثنين معا 


أما التوائم فلم يكن مسموحا لهم بالاصطقاف . 

باقى الوصفة كتبت بأقضل خط جديد لإسثاء حروفه ناتئة وحادةء تستند إلى 
الوراء وكأن الحروف تقاوم تشكيل الكلمات» والكلمات تقاوم أن تصبح جملاء . 

أضف البكتين إلى العصارة المركزةء واطه ادقائق قليلة(ه) . 

استخدم نار قويةء تشتعل بشدة حولهاء 

ضف السكر واطه حتى يتجانس القوام» 

برد فی بط 
آمل أن تستمتعى بهذه الوصفةء 

بعيدا عن الأخطاء الإملائيةء كان السطر الأخير - آمل أن تستمتعى بهذه الوصفة 
هو الإضافة الوحيدة التى قدمها «إسثا» للنص الأصلى, 

غلظت مربى الموز وبردت» تدريجياء بيتما «إسثا» يقلب» وصعدت «الفكرة الثالثة» 
من تلقاء ذاتها من حذائه البيج الماببء 

كاتنت الفکكرة رقم ۲ هی : 

(ج) قارب 

قارب للتجديف عبر النهرء «أكارا» إلى الجاتب الآخرء قارب لحمل المؤونة. 
الكبريت» الملابس» الأوعية والأوانى» أشياء يحتاجون ليها ولا يممكن السباحة بهاء 
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وقف شعر ذراع إسثا منتصبا » غدا تقليب المربى تجديفًا بقارب الحركة الدائرية, 
غدت حركة إلى الأمام والخلف» عبر نهر قرمزى لزجء وملأت المصتع أغنية من أغانى 
سباق قوارب «أونام»» ثای ٹای ٹاکا ثای ثای ثوم !» 

إندا دا کورانجاشاء شاندی إثرا ٹنجادو ؟» 

(هاى» أيها السيد الرجل القرد» لماذا مؤخرتك حمراء هكذا؟) 

«باندیل وران بویا بول نیراکا موتین نیرانجی نجان» 

(لقد ذهبت إلى مدراس کی آتبرزء وحککت مؤخرتی حتی آدمیتها) 

طفا صوت راهيل فوق الأسئلة والأجوية الفظةء بصورة ماء لأغثية القارب. 

«اسٹا ! سا ! اسا !» 

ولم يرد إسثا عليهاء كان كورس أغنية القارب يجىء همسسًا من المريى الغليظة, 


يوم 


د 


ديدوم 


د = 


نينوم 


= 


ديم 

زيق باب النسيج الرقيقء» وأطلت على الداخل جنية المطار بنتوآى القرنين ونظارة 
شمسدة من البلاستيك الأحمر ذات حافة صقرأ ءء أطلتث على الداخل والشمس خُلفهاء 
تلون المصنع بلون الغضب» كان الليمون الحامض المملح أحمر » والمانجو الغض 
النضير أحمرء ودولاب البطاقات أحمر » وشعاع الشمس المترب (والذى لم تستخدمه 
اوسا ألبتة) أحمرء 

اغلق باب النسيج الرقيقء 

وقفت راهيل فى المصنع الخالی بنافورتها فی «الحب فی طوكيو»» سمعت صوت 
راهبة تغنى أغنية القارب » «سويراني» واأضح يتدفق فوق آبخرة الخل ودنان المخللء 

استدارت إلى استا المنحنى فوق المرق القرمزى فى القزان الأسود. 
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«ماذا تریدين؟» سال إسثا دون أن ينظر إلى أعلىء 

«لاشی»»: قالت راهیل. 

«إذن لاذا جئت إلى هنا؟» 

لم تجب راهيلء كان هنالك صمت عدائی قصیر . 

«لاذا تجدف فی المریی؟» : سألت راهيل . 

«الهند بلد حر » : قال إسثا 

لا أحد يستطيع مجادلة ذلك . 

الهند كانت بلدا حرا . 

فى وسعك أن تضم ملحا > أن تجدف فى المربی» أن شنت . 

وفى وبسع رجل شراب البرتقال وشراب الليمون أن يسير عبر الأبواب رقيقة 
النسيج . 

إن شاء فعل ذلك . 

وسوف تقدم له آمو عصير الأناتاس» بالج . 

جلست راهيل فوق حافة دن أسمنتى (أطراف «بكرام» ("" واهنة ونسيج مخرم» 
مغموس برقة فى مخلل المانجى الغض النضير) وجريت واقيات الأصابع المطاطية, 
ثلاث قوارير زرقاء تحارب بوحشية الأبواب رقيقة النسيج»؛ ترغب فى السماح 
بالدخول. وأوسا بومة الجرن تراقب الصمت الذى له رائحة المخلل والذى يرقد بين 
التوأم مثل الكومة. 

كانت أصابع راهيل : صفراء > خضراء » زرقاء » حمراء »> صفراء . 

وکانت مریی إسٹا تقلب . 

نهضت راهيل لتغادر» كى تنام إغفاءة ما بعد الظهيرة . 

«إلى أين أنت ذاهية؟» 


«الى مکان مأا» , 
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اللونة - نها ليست صفراءء ليست خضراء ليست زرقاءء لست حمراء» ليست صفراء . 
«إننی ڏأهب الى آکارا"» : فال استا وهو لا ينظر الى أعلىء «ألى مترل التاريخ» 
توقفت راهيل واستدارت» وعلى قلبها فراشة غبراء ذات نؤابات ظهرية كثيفة 

بصورة غير مالوغةء تظهر العيان جناحيها المفترسين . ) 
بطيئة إلى الداخل . 
بطيئة إلى الخارج . 
«لاذا؟» : قالت رأهيل . 
«لأآنه فد نحدث آی شىء لای احد»» قال إسٹاء «من الأقفضل أن نکون المرء 

مستعدا» 
لا بمكذك مجادلة ذاك القول . 
لم يهد نشب آی أ حل إلى مترّل «کاری سانسی»» لقد ادعى فيليا ياين آنه آخر 

إنسان وقعث عليه عيتاه» قال إنه كان مسكوناء أخبر التوسين بقصة صدامه مع شب 

جوزة الطيب كى يصنع عجينة من جوزة الطيب وألثوم الطازج لزوجته «شيلا» إذ 
كانت راقدة تموت بسبب إصابتها بالسل» وفجاة شم رائحة دخان سيجار (عرفه فى 
الحال حيث إن باباشى كان معتادا على تدخين ذات النوع)ء ولف فيليا باين مستديرا 
وطوح منجله ناحية الرائحةء ثبت الشبح فى ساق شجرة مطاطء حيث مايزالء طبقًا 

أرواة قىلىاياين» مانڙال هتالك. کان المتحلء وقل آدمی بوصو ح٤‏ رأئحة ذم عندری› 

يستجدى السيجار , 
إن فيليا بابن لم يعثر على شجرة جوزة الطيب ألبتة » وكان عليه أن يشترى 

لتفسه منجلاً جديداء إلا أته كان راضبا بمعرفة أن ردود فعله السريعة كالبرق 

(رغم عينه المرهونة) وحضوره الذهنى هى التى وضعت نهاية للجولات الدموية لشبح 

مح الأطقال . 
طالما أن أحدأ لم يخضع لحيلته وخدعته ونزع المنجل منه بسيجار. 
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إن ما لم يعرفه فيليا بابن (وهو الذى عرف غالبية الأشياء) هو أن منزل كارى 
سابيو هو «منزل التاريخ» (والذى کانٹ أبوايه مغلقة ونوافدذه مفتوحة) وان خربطة 
حياة الأسرة ذات أظفار الأقدام الخشنةء والتى بالداخل قد همست للسحالى على 
الجدران أن التاريخ قد استخدم الشرفة الخلفية كى يتفاوض حول شروطه ويجمع 
عوائده ورسومه»ء وأن التقصير فى الأداء قد أدى إلى نتائج فاجعةء وأنه كان على 
إسشا أن يحافظ, فى اليوم الذى اتتقاه التاريخ ليسوى سجلاته» على إيصال 
المستحقات التى دفعها قىلوتا . 

لم یکن لدی فیليابابن أدنى فكرة آن کاری سايبو كان هو من يمسك بالأحلام 
ويعيد الحلم بها مرة أخرىء» كان يقتلعها من عقول الأطفال الذين يمرون فى الطريق 
ياتقطون عنب الثعلب من الكعكةء وآن الأحلام التى اشتهاها أكثر من غيرهاء الاحلام 
التى حب أن يحلم بها ثانيةء كانت الأحلام الفضة لتوعمين جا من بيضتين . 

لو كان فيليا بابن العجوز المسكين» قد عرف حينذاك أن التاريخ سوف يختاره 
نائبا عنه» وأن دموعه وعبراته هى التى سوف تجعل الرعب يبدا تموجه» فإنه ريما 
لم یکن يتبختر مثل ديك صغیر فی بازار آیمینم, یتباهی كيف سبح فى النهر واضعا 
منجله فى فمه (كان طعم الحديد مررا فوق لسانه) وكيف أنه وضعه الحظة فقط عندما 
ركع ليغسل رمال النهر عن عينه المرهوتة (كانت هنالك رمال فى النهر فى بعض 
الأحيان» وخاصة فى الشهور الممطرة)ء وهنا التقط أول هبة من دخان السيجار» كيف 
التقط منجله» ولف دائرا وأطلق المنجل على الرائحة فتبث الشبح إلى الأبدء كل ذلك فى 
حركة وأحدةء إنسيايية» قوبة نشطة . 

وعندما أدرك دوره فى «خطط التاريخ»» كان الوقت متأخرا للغاية كى ينقلب على 
عقبيه» كان قد كنس آثار أقدامه بنفسه» زاحقا إلى الوراء بمكثسة . 

خيم الصمت فى المصنع مرة آخرى وشدد قبضته حول التوعمین» غير آنه کان فى 
تلك المرة صمتا من نوع مختلف» صمت نهر عجوز» صمت صدادى السمك وجنبات 
البحر الشمعدة . 

«غير أن الشيوعيين لا يؤمنون بالأشباح»» قال إسثاء وكأنهما يواصلان بحقًا 
بتقصى حلول لمشكلة الشبح» كانت مناقشاتهما تتسطح وتتعمق مثل مجارى الجبال 
مسموعة للآخرين فى بعض الأحيان» وغير مسموعة فى أحيان أخرى . 
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«هل ستصبح شیوعیا ؟» : سات راهيل . 

«ريما يجب أن أكون» . 

اسٹا - ال -عملى . 

آصوات الكعكة ١أ‏ لفتنة البعحبدة وخطوات أقداح الد و الأزرق اة ية ا 

خلل وبرشم ووضع بعیدا» سر فی دن أشبه بمانجو غض أحمرء وقد شرفت 

الرفيقة راهيل تذهب لإغفاءة ما بعد الظهيرة ثم ترقد مستيقظة حتى تنام آمو . 

۶# 2 » 

الرفيق إسثا يجد العلم (الذى أجبرت بيبى كوشاما على التلوبح به) وينتظرها قرب 
الذنهرء وهتالك غلىهما أن فستعد! لاعداد ما علیهما أعداده: 

فستان جنية مهمل» فستان طفلة (يكاد يكون مخللا) وقد انتصب متصلبًا على 
مسئوليته فى وسط أرضية حجرة نوم آمو المظلمة . 

كان الهواء فى الخارج نشطا وصافيًا وحاراء رقدت راهيل إلى جانب آم 
مستبقظة تماما ترتدی س روالها القصير المتاسب للمطارء كان فى وسعها ُن 
ترى الأزهار المخاطة بطريقة متقاطعة فى اللحاف الأزرق بخياطته المتقاطعة فوق 
خد آمو کان فی وسعھا أن تسمع خياطة ما بعد الظهيرة الخياطة الزرقاء 
التقاطعة . 

مروحة السقف البطيئةء رالشمس وراء الستائر . 


الدبور الأصفر يزن فى مواجهة لوح زجاج التافذة فى دزززز خطيرة . 
رمشة سحلية تابى الايمان : 


دجاج عالى الخطى فى صحن الدار . 
صوت الشمس وهو يجعد الغسيلء يفلفل ملاءات السرر البيضاء . 
يصلب أردية السارى المنشاة,ء البيضاء » الرمادية » والذهببة . 


نمل أحمر قوق حجارة صفراء . 
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بقرة دافئة تشعر بالحرارة » «أمهى» “")» بعيدا . 
ورائحة شبح إنجلیزی ماکر» مُثبت بمنجل فی شجرة مطاط يطلب سیجار . 
«أوم e‏ عذرًا؟ هل حدذدث وکان معکم وم ۰ ستحار› هل حدٿ کم ذلك؟» 


فی صوت د تعلیم مدرسی رفیق : 
أوه عزیزی . 


واستا فى انتظارهاء إلى جانب النهر» تحت شجرة المنجستين التى جاء بها إلى 
الوطن أ لبجل اء جون ایب خلال زیارته إلى «ماندالای» . 

ما الذی کان يجلس استا علده؟ 

ما الذى كان بجلسان عليه دوما تحت شجرة المنجستین ؟ شىء رمادى أشهب. 
نکسوه الطحلب وحشيشة البحر التى تغطيها السراڅخس» شىء طاليت به الأرض > 
لم يكن كتلة خشبيةء أو صخرة . 

وقبل أن تكمل راهيل الفكرة تهضت وانطلقت تجرى » عبر المطبخ » عبر 
كوشو ماريا سريعة التوم»ء كثيفة التجاعيد مثل خرتيت يرتدى فجأة مريلة 

عبر المصتمع . 

تتعثر عارية الأقدام عبر الحرارة الخضراءء يتبعها دنور أصفر : 
إلى جانبه - «جمهورية متنقلة»» «ثورة توأم» مع «لفة» قى الشعر . 

وما الٰذی کان يجلس علره؟ 

شىء ما تكسوه الطحالب» تخفيه السراخس . 

نقر علبه فصدر عنه صوت نقرات جوقاء . 

الصمت انغمس وحلق وانقض وتلوى فى أرقام على شكل ثمانية . 

أصايع — الأصايع اللوبة حاریت السراخس» اراحٹث الأححارء ومهدت الطريقء 
كان هتالك طرف مبتل بالعرق فيصعب الإمساك به» وطرف آخر للاإمساك به . 
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یمکن للأشیاء آن تتغیر فى يوم . 

کان قاریاء « فالوما (" » خشبیا دقیقًا . 

القارب الذى يجلس عليه إستا ووجدته راهيل . 

القارب الذى يمكن أن تستخدمه آمو كى تعبر النهر لتحب ليلا الرجل الذى يحبه طفلاها نهار . 

قارب عتيق إلى حد آن غدت لهء على وجه التقريب» جذور . 

نبات قارب عتیق رمادی به زهور قارب وتمار قارب» وتحته رقعة علی شکل قارب 
من الحشب الذايل» عالم قارب يقر مسرعا . 

مظلم جاق بارد - بلا سقف» وأعمى . 

تمل أبيض فى طريقه للعمل . 

«دوپبات» آ") بیضاء ذات نقط سوداء فى طريقها إلى دارها . 

خثافس بيضاء تحفر يعدا عن الضوء . 

جتادب بیضاء معها کمانات من خشب أبیض . 

موبسيقى بيضاء حزينة . 

دیور اندض مبت . 

جلد ثعيان أبيض هش» محفوظ فى الظلام» مفتت فى الشمس . 

ولكن هل يمكن لذاك الفالوم الصغير أن يقوم بالمهمة؟ ريما كان عجوزا للغاية؟ ميت 
تماما ؟ هل كانت «أكارا» بعيدة تماما بالنسبة اليه؟ 

توعمان من بیضتین تطلعا فی حذر عبر نهريهما . 

المىناشال . 

أخضر رمادى» فى داخله أسماكء فى داخله السماء والأشجار- فى داخله» فى 
الليلء القمر الأصفر وقد تهشم . 

عندما کان باباشى صَببًاء» سقطت, آثناء عاصفة» شجرة تمر هندی فی داخل 
النهرء إنها مازالت هناك شجرة ملساء بلا لحاء سودتها وفرة المياه الخضراء 
أخشاب قذفها السيل على غير هدى» 
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كان الثلت الأرل من النهر صديقهماء قبل أن يبدا العمق الحقيقیء كانا يعرفان 
الدرحات الحجرية الزلقة (ثلاث عشرة درجة) قبل أن بيدا الطين الموحل اللزج» كان 
بعرفان عشب ما بعد الظهيرة الذى كان ينساب من مياه «كوماراكوم » الجارية 
فى اتجاه معاكس للنهر إلى الداخلء كانا يعرفان الأسماك الأصغر حجما . 
« البالاتى (1V)‏ المفلطح الأحمق» «البارال» )1۷( الفضی» ودالکوری» )1۷( المراوغ 
ذو الشوارب وأحيانًا «الكاريمين» "' ' 

هنا علمهما شاكى السباحة (يطرطشان الماء حول بطن خالهما الرصينه دون عون 
أو مساعدة)» هنا اكتشفا المسرات التى ¥ رابط بينها للإفساء تحت أل اء . 

هنا تعلما صيد السمك. تعلما وضع الديدان الأرضية الأرجوانية الملتفة فى 
صفاثير قصبات صيد السمك التى صنعها فيلوتا من سيقان جوفاء ذات عقد من 
الباميى الأصفر . 

هنا درسا الصمت (مثل أبناء صيادى السمك)ء وتعلما اللغة المتالقة لليعاسيب . 

هنا تعلما الانتظارء تعلما المراقبةء أن يكرا فى أفكار لا يجهران بهاء أن يتحركا 
مثل البرق عندما يتقوس البامبو الأصفر المنثنى إلى أسفل . 

ومن ثم فإنهما يعرفان الثت الأول من النهر معرفة جيدةء ويعرفان القثين التاليين 
معرفة أقل . 

کان الثلث الثاني يقبم حيث دبد «العمق الحقيقى»» حيث الموىجة سريعة ومؤكدة 
(فى اتجاه المجرى مع التيار عندما يكون المد منتهياء وضد التيار» ضد اتجاه 
الجحرى» مندفعة من المياه الجارية فى اتجاه معاكس التهر» عندما يكون المد فاعلا) . 

الت الثالك كان ضحلاً مرة أخرىء» المياه بنية قاتمةء مليئة بالأعشاب وتعابين 
الماء المندفعة وطين بطىء يز عبر أصابم الأقدام مثل معجون الأستان . 

كان فى وسم التوعمين أن يسبحا مثل فقمتين وكانا قد عبرا النهر مرات عديدة 
تحت إشراف شاکو, ثم يعودان بعدها يلهثان» وقد أصابهما الحول لا بذلاه من جهدء 
- ومعهما حجر غضن أو ورقة شجر من «الضفة الأخرى» كدليل على عملهما البارعء 
غير آن وسط نهر محترم» آو ضفته الأخری» لم تکونا مکانا للأطفال کی بتلكاوا فیهما 
أو بتقاعسوا أو يتعلموا أشياء. لقد طابق إسٹا وراهيل الثلث الثانى والثث الثالث من 
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لميناشال وكان الفرق ملحوظاء لم تكن السباحة عبره هى المشكلةء كانت المسالة هي 
أخذ القارب ويه الأشياء حتى يمكنهما أن يستعدا لإعداد ما عليهما إعداده . 

حلق فى الجو قلبان سعيدان مثل حدأتين ملونتين فى السماء الزرقاء لكن النهر 
(وفى داخله الأسماك» وفى داخله السماء والأشجار) بقبق حيتذاك وفاںء فى همس 
أخضر متمهل . ) 

يطيئًا غاص القارب العجوزء» واستقر عند الدرجة الحجرية السادسة . 

وغاص قلبا توعين جاءا من بيضتين» واستقرا عند الدرجة التى تعلو الدرجة 
السأدسة . 

غطت الأسماك السابحة فى العمق أفواههما بزعانفها وشحكت ضحكات جانبدة 
من تظارة راهىلء» 

وطفت عنكبوتة - قارب بيضاء مع النهر فی القارب » قاومت قلیلاً ثم غرقت. تمزق 
كيس بيضها قبل نضجه» وغطت مئات العناكب الصغيرة (الخفيفة للغاية على الغرق, 
الصغيرة للغاية على السباحة) السطح الناعم للماء الأخضر مثل النمشء» قبل أن 
تجرف ألى البحر - إلى «مدغشق» لتىداً قييلة جديدة من «العتاك المالانالية 
السباحة» : 

وفى لحظةء وكأنهما قد ناقشا الأمر (رغم أنهما لم يناقشاه) بدأ التوععان غسل 
القارب فى النهرء نسيج العتكبوت وييوتهء الطينء وطفا الطحلب وحشيشة اليحر 
بعيداء عندما غدا نظيقًا قلباه ظهرا لبطن وحملاه على رأسيهما مثل قبعة مشتركة 
تقطر ماء» واقتلع إسثا العلم الأحس . 

موكب صغير (علم ودبور وقارب يسير على أرجل) سلك طريقه المعروف أسقل 
ممره الصغير عبر الشجيرات النامية تحت أشجار الغاية» تجنب الموكب دغلات 
حشيشة القريصء وا لأخاديد وقرى النمل المدرجة جانبيا والمعروفةء وحاذى حرف 
الحفرة العميقة التى كان يستخرج منها اللاتيريت ®"')ء والتى غدت الآن بركة ذات 
شطئان برتقالية شديدة الانحدارء وا مياه اللزجة الكثيفة مغطاة بطبقة رقيقة واضحة 
من الزبد الأخضرء منطقة معشوشبة وافرة الخضرةء غير مأمونةء بتوالد فيها 
الناموس وتسمن الأسماك غير أنه لا سبيل للوصول إليها . 
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الممر الذى يجرى موازيا للنهرء يقود إلى فسحة صغيرة غنية بالعشب لا شجر 
فبها تكتنفها أشجار مزدحمة: جوز الهند» الكاد الهندى» المانجو, «البيليمبى» أ" 
كان هنالك عتد حافة الفسحة التى بلا أشجارء والتى يوجد النهر خلفهاء كوخ 
منخفض. جدراته من اللاتيريت البرتقالى يغطيه ملاط من طين وسقف من قش» وقد 
استقر قرب الأرض» كانه یستمع إلى سر يجیء همسا من تحت سطح الأرض» كان 
لجدران الكوخ المنخفضة لون الأرض التى تقف عليهاء بدت وكأتها قد ثبتت من بذرة 
- منزل زرعت فى الأرضء» فارتفعت متها أضلع من أرض قائمة الزوايا حوطت 
ا لمکان» ونمت ثلاث أشجار موز دون نظام فى الحوش الصغير الأمامى والذى كان قد 
سيج بحشوات من أوراق نخيل مضفورة . 

اقترب القارب السائر على أقدام من الكوخ»ء تدلی إلى جوار الباب مصباح زيتى 
مطفاً وقد احترقت البقعة على الحائط خلفه حرقا خفيفا بالسناج الأسود» كان الباب 
مورويًا » وفى الداخل كان هنالك ظلام» قهرت دجاجة سوداء فى المدخلء ثم عادت 
إلى الداخلء غير مبالية كلية بزيارات القوارب . 

لم يكن فيلوتا بالمتزلء ولا فيليا بابن» لكن كان هنالك شخص ماء انساب صوت 
رجحل من الداخل» ودوى فى الفسحة الخالية من الشجرء كان ألصوته صدى المتفرد المتوحد› 

صاح الصوت بذات الشىء» مرة ومرة أخرى» وكان بزداد ارتفاعا فی کل مرةء 
بصورة أكثر هستيريةء كان مناشدة لثمرة جوافة نضجت أكثر مما يجب تكاد تقع من 
شجرتها مما يوسخ الأرض . 

«بانیرا - برا - برا - بیراكا» ,. 

السيد جوجا - جوج - جوج - جوافة) 

«اندی مارامیدل ثورالی» . 

(لا تتبرز هنا فی دواری) 

« شیتندی يا رامبیل توریکو» 

(يمكنك التبرز فى البيت المجاور فى دوار أخى) 

«ياییرا - بیرا - برا - بیراکا» . 


(السيد جوجا - جوج ¬ جوج - جوافة) 
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کان الصارخ هو كوتابن» شقيق فبلوتا الأكبر » كان مشلولا بدا من صدره 
وما سفله» کان کوتابن یرقد یوما بعد یوم وشهرا بعد شهر, بینما يذهب أخوه 
بعیداء ویذهب بوه إلی العمل یرقد مسطحا عل ظهره» یری شبابه یتهادی عبره دون 
أن يتوقف يبادله التحيةء يرقد طوال اليوم يستمع إلى صمت الأشجار المزدحمة 
تصاحبه فقط دحاحة سوداء متخطرسة؛ نه يفتقد أمه»ء شلا التى ماتت فى نفس 
ركن الحجرة الذى يرقد فيه الآن» لقد ماتت من السعال والبصاق والألم والبلغمء إن 
کوتابن یتذکر کیف ماتت رجلاها قبل أن تموت بزمن طويل» كيف أصبح الجلد رماديا 
بلا حياة» كم كان مخيقا مراقبة اموت وهى يزحف عليها من أسفل إلى على لقد ظل 
کوتابن سهراتًا علی رجلیه المخدرتین فی رعب متزاید» کان یتحسسهما فی أمل من 
حين لآخر بعصا كان يضعها مرتكزة إلى الركن حماية لنفسه من الحية التى تجىء 
للزيارة. لم يكن لديه كلية أى إحساس فى رجليهء فقط دليل بصرى يؤكد له أنهما 
مازالتا مرتبطتين بجسده» وأنهما رجلاه بحق . 

بعد موت شيلاء تقل إلى ركنها - الركن الذى تخيل كوتابن أنه الركن الذى 
احتجزه الموت فى منزله لإدارة شئونه القاتلة - ركن للعملء ركن للملابس» ركن للقات 
فرش السررء ورکن للموت . 

کان یتساعل : إلى متى يحتويه ركنه ؟ وماذا يفعل الناس» الذين لديهم فى منازلهم 
أكثر من أربعة أركان» بباقى أركانهم » هل يقدم لهم ذلك خيارا لآكثر من ركن 
للموت فبه؟ 

لقد افترض» لىس دون أسباب» أنه سيكون الأول فى عائلته الذى سوف بقتفى أآثر 
أمه» وإلا فإنه سوف يعرف قريباء قريبا للغايةء إن كان هنالك ما هى خلاف ذلك, 

کان کوتابن أحياتًا (بحكم العادة ویحکم افتقادها) يسعل كما اعتادت أمه أن 
تسعل» وكان الجزء السفلى من جسده بقفز مثل سمكة أمسك للتو بهاء كان الجزء 
الآسفل من جسده برقد کالرصاصء» کأنه بنتمی إلى شخص آخر: شخص آخر مات 
وأمسك بروحه قى مصيدة فعجزت عن الإفلات . 

کان کوټابن» علی غیر مثال فیلوتاء بارافانا جیدا مامون الجانب» لم یکن فی وسعه 
أن يقرا أو یكتب» كانت تتساقط عليهء وهو راقد على سريره القاسى العسيرء قطع من 
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قش وحصى ورمل من السقف وتختلط بعرقه» وكان يسقط معهاء أحياتاء نمل 
وحشرات أخرى» وكانت الجدران البرتقالية تمدء فى الأيام الرديئةء أياديها وتنحنى 
فوقه تتفحصه» مٹل أطباء حقودین خبثاء» ببطء» وعن عمد» یعتصرون مته آنفاسهء 
يدفعوته الى الصراخ» كانوا أحياتًا يتراجعون من تلقاء أنفسهم» وتكبر الحجرة التى 
يرقد فيها بصورة مستحبلةء تثير رعبه بشبح تفاهته هو» وكان ذلك يدفعه إلى 
الصراخ أيضاً . 

کان الجنون يحوم قریبا فى متناول اليد» مثل نادل متحمس فى مطعم فاخر 
(يشعل السجائر» يعيد ملا الآأكواب) كان كوتابن يحسد المجانين الذين قى 
وسعهم السيرء لم يكن لديه شك فى عدالة الصفقةء جنوته فى مقابل رجلين قادرين 
على الخدمة.ء 

وضع التوأم القارب على الأرض» وواجهت القرقعة صمتًا مفاجِنًا من الداخل. 

لم يكن كوتابن يتوقع وصول أحد» 

دفع إسثابن وراهعل الباب ففتحاه ودخلاء كانا صغيرين وكان عليهما أن يتحنيا 
قليلاً ليدخلاء انتظر الدبور فى الخارج فوق المصباح» 

«إنه نحن»» 

كانت الحجرة مظلمة ونظيفةء تفوح منها رائحة «كرى» السمك ودخان الخشب» 
التصقت الحمى بالأشياء مثل حمى بسيطةء غير أن الأرضية الطينية كانت رطبة تحت 
قدمی راهيل العاريتين؛ كان سريرا فيلوتا وقيليا بابن ملفوفين مرتكزين على الحائطء 
الملابس معلقة على دويارةء وكان هنالك مطبخ متخفض عليه أوان فخارية مغطاة, 
ومغارف مصنوعة من قشور جوز الهند الصلبةء وأطباق ثلاثة مطلية بالمينا مشققة 
ذات حواف زرقاء غامقةء كانت مرتبة منظمةء كان فى وسع رجل بالغ الأتضج أن يقف 
منتصبا فى وسط الحجرةء ولكن ليس عند جواتيهاء كان هنالك ياب آخر متخفض 
يقود إلى حوش خلفى حيث كان يوجد المزيد من أشجار الموز التى يتللا النهر وراعها 
عبر آوراق الشجرء وقد انتصبت فى الحوش الخلفى قاعدة عمل يستخدمها نجار . 

لم تكن هتالك مفاتيح أو دواليب لإغلاقها . 
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مرقت الدجاجة السوداء عبر الباب الخلفى» ونبشت وهى شاردة فى الحوش حيث 
نشارة الخشب التى تحملها الرياح فى كل اتجاه أشبه بخصلات شعر شقراءء بدت 
عند الحكم عليهاء من شخصيتها وكانها قد تربت على نظام غذائى من القلزات: 
دلانات؛ مشايك» مسامیرء ومسامیر قلاروظ قديمة . 

یو )۶١(‏ مون ! مول ! )14۱( ما الذى يمكن بالضرورة أن تفكرا فيه؟ إن كوتابن 
إتما هو سلة تحت العلاج » : قال صوت مرتیك انفصلت روحه عن جسده . 

استغرق الأمر من التوعين فترة حتى اعتادت أعينهما الظلامء ثم ذابت الظلمة 
ربدا کوتابن علی سریره» جنی تالق فی العتمة. کان بیاض عینیه أصفر داکناء بَطا 
قدميه (الطريان من كثرة الرقاد) تبرزان من تحت قطعة القماش التى تغطى رجليهء 
كانتا ماتزالان مصبوغتين باللون البرتقالى الباهت منذ سنوات السير حافيا فوق 
الطىن الأحمر . 

كان جلده فوق مفصل الكعب غليظًا متصلبا رمادى اللون من احتكاك الحبل الذى 
بريطه الباراقانيون حول أقدامهم عندما بتسلقون أشجار جوز الهند . 

كان هنالك على الحائط خلفه نتيجة » المسيع اللطيف الرقيق بشعره الناعم وأحمر 
الشفاه وحمرة الوجه» وقلب ممتقع مرصع بالجواهر يتوهج عبر ملابسه, کان الربع 
السفلى من النتيجة (الجزء الذى توجد به التواريغ) مكشكشا مثل تنورةء وصورة 
الملسيح مصغرةء اثنتا عشرة طبقة من التنورات لشهور العام الاثنى عشرء ولم تمزق 
منها أية طبقة . 

كانت هتالك أشیاء آخرى من منزل أيمينم» إما أن تكون قد أعطيت لهم أو تكون 
قد استنقذت من صندوق القمامةء أشياء ثرية فى منزل فقير › ساعة توقفت 
عن العمل » سلة مهملات من صفيح مزين بالأزهارء حذاء باباشى القديم 
ارکوب الخیل (بنی. له حلية خضراء) ومایزال به قالب الإسکافیء علب بسکويت 
عليهاصور فاخرة لقلاع إنجليزية وسيدات ذوات شعر معقوص وأرداف 

ملصق صغیر (تبرعت به بیبی كوشاما لأن به بقعة رطبة) معلق تاليا المسيح» كان 
هذا الملصق صورة طفلة شقراء تكتب خطابا والدموع تساب على خديهاء ومكتوب 
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أسفلها «إتنى أكتب لأقول إننى افتقدك» كانت تبدو وكأن شعرها قد قص» وأن 
خصلاتها التى حصدت هى تلك التى تتطاير فى حوش فيلوتا الخلفى . 

أنبوية بلاستيكية شفافة تمتد من الملاءة القطنية البالية التى تغطى كوتابن إلى 
زجاجة سائل أصفر يسقط عليها بصيص النور الداخل من الباب» ويقمع سؤالا كان 
یٹور داخل راهيل» أحضرت له ماء من قدح صلب من «كوجاه » "*) فخاريةء بدت 
عارفة بطریقهاء رفع کوتابن رأسه وشرب» سالت قطرات منه على ذقنه . 

قرفص التوعمان على ردفيهماء مثل عرابين بالغين محترمين فى سوق أيمينم . 

جلسا صامتين للحظةء كان كوتابن خجلاء والتوعمان مشغولين» بأفكار القارب . 

«هل جاعت مول شاکوبسار ("“) ؟ » سال کوټاین . 

«یجب أن تکون» : قالت راهيل فى إيجاز . 

«أین هی؟» 

«من ذا الذی یعرف؟ ریما تكون فى الجوار فى مكان ماء إننا لا تعرف» . 

«هل تحضرانها هتا لأراها؟» 

«لا نستطيع » : قالت راهيل . 

« اذا لا تستطعان؟» 

«يجب أن تظل داخل المنزل ؛ إنها رقيقة للغايةء ستموت إن اتسخت» . 

«لقد فهمت» . 

« من غير المسموح أنا إحضارها إلى هنا ... وعلى أى حالء ليس هنالك 
ما يستحق الرؤية»» أكدت راهيل لكوتابن » « إن لها شعراء ورجلين وأسنان - كما 


تعرف - الأشياء المعتادة ... فقط هى طويلة بعض الشىء»» وكان ذلك هو التصري 


«هل ذلك هو كل شىء؟» قال كوتابن وقد أدرك القصد سريعًا×إذن أين تكمن 
المشكلة فى رؤبتها؟» . 
« ليس هتالك من مشكلة » : قالت راهيل . 
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«كوتاين» إذا تسرب الماء إلى فالوم» هل من الصعب جدا ترميمه وإصلاحه؟» : 
سال اسا . 

« لیس باأضرورة » : قال کوټاىن : 0 أن ذلك يتوقف على الحال» لاذا سال 
من ذا الذى يتسرب ال ماء إلى فالومه؟» 

«فالومتا - ذلك الذى وحدتاه ألا نرغب فى رؤبته؟» 

خرجا وعاد! بالفارب الرمادى إلى الرجل المشلرل ليقفحصه»ء حملاه فوقه مثل سقف 
ليراهء تساقط ال ماء منه فی قطرات . 

«أولاء علينا العثور على الأماکن التی يتسرب الماء منها» : قال كوتابن : « ثم علينا 
سدها» . 

«ثم ررق ورق الستفرة»: قال استا: :دتم الصقل والتلميم» . 

«ثم المجدافان»: قالت راهیل . 

«ثم المجدافان»» وافق اسنا 

«تم ا لايحار»: قالت راهيل . 

«الى ابن؟» : سال کوناین, 

«فقط هنا وهناك»: قال استا بخفة ورشاقة . 

« يجب أن تنتبها »: قال كوتابن : « هذا النهر نهرنا - وهو ليس دوما 
بمثل ما يتظاهر به» . 

«یماذ| بتظاهر؟» سالت راهيل . 


« اود . ..٠‏ كننسة صقغدرة عتنقة ذهیت الى «آموما»» ساكنة ونظىفة ... تتذاول 
آبامس » (۶۶) فى الإقطار, «کانجی» و«مین » (“') فی الغداء» نهر یهتم بما يخصه. 
ا ينظر یمیت 0 سار . 


«وهل هو حقا ,.. ؟ 


«انه حقا شىء وحشی ۰٠‏ فی وسعی أن أسمعه فى الليل - يندفع قدماً فی ضوء 
القمرء إنه دورما فى عجلةء يجب أن تكون حذرأً منه» . 
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«ومانا ناکل حقا ؟ « 

«ماذا ناکل حقا ؟ وھ ... « ستق » ٠۰ (٤‏ و ۰۰ » وفکر فی شىء إنجلیزى 
کی ياكله النهر الشرير . 

«شرائح آناناس ... » : افترضت راهیل . 

«ذلك حسن ! شرائح آناناس وستو» وهو یشرب الویسکی» . 

«ریراندی» . 

«وپراندی حقا» . 

«وینظر يمیتا ویسارا» . 

«حقا» 

« ويهتم بأمور الناس الآخرين »» . 

ثبت إسثابن القارب الصغير على الأرضية الترابية غير المستوية بعدد قليل من 
كتل الخشب التى وجدها فى ورشة «قيلوتا» فى الحوش الخلفى» وأعطى لراهيل مغرفة 
طبيخ مكونة من مقيض خشبى ملتصق بالتصف المصقول من قشرة جوز هند. 

تسلق التوصان الفالوم وحدقا عبر لجة المياه الواسعة تصاحبهم أُنغام ثایی ثایى 
اکا ٹایی ٹایی ثوم» ومسیع مرصم بالجواهر یراقبهماء 

لقد سار فوق الماء - ريماء لكن» هل فى وبسعه أن يسبح فوق الأرض؟ 

فی سراویل ونظارات ملائمة؟ بنافورته کما فی «حب - فی - طوکیی»؟ فی حذاء 
مدبب وغه شعر؟ هل كان يمكن أن يتمتع بالتصور والخيال؟ 

عاد قیلوتا لیری إن كان كوتابن فى حاجة إلى أى شىء سمم الغناء الخشن 
الأجشء أصوات شابةء تؤكد بفرحة علم الدراسة البيولوجية للتبرز . 

هاى أبها السيد الرجل القرد 

اذا مؤخرتك حمراء هكذا؟ 


لقد ذهبت التبرز فى مدراس 
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وحککتھا حتی أدمت ! 

مۇقتاء وللحظات قليلة سعبدة؛ حجب رحل شراب البرتقال وشراب اللىمون 
ايتسامته الصفراء وذهب بعيدا» غاص الخوف واستقر عند قاع المياه 
العميقة. نام نومة كلب مستعذ للتهوض وفرض الظلام على الأشياء دون إعطاء 
مهلة كافيه . 

ابتسم فيلوتا عندما رأى العلم الماركسى نضراً مزدهرا مثل شجرة خارج بابه. 
کان عي أن نحن حنی ی ر سکیم استوانی, عند ما رای المفلين أحس 
بحبهما ET‏ ان یدری بلك غر أن الم غد فج فحاة مر مختقا والآن» بعد أن انزلة 

عيناهاء فمهاء أسنانها . 

جلدها الناعم اللامع . 

دفم بالفكرة بعیدا فی غضبب» عادت وقبعت خارج جمجمته» مثل كلب . 

« ها !» قال أضفبه الصغيرين : « ومن هماء أوي أن أساألء هذبن الصبادين؟» 


« إسٹا بابیشاشن کوتابن بيتر مون»» «مستر ومسز بلیس توميٹ يو » ٩۶٩(۲‏ 
ومدت راهیل مغرفتها لتهز فی ترحاب, 

هزت فى ترحاب» مغرفتهاء ثم مغرفة إسثا . 

« وإالی أين» أود أن سال » هما ذاهبان بالقارب؟» 

« بعيدا إلى إقريقيا » : صرخت راهيل . 

« كفى عن الصراخ » : قال إستا . 

سار قىلوتا حول القارب» آخبراه أين وجداه . 


«وبذا فان حدا ر نمتلکه» : قالت راهيل وهی تحس يقليل من الشك والريبهء حيث 
بدا لها فجاة أنه قد يكون مملوكا لأحد» «هل كان يتوجب علينا إبلاغ الشرطة؟» 
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«لا تكونى غبية » : قال إسٹا . 

طرق فيلوتا الخشب ثم نظف قطعة صغيرة منه بخدشها . 

«خشب جدد» : قال . 

«أنه يغرق»: قال إستا: «تسرب الاء» . 

«هل يمكتك ترمیمه لنا قیلوتا بابیشاشن بیتر مون؟» : سالت راهيل . 

«سوف ترى ما يمكن عمله »› إننى لا أود أن تقوما بأية ألعاب سخيفة فوق 
هذا النهر» . 

«إننا لن نفعلء تعدك بذلك » سوف نستخدمه فقط عندما تكون معتا» . 

«أولاء علينا أن نجد أماكن التسريب ... » : قال قيلوتا . 

«ثم علينا أن نحشوها » : صاح التوعمان»ء وكأن ذلك هو السطر الثانى فى قصيدة 
شعربة معروفة تماماً . 

«كم سيستغرق ذلك الأمر؟» : سال اسا . 

«یوما» : قال شىلوتا . 

«يوما واحدا ! كنت أعتقد أنك ستقول شهرًا » 

قفز إستاء وقد انفعل من القرح بشدةء على قيلوتاء ولف رجليه حول وسطه وقبله . 

قسم ورق السنفرة إلى أنصاف متساوية بالضبط وانكب التوسان يعملان بتركيز 
غریب استیعد کل ما عداه . 


تطاير غبار القارب حولهم فى الحجرة واستقر فوق الشعر والحواجب» فوق كوتابن 
مثل سحابة فوق المسيح مثل قريان وذبيحةء كان على قيلوتا أن ينتزع ورق السنفرة 
من آيديهما . 


«لیس هتا» : قال بحسم : J)‏ فى الخارج» : 
التقط القارب عاليا وحمله إلى الخارج» تبعه التوصان » وعيونهما مثبتة على 
قاریهما بترکیز ¥ يتذبذب أو یتردد» جروان جائعان فى انتظار أن يطعما . 
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رفع فيلوتا القارب لهماء القارب الذى جلس عليه إسثا ووجدته راهيلء أوضح لهما 
كيفية متابعة حبيبات الخشب» جعلهما يبدآن بورق السنفرةء عندما عاد إلى الداخل 
تبعته الدجاجة السوداء» مصرة على أن تكون حيثما لا يوجد القارب . 

غمس شيلوتا فوطة قطنية فى وعاء ماء فخارى» عصر الماء منها (بفلظةء وكأتها 
فكرة مرفوضة) واولها لكوتابن ليمسح الرمل والحصى من وجهه ورقبته . 

«هل قال آى شى» : سال كوتابن «عن رؤبتهما لك فى المسيرة؟» 

«کلا»» قال قبلوتا : «ليس بعدء وإن كانا سيقولانء إنهما يعرفار». 

«هل انت متاکد؟» 

هز فيلوتا كتفيه وأخذ الفوطة بعيدا ليغسلهاء ويشطفهاء ويدقهاء ويعصرهاء وكأنها 
عقله العاصى المثير للسخرية. 

حاول آن یکرههاء 

" إنها واحدة منهم" : قال لنقسه» مجرد واحدة أخرى منهم. 

ام يستطع 

کانت لدیها غمازتان عمیقتان عندما تبتسم» کانت عیناها دومًا فی مکان آخر . 

الجنون تسلل عبد شق فى التاريخ» استغرق فقط لحظة واأحدة . 

ساعة فى عملية الستفرةء وتذكرت راهيل إغفاءة بعد الظهيرة» نهضت وجرت نتعثر 
عبر حرارة ما بعد الظهر الخضراءء يتبعها آخوها ودبور أصفر . 

آملة» تتضرع آلا تكون آمو قد استبقظت رواکتشفت غيابها. 
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الفصل الخادى عمشر 


رب الأشياء الصغيرة 


ii 


بحرت آمو؛ فى بعد ظهيرة ذاك اليوم» عبر حلم يعانقها فيه رجل مرح ذو ید 
واحدة؛ فی ضوء مصیاح زیتی» لم يكن له ذراع آخر يحارب به الظلال التى كانت 

ارتفەت نتومات من عضلات : بطنه أسفل جلده مل تقسیمات ت على لوح من 
شكولاتة . 

عانقها فی ضوہ مصباح زیتی» بدا وكأنه قد صقل بمادة شمعية تصقل الأجساد 
صقلا عالنًا . 

کان فی وسعه أن یفعل شیئًا واحدا فی وقت واحد . 

فهو إن أمسك بهاء لا يستطيم تقبيلها » وإن قبلها لا يستطيع رؤيتهاء إن رآها 

کان فی وسعپا أن تلمس جسده بأصايعها لسا خفيفاء وتحس جلده الناعم وقد 
تحول الى قشعریرةء کان فی وسعھا أن تدع أصابعها تضل طريقها إلى قاع بطنه 
المسطحة فى لامبالاةء فرق تتوءأات الشكولاثة المصقولة تلك وتترك آثار قشعريرة 
مثالنة غير مستوبه بة على جسده» مثل طباشير مسطح على سبورةء مثل هبه نسيم فى 
حقل أرزء مثل آثار نقانة ى او 
الت تطوی. مرصوصة فى حلقة. وعلی اعد كا“ هنال نا دون نظارات 
شمسدة مائلة بها ماسات زائفةء کانوا جمیعا یحملون كمانات تحت ذقونهم وقد اتزنت 
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الأقراس عند زوايا متماثلةء كانت أرجلهم جميعا متقاطعةء اليسرى فوق اليمنى, 
وكانت الأرجل اليسرى تهتز مرتعحشة . 
فقاعات لعاب» والبعض الآخر لا بنفخ» غير أن رفرفات مصباح الزيت کانت تنعکس 
على عدسات عيونهح . 

كان هنالك خلف حاقة المقاعد التى تطوى شاطى تتناثر عليه قارورات زجاجية 
زرقاء محطمة, الأمواح الصامتة جاعت بقارورات جديدة لتتكسر وتتهشم» وتسحب 
القدىمة عرد فى التيار الد أتحتی› کاتت هتالف أصوات زجاج مستن فوق زجاج»› وگان 
هنالك. على الصخرء خارجا فی البحرء فی بصیص ضوء أرجوانی؛ مقعحد هزاز من 
الح لخشی «الکایلی» والخيرزان المضقور محطما . 

كان البحر أسود» والزبد يتقيا خضرة . 

الليل يستند بمرفقيه إلى الماءء والنجوم الهاوية تطلق شقشقاتها الهشة . 

الفراشات تضىء السماءء لم يكن هنالك قمر : 

کان فی وسعه أن يسيح بذراعه الوأحدة؛ وکانت هی تسبح بذراعیها الائنتين . 

کان جلده مملحاء وهی ایض : 

لم يترك أية آثار أقدام فوق الرمال» ولا تموجات خفيفة فى الماء» ولا صورة قى 
المراياء كان فى وسعها أن تلمسه بأصابعهاء غير أنها لم تفعل» فقط وقفا معا . 

الجلد على الجلد . 

تنسمة تراندةء ملونة» رفعت شعرها ونقخته مثل شال متموج حول كتفه الذى 
بلا ذراع» والذی ینتهی فجاة» مله مثل جرف . 

بقرة حمراء نحيلة ذات عظام حوض تاتئة ظهرت وسيحت مباشرة فى اليحر دون 
أن تبل قرنيهاء ودون أن تنظر إلى الوراء . 
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طارت آمو عبر حلمها على جتاحان تقيلينء مرتجفین ونوققت دستریح» ثحت 
حلدھ تماما . 

كانت قد ضغطت» على وجنتيهاء ورودا من الغطاء الأزرق ذى الغرز المتقاطعة. 

ا حست بوجهی طفلیها معلقبن فوق حلمهاء مل قمرين مظلمنن» قلقبن» بنتظران 
السماح لهما بالدخول. 

)3 هل تخدقد انت آنها تموٹ؟» سمعت راهیل تهمس لاسا . 

«إنه كابوس ما بعد الظهيرة» : أجاب إسثا المدقق » «إنها تحلم كثيراً». 

إن هى لمسهاء فإنه لا يستطيع الحديث إليها. وإن هو أحبها فإنه لا يستطيع 
المغادرةء وإن هو تحدث فإنه لا يستطيم الاستماع» وإن هو حارب قإنه لن 
الصغيرة؟» «رب لحم الأوز» و«الانشامات الفجائية؟» زب روانم المعدن الحمضبة - مثل قضيان 
ستارة الركاب المصنوعة من الصلب ورائحة بدی كمسارى السيارة من امساکه بها ؟ 

«هل یجب عليتا ايقاظها ۹ » : قال إستا. 

خصاصات ضوء ما بعد الظهدرة المتأخر تسللت إلى الححرة عبر الستائر ووقعت 
فوق رادیو آمو الترانسيستور الأشبه ييوسفية والذى KENI‏ دوها معها الى التهر. 
(كان يشبه «اليوسفية» أيضًا » ذلك «الشىء» الذى حمله إسثا فى «صوت الموسيقى» 
فی «یدہ الأخرى» اللزجة). 

قضبان لامعة من ضوء الشمس آنارت شعر آمو المعقود. وانتظرت تحت جلد 
حلمهاء غير راغبة فى إدخال طفليها إليه. 

«إنها تقول : إنه لا يجب عليك إيقاظ من يحلمون فجاة ألبتة»» قالت راهيل : « إنها 
تقول بإمكان إصابتهم بسهولة بأزمة قلبية». 

وقررا فيما بينهما آنه من الأفضل إقلاقها بطريقة فطنةء بدلا من إيقاظها فجأة ؛ 
ولذا قاما بفتع الأدراج»ء وتسليك حلقهماء وهمسا بصوت مرتفع. دندنا نغمة قصيرة. 
حركا الأحذية » ووجدا باب دولاب يزيق. 
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آمو وهی تستریح تحت جلد حلمهاء راقبتهما وهی تتوجع من حبها لهما. 

أطفا الرجل وحيد الذرا ع مصباحه وسار عبر الشاطئ المستنء بعيدا فى الظلال 
التى يستطيع هى فقط رؤيتها . 

لم يترك آثار أقدام على الشاطئ . 


اقاعد التی تطوی طویت» اليحر الأسود عدا ناعمًاء الأمواج أأتخضنة کوبت 
الزید أعيد وضعه فى قارورات» ووضعت للقارورات سدادات . 


تأجل الليل لحين اشعار آخر . 

فتحت آمو عيثيها . 

كانت رحلة طويلة تلك التى قطعتهاء من عتاق الرجل وحيد الذراع إلى توأمها غير 
المتمائل من بويضتين . 

« كنت تعانبن من كابوس بعد الظهيرة» : أخبرتها ابنتها . 

« لم یکن کابوساً» : قالت آمو «کان حلما» . 

« لقد اعتقد اسا أنك تموتين» . 

« كنت تيدين حزينة للغاية» : قال اسا . 

«كتت سعيدة» : قالت آموء وأدركت أنها كانت كذلك . 

« إن كنت سعيدة فى حلم ماء فهل لذلك قيمة؟» : سال إسثا . 

«ما الذى له شمة؟» 

«السعادة - هل لها قيمة؟» 

عرفت بالضبط ماذا يعنى ابنهاء بلفة شعره التالفة . ) 

حيث إن الحقيقة هى : « ماله قيمة فقط هى الذى له قيمة » . 

الحكمة البسيطة المستقيمة للأطفال . 

إن أنت أكلت سمكا قى حلم ماء فهل لذلك قيمة؟ هل يعنى ذلك أتك أكلت سمكا؟ 

الرجل المرح دون آثار أقدام - هل له قيمة؟ 
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تحسست آمو بحتًا عن ترانسيستورها الذى يشبه اليوسفيةء وأدارته» غنى أغنية 
من فیلم یدعی «شیمان». 
كانت قصا فة رر أجبرت على الزواج من صياد ET‏ 
ظلاًا وهىت بت الرپاح. دوامة تدور کالغزل فی قاع المحيطء هنالك موسيقى العاصفة. 
8 عقد المحدان عهد انتحار ووجدا صباح اح الیو اتال مخسولان على الشاطيء 
وذراعا كل منهما حول الآخرء وهكنا د يموت الجميعء الصياد وزوجته وحبيبها. » وفرش 
ليس له دور فى القصةء لکنه يموت علی أی حال > طلبهم اليحر جميعا . 
فى الظلام الأزرق بغرزه المتقاطعةء المزركش بحواشى ضوء مع ورود فى غرز 
متقاطعة فوق خدها التائمء غنت آمو وتوأمها (كل واحد منهما على جانب من جانبيها) 
عئت بتعرمة مع الراديو اليوسقةء الأغنية التى غتتها نسسوة صبادی السمك للعروس 
الشابة الحزينة وهن يضفرن شعرها ويعدنها لعرسها من رجل لا تحبه . 
«یاندوری موکوقان مونو بویی» 
(ذهب صداد سمك إلى البحر ذات مرة) 
«باد یخجاران کاتاثو مونجی بویی» 
(هبت الريح الغربية وابتعلت قاريه) 
الخارج» فى «الميتام ¢ 4( م سواری ۾ (4۹( مجعدة ترفد فی صفوق وقد تکرمشت 
فی الشمس»ء رمادية وذهيةء حصوات صیرة أسنقرت فی تنیاتها المثشاة حصوات 
يجب هزها قبل طى السوارى وأخذها لكيها . 
«آرایاٹی بینو بیزهاشی بویی» 


(حادت زوجته على الشاطئ عن الطريق القويم) . 
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الفیل الذی اعدم بالکهرباء (لیس کوشو ٹومبان) » فی «إيتامانور» حرقت جثته, 
أقيمت محرقة هائلة على الطريق العمومى» قام مهندسو البلدية المعنية بتشر النابين 
واقتسامهما معا بطريقة غير رسميةء وبطريقة غير متساويةء صب فوق الفيل ثمانون 
صفيحة من «الفى »('*") لتغذية النيران» ارتفمع الدخان فى أبخرة كثيفة نظمت 
تفسهاء فى مواجهة السماء» فى أتماط مركبة» وتجمهر الناس من حوله» على بعد 
آمن»؛ يقرأون معانى ودلالات تلك الأنماط المركبة . 

(« آقانی کادا لاما کوندو بویی‎ J 

(ومن ثم نهضت الأم " البحر " وأخذته بعيدا) 

هبطت حدآت «البارياه » )على أشجار الجوارء لتراقب الإشراف على الطقوس 
ال : حىر ھ الخاصة يالفىل الىت کائت تامل» لىس یذدوں سفت »› فی قطاقف احشا؛ه 
العملاقةء مثاثة ضخمة ریماء أو طحال عملاق متفحم . 

لم يخب أملهاء ولم تشبع شبعا كليا . 

لاحظت آمو أن كلا من طفليها مغطی بتراب ناعم» مثل قطعتین من سکر مترب 
قليلاء كعكة غير متثماثلة» كان لدى راهيل خصلة شقراء مستقرة بين خصلاتها 
السوداء». خصلة من حوش قلوتا الخلفى» التقطتها آم . 

«لقد قلت لكما من قبل» : قالت : «إننى لا أود أن تذهيا إلى منزله - إن ذلك لن 
يؤدى إلا إلى المتاعب» . 

لقد عرفت بصورة ماء أتها بعدم ذكر اسمه»ء قد جرته الى داخل المودة المشوشة 
لبعد الظهيرة ذاك بغرزه المتقاطعة والأغنية المذاعة فى الترانسيستور الذى يشبه 
اليوسفيةء أحست أنها بعدم ذكر اسمه قد صنعت ميثاقا بين «حلمها» و«العالم»» وأن 
القايلتن اللتين ولد هذا الميثاق على أيديهما کانتاء أو یجب أن تکوناء توعمتىهاء 
توعمتى البيضتين اللتين تغطىهما النشارة . 

كانت تعرف من هو - رب الضياع» رب الأشياء الصغيرة» بالطبع كانت تعرفه . 
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رحلت فی نومها عي متهم ٠لقد‏ استعاداها الآن وراحتی پیا الصغيرتين 
منبسطتين فوق جلد الحجاب الحاجز العارى ما بين تنورتها ويلوزتهاء أحبا حقىقة أن 
لون ظهر يديهما البنى هو بالضبط اللون البنى لجلد بطن أمهما . 

«اذظرء إستا» : قالت راهيل وهى تنقر الخط الناعم المتجه إلى أسفل جنويا من سرة آمو 

«هناء حبٿ رکتاك»» وتابع استا ياصبهه ثرا فضا ممت ا هائماً: 

«هل حدث ذلك فی سیارة الرکاب آمی» 

«علی طرق العزبة المتعرج»» 

«عندما كان يتوجب على بابا أن يمسك ببطنك» 

«هل کان يتوجب عليك آن تشتری تذاکرا؟» 

«هل تتا لك فى ضرر ما؟» 

تم جاء سؤال راهیل؛ فی صوت يتسم باللامبالاةء «هل تعتقد تعتقدین آنه ریما نکون قل 
فقد عنوأتتا ؟» 

مجرد لمحة سكون فى إيقاع تنفس راهيل جعل إسثا يلمس أصبعها الأوسط 
تخليا عن هذا الاتجاه من الأسئة . 

«تاك ركلة إستاء وتلك ركلتى» : قالت راهیل ¢« ..٠ J)‏ وتلك من إستاء وتلك منى» : 

قسما فيما بينهما العلامات السبعة الفضية الممتدةء ثم وضعت راهيل فمها على 
بطن أمها ومصتهاء جاذبة اللحم الطرى فى فمهاء ثم دفعت برأسها إلى الوراء لتعجب 
ببصقتها البيضاوبة اللامعةء والآثار الحمراء الباهتة لأستهانها على مها . 

کائت آمو تتعجب من شفافية تلك القيلة. كانت رائعة مثل الزجاج» لا تكدرها 
عاطفة أو رغبة ٠‏ هذان الكلبان الراقدان باستغراق تام داخل الطفلينء ينتظران 
نموهماء كانت قبلة لا تطالب بقبلة مقابلة . 

إنها ليست قبلة غائمة مليئة بالأسئلة التى تريد أجوبةء إنها أشبه بالقبلات المرحة 
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ازداد ضجر أمو من تصرفهما فيها تصرف من بمتلكهاء أرادت أن تستعيد 
جسدها» إنه جسدها هى» نفضت طفليها كما تنفض الكلبة جراعها عندما تضيق بهم 
جلست وعقصت شعرها فى قفا رقبتها» طوحت رجليها من على السريرء سارت إلى 
النافذة وسحبت الستائر 

ضوء ما بعد الظهيرة المائل غمر الحجرةء وآنار طفلان فرق الفراش . 

سمع التوآمان القفل يدار فى باب حمام آمو . 


سر ج 


تکكه . 

نظرت آمو إلى نفسها فى المرآة الطويلة على باب الحمام وقد ظهر فيها طيف 
مستقبلها يسخر منهاء مخالةء رماديةء عيون راشحةء ورود فى غرز متقاطعة فوق خد 
مطفا غائر» تهدان ذابلان مثل جوربين ثقيلينء الشعر الخفيف الأييض ما بين ساقيها 
جاف مثل عظمةء نحيفة هزيلة» هشة مثل سرخس مضغوط . 

جلد پتقشر, يتنائثر مثل الج . 


أصابها ذلك الشعور البارد فيما بعد ظهر حار» شعور بن «الحياة» قد تم عيشهاء 
کان کاسھا مليئًا بالتراب» والهواء» والسماءء والأشجارء والشمس» والمطرء والضوءء 
والظلام كلها تتحول فى بطء إلى رمال» والرمال سوف تملؤ منخريها ورئتيها وفمهاء 
سوف تجذبها إلى أسفل تاركة على السطح دوامة تدور كالمغزل» مثل آبو جلمبو وهو 
يغادر عندما يحقر أسفل على الشاطيء . 

خلعت آمو ملابسها ووضعت فرشاة أسنان حمراء تحت ثديها لتری إن کانٹ 
ستظل ياقية؛ لكنها لم تظل باقيةء عندما لمست نفسها كان جلدها مشدويا أملس. 
تجعدت حلمتاها تحت بديها » وتصلبتا مثل بندقتين سوداوين تشدان عند الجزء الطرى 
من شندهاء ٠‏ الخط الرفيع الهابط إلى أسفل من سرتها والذى يسير على المنحنى الرقيق 
لأسفل يطنها؛ » إلى مثلثها المعتم» ٠‏ مثل سهم برشد مسافر' ضالاء محبا بلا خبرة. 

حلت شعرها واستدارت لتری کم طال ونما تساقط فی موجات وخصلاټ وکتل 
صغيرة هشة متجعدة تافرة - تاعما فى الداخل» خشدًا فى الخارج - تماما أسبقل 
يدایه متنحنى وسطها أالقوى نحو ردقبهاء ٠‏ كان الحمام ساخناء خرزات عرق صغيرة 
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تناثرت على جلدها مثل الماس» ثم انكسرت وسالت إلى أسفلء العرق يجرى أسفل 
عمودها الفقرى المرتد المتراجع» وتلفتت بنظرة نقدية محدودة إلى استدارتهاء ثقيلة 
إلى الخلفء لم تكن كبيرة فى ذاتهاء لم تكن كبيرة من الناحية الجوهرية (كما كان 
بمکن دون شك أن یقول شاکی - أوکسفورد) كبيرة فقط لان باقیها کان نحیلا کان 
ينتمى إلى جسم آخر أكثر حسية وشهرانية. 

كان عليها أن تقر وتعترف بأنهم سوف بؤيدون فى سعادة أن يكون لكل فرد 
فرشإة أستان» ريما فرشاتان» وضحكت عالية لفكرة السير عارية عبر أيمينم وقد 
وضخت صفا من فرش الأستان الملونة بارزة فى كل جانب من مؤخرتهاء وأوقفت 
نفسها سريعاء رأت قبضة جنون تفر من قارورتها تقفز متتصرة حول الحمام . 

وأحست آمو بالقلق من الجنون . 

لقد قالت ماماشى أنه بتواصل فى أسرتهم» إنه يحل بالناس فجأة ويمسك بهم 
وهم فى غفلةء كانت هنالك «ياثيل أماى»» والتى يدأت فى سن الخامسة والستين فى 
خلع ملابسها والجرى عارية على امتداد النهرء تغنى للأسماك» وكان هنالك «ثامبى 
شاشین»» ما الذی کان ببحث فى برازه كل صباح بإبرة حياكة عن سن ذهبية ابتلعها 
منذ أعوام مضت» « ود . موٹاشین» والذی کان یجب إزاحته من عرسه فی جوال» هل 
ستقول الأجيال القادمة : «كانت «هنالك آمو - آمو إیب» تزوجت من بنغالى» جنت 
جنونا مطیقاء ماتت شابةء فی مأوی رخیص فی مکان ما»؟ . 

قال شاك : إن الإصابة بالجنون بين المسيحيين السريان كانت هى الثمن الذى 
دفعوه لتوالدهم من بعضهم > وقالت ماماشى إن الأمر لم يكن كذلك . 

جمعت آمو شعرها الكثيف ولفته حول وجهها وحدقت أسفل الطريق إلى «العمر» 
و«الموت» عبر ضفائرها المفروقةء مثل جلاد من العصور الوسطى يحدق عبر الشق 
الطولى المائل للعين الموجودة فى غطاء الرأس المدبب الأسود ساعة تنفيذ الإعدام» 
جلادة نحيلة عارية لها حلمتان قاتمتان وغمازتان عميقتان عندما تضحلء لديها سبع 
علامات ممتدة فضة من توعميها اللذين ينتمى كل منهما الى بيضة منفصلة»ء واللذين 
ولدا فى ظل ضوء شمعة وسط أنياء عن حرب خأاسرة . 

لم يكن ما يخيف آمو هو ما ينتظرها فى نهاية طريقهاء لكنه طبيعة الطريق ذاته» 
ليس هنالك من حجار رحی تحدد علامات تقدمهاء ولا آشجار تنمى على امتداده 


201 


ولا ظلال مرقطة تظللهء ولا ضباب يتدحرج فوقه » ولا طيور تحوم فيها › ولا 
التواءات» لا لفات» لا ليات أو ديوس شعرء يلوى فى غموض» ولو الحظة واحدةء رؤبتها - 
الواضحة النهايةء كان هذا ملو آمو برعب فظيع» لأنها لم تكن من نوع النساء اللاتى 
يردن معرفة مستقبلهن»ء كان ذلك يرعبها أشد الرعب» لذا فإنها لى منحت رغبة صغيرة 
فرىما كانت هذه الرغبة هى فقط «آلا تعرف» آلا تعرق ما الذى يخْبئه لها کل يوم. 
ألا تعرف أين يمكن أن يكون» الشهر القاده» العام القادم» عشر ستوات قادمة ؟ 
ألا تعرف فى أى اتجاه يمكن أن يلف طريقهاء وما الذى يكمن وراء المتعطف ؟ كانت 
آمو تعرف» أو «اعتقدت» نها تعرف» والذى كان فى الواقع أمرا سينًا (لأنك لى أكلت 
سمكًا فى حلم ماء فإن ذلك يعنى أنك قد کلت سمکا)» والذی عرفته آمی (أو اعتقدت 
أنها عرفته) كان رائحة الخل الغثة التى تصعد من دنان مخللات الفردوس الأسمنتية. 
أبخرة جعدت الشباب وخللت المستقبل . 

استدارات آمو على نفسها فى مرآة الحمام» وقد جعلت من شعرها غطاء لرأسهاء 
وحاولت البكاء . 

من آڃل نفسها . 

من أجل رب الأشياء الصغيرة . 

من أجل القابلتين التوعتين المعفرتين بالسكر فى حلمها . 

تآمرت الأقدار» فيما بعد تلك الظهيرةء بينما كانت فى الحمام» تآمرت لتغيير 
مجرى طريق أمهما الغامض بطريقة رهيبةء بينما انتظرهما القارب العجون فى 
الحوش الخلفى لقيلوتاء وبينما كان وطواط صغير ينتظر أن يولد فى الكنيسة 
الصفراء - وقف إستا فى حجرة توم أمهما على مؤخرة راهيل . 

حجرة النوم ذات الستائر الزرقاء والديابير الصفراء التى أثارت قلق ألواح زجاج 
النوافذ» حجرة النوم التى سوف تعلم جدرانها سريعا أسرارهم التى تحمل معها العذاب . 

حجرة النوم التى أغلقت أولاً على آمو ثم قامت هى بعد ذلك بإغلاقها على تفسهاء حجرة 
الوم التى قام شاك وقد جن حزناء بعد جثازة صوفى مول بأربعة أيام» بتحطيم بابها . 

«أخرجى من منزلى قبل أن أحطم كل عظمة فى جسدك !» . 

منزلی» أناناسی» مخللاتی . 
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إلى جانب جثة امرأة» يقطع شعرها بخشونةء يكسر كل عظمة فى جسدهاء بقصف 
حتى الصغيرة منها : الأصابع» عظام الأذن طرقعت مثل غصن» طقة طقةء كان 
وراهيل (رغم أنهاء بعد سنوات» فى المحرقة الكهربائيةء سوف تستخدم العرق الزْلق 
اتزحلق يدها من قبضة شاكو) تحب كليهما اللاعب والبيان . 

القاتل والحثة . 

آخذت» بینما الباب یتهشم فی بط فی تقیید شرائط راهیل, التی لم تكن تحتاج 
الى نقييدء حتی تتحکم فى رأحتبها المرتعشتنن . 

«اوعدانى أن يحب كل منكما الآخر دوما » : قالت وهى تجذب طفليها إليها . 

«نعدك » : قال اسا ورآهیل؛ لم یجدا الكلمات التى تخبرأنها بها أنه لا بوجد فما 
تخصهماء «كل منكما» أو «الآخر» . 

عبئان ثقيلان توعمان وأمهماء عبئان ثقيلان مخدران؛ إن ما فعلاه سوف يرثد 
اليهما بجردهماء الا أن ذلك سوف بحدٿ فما بعد 

فيما بعد, ناقوس عميق الرنين فى بئر طحلبيةء مرتعش يعلوه الفرى مثل قدمى فراشة . 

لن يكون هنالك» قى الوقت الحالى»ء غير التفكك وعدم الترابطء وكأن المعنى المراد 
فل انسل خلسة من الأشاء وتركها متشظبه» متفصلة غير متصلة»ء ومضة إبرة آمو 
لون شريط نسيج غطاء متقاطم الغرزةء باب يتكسر فى بطء أشياء منعزلة لا تعنى 
ای شیء› وکان الذكاء الذى يحل شقرة آتماط الحباة الد ةة - الذى یربط 
الاتعکاسات بالصور» الومضاٹ بالضوءء التسيج بالقماش؛ الاير بالخبط؛ الحوائط 
بالحجرات» الحب بالخوف بالغضب بالندم - قد فقد فجاة وانعدم . 

«احزمی أشیاعك وغادری » : قال شاکوء وهو یخط فوق الحطام» يبدو فوقه ضخما 
غير واضح» ومقبض باب مطلی بالکروم فی یده» فجاة یهد هدوع غریباء مندهشا 
لقوته» لضخامته»ء لسطوبه المستاسدةء لفداحة حزنه الرهيب . 


أحمر كان لون خشب الياب الممزق . 
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لا داعى له» علبة الشرائط اللونة ترقد مفتوحة على حجرهاء فى الحجرة التى فقدت 
فىها مرتكزها الأساسىء | 

إأنها ذات الحجرة التى سوف تعد فیها آمی (بعد أن أرسل الثوعمان الخبيران 
درد هما من حدر آیاد) صندذوق ثیاب استا | أصغد وحقة السفر القماشة الكاكة: 
۱۲ صدرة قطنية بلا أكماحء ۲ صدرة قطذية نصف كم «إستا ها هو ذا اسمك 
مکتوب بالحبر علیها»» جوأاربه القصبرة» سراوبله الأشبه بأتابيب الصرف. قمصاته 
ذٰ أت الناقات المديسة» حذاءھ الييچ أدبب (والذی نجیء منه المشاعر الغاضبة)» 
تسجىلاته لألفيسء حوب الكالسيوم وشراب القدالين الخاص فه» زرافته المجانية 
(والتى جاعت مم القيدالين)ء أجزاء كتبه عن المعرفة من الجزء الأول إلى الرابع» «كلا 
يمكن أن ينفتح وينغلق بزمام متزلق له حلقة من الأميثيست مملوكة لعاله 
حشرات جلدلء كوزه الخزفى» صابونتهء هدية عيد ميلاده مقدما والتى يجب 
ألا يفتحهاء أريعون خطابًا أخضر لإلارسال الداخلى» «انظر إستاء لقد كتيت عنواننا 
عليهاء كل ما عليك أن تفعله هو أن تطويهاء انظر إذا ما كثت تستطيم طيها بنفسك» 
کان فی وسع إاستا أن بطوى الخطاب الداخلى الأخضر بعناية على امتداد الخطوط 
المنقطة التى تقول «الأطى هنا»» ونظر إلى أعلى إلى آمو بابتسامة حطمت قلبهاء . 

« أتعدتى بانك ستكتب » حتى عندما لا تكون لديك أية أخبار ؟ » 

«أأعدك»» فقول استاء غير عالم کلنهة محالته» الطرق الحاد لادراکه هذه الثروة 
المفاجئة من الممتلكات الدنيويةء أصيبح كليل تلك الثروة التى كانت له» وكان اسمه 
بالحبر عليهاء سوف تحزم فى صندوق ملابسه الذى يرقد مفتوحا على أرضية حجرة 
النوم (واسمه عليه) . 

الحجرة التى ستعود اليهاء بعد ستوات» راهیل وتراقب غرييًا صامتا بستحم 
وتغسل ملايسه بصابونة زرقاء متألقة متفنته . 

إته مسطح العضلاتء يلون الشهدء أسرار البحر فى عينيهء قطرة مطر فضدة فرق أذنه : 


«إستا بابيشاشن كوتابن بيتر مون» . 
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کوشو نومبان 


صوت الشسندا*) يحو فوق المعبد مثل عش الغراب» مبرزا صمت الليل الذى 
كتنف المكان» فوق الطريق المبتل المىحشء» والأشجار الساهرة اليقظةء خطت راهيل 
لإهثة. تحمل جوزة هند إلى داخل باحة المعبد عبر الماخل الخشبى فى الحائط 
الأبيض المرتفم الذى يشكل حدا . 

فی الداخل كانت كل الجدران بيضاءء يغطيها طحلب كالقرميد» وضوء القمرء لكل 
شىء رائحة مطر حديث» القس النحدل كان نائما على حصيرة فى الشرفة المبنية 
بالآاحجار» طبق عملات نحاس کبیر یرقد قرب وسادته مثل شریط قرمیدی يصور 
أحلامه» كانت الباحة مفروشة بالأقمار» واحد فى كل بركة طين صغيرة للغايةء كان 
«کوشو ثومبان» قد أنهى جولاته الشعائريةء ورقد مقيدا إلى وتد خشبى إلى جوار 
كومة من روثه دتصاعد البخار منهاء كان نائما > أدى واجبهء أحشاؤه فارغةء ووأاحد 
من نابيه يرقد على الأرضء» والآخر يتجه إلى النجومء > واقتریت راهیل فی هدوء» رأت 
أن جلده کان آکٹر ارتخاء مما تذکگره لم بعد «کوشی تومبان» لقد نما ناباهءانه الآن 
«فيليا ثومبان»» صاحب الأنياب الكبيرةء وضعت جوزة الهند على الأرض إلى جواره. 
أافترقت تجعيدة جلدية لتكشف عن البريق المائى لعين الفيلء ثم أغلقت واستدعت 
أهداب العين الطويلة الممتدة النوم مرة آخرى» وناب بتجه نحو النجوم . 

یونیو موسم متدن لا تنتعش فيه رقصة الكاثاكالى ©" غير أن هنالك بعض 
المعايد لا تمر فرقة إلى جوارها دون آن تقدم به عرضاء لم يكن معبد أيمينم واحدا 
منهاء لكن الأمور فى تلك الأيام» شكرا لجغرافيته» كانت قد تغيرت . 
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كانوا يرقصون من أيمينم ليلقو بأحمال مذلتهم إلى «قلب الظلام»» إنهم يقدمون 
عروضهم» عروض حوض السباحة المبتورة المقتضبةء لقد تحولوا إلى السياحة در 
للموت جوعا . 

عند عودتهم من «قلب الظلام» کانوا يقفون عند المعبد يطلبون المغفرة من آلهتهمء 
يعتذرون عن إفساد حكاياتهم» من أجل الحصول على نقد مقابل هويتهم» مما جعلهم 
يستخدمون حياتهم لغرض غير الغرض منها . 

فى مثل تلك المناسبات» كان هنالك ترحيب بالنظارة من البشرء غير أن ذلك كان 
أمرا عرضيًا تمامًاء فى الممر العريض, المغطى - كان صف «الكوثامبالام» ملاصقً 
لقلب المعبد» حيث عاش الرب الأزرق بمزمارهء الطبالون يطبلون والراقصون يرقصون, 
وألوانهم تتحول فى بطء خلال الليل . جلست راهيل متقاطعة الساقين» وقد آراحت 
ظهرها إلى استدارة عمود أبيضء» علبة طويلة بها زيت جوز الهند ومضت فى الضوء 
الرجراج للمصياح النحاسىء» أعادت الزيت تغذية الضوءء أنار الضيء العلبة . 

لم يكن مهمًا أن الحكاية قد بدأت» لأن الكاثاكالى اكتشفت منذ زمن طويل مضى 
أن سر «القصص العظيمة» أنها بلا أسرارء القصص العظيمة هى تلك التى سمعتها 
والتى تريد سماعها ثانيةء هى تلك التى يمكنك إدخالها فى أى مكان وإسكانها هنالك 
مستريحةء إنها لا تخدعك بما هو مثير آو بالنهايات القائمة على الغش والاحتيالء إنها 
لا تدهشك بما لم يكن فى الحسبان» إنها مألوفة مثل المنزل الذى تعيش فيه»ء أو رائحة 
جلد حبيبتك. إنك تعرف نهايتهاء ومع ذلك تنصت تسمعها وكأنك لا تعرف النهايةء 
تماما كما تعيش وكأنك لن تموت رغم أنك تعرف أنك ستموت يومًا ماء قى القصص 
العظيمة أنث تعرف من يعيش» من يموت» من يجد الحب» ومن لا يجده» ومع ذلك فأنت 
تود أن تعرف ثانية . 

ذلك هو سرها وسحرها . 

إن قصص رجل الکاثاکالی تلك هی أطفاله وطفولته» لقد نما وکبر فی داخلهاء انپا 
الدار التى شب فيهاء والمروج التى لعب فيهاء إنها توافذه ووسيلته للرؤيةء ولذا فإنه 
عندما يروى قصة ما فإنه يعاملها كما يعامل طفله : يتحرش بهاء يعاقبهاء يرسلها 
إلى أعلى مثل فقاعةء يدفع بها إلى الأرض ثم يتركها تذهب مرة أخرى» هو يضحك 
مها لأنه يحبهاء إن فى مقدروه الطيران بك عبر العالم كله فى دقائقء وفى مقدروه أن 
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يتوقف ساعات ليفحص ورقة شجر ذابلة. أو يلهو مع ذيل قرد نائم» إن فى مقدروه أن 
بتحول بلا جهد من مقتلة عظيمة لحرب ما إلى تعيم وهناء امرأة تغسل شعرها فى 
جدول جبلی؛ من الفوران الماكر «للراكشاسا» ° بفكرة جديدة إلى الثرثرة المالايالية 
بفضيحة سوف تنتشر» من حسية امرآة معها طفل على صدرها إلى داخ اى 
الغفرى لابتسامة «كريشنا» )ء قى مقدروه أن يكشف كتلة الأسى الذى تحتو 
السعادة. أسماك الخجل الخفية فى بحر المجد والجلال . 

إنه يروي قصصًا عن الآلهة. غير أن حكايته ا مفقة مغزولة من القلب البشرى غير الإلهى . 

رجل الكاثاكالى هو أحمل الرجال» جسمه هو روحه - أداته الوحيدةء مڻ سن 
الثالثة » تم تخطيطه» صقله وتشذيبهء إعداده كلية لمهمة حكى القصصء هذا الرجل 
بمتلك سحرًا » وهو داخل قناعه المرسوم بالألوان وتنوراته التى تدور كالدومة . 

لكنه غدا فى تلك الأيام غير قادر على العبش أو الحياة, ذلك أمر ا يمكن احتمالهء 
سلع محرمة» آطفال يسخرون منه»ء إنهم بتوقون لان يكونوا كل شىء لم يكنهء لقد 
راقبهم وهم پشبون ليصبحو) كتبة وکمساریی سیارات رکاب » وموظفین من الدرجة 
الراتعه لا ينشر عنهم شىء لهم اتحاداتهم الخاصة بهم 

غدر أنه هى قد ترك معلقًا فى مكان ما بين السماء والأرض» عاجرا عن فعل 
ما مفعلون» عاجرا عن الانزلاق فى ممرات سيارات الركاب» يعد الفكة ويبيع التذاكر, 
عاجرا عن الانحناء وراء صوانی الشای ویسکوتات مارى . 

لقد تحول فى يأس إلى السياحة» إنه يدخل السوق» بائعا مجولا ببیع الشی. ء الذى 
يمتلكهء القصص التى بستطيم جسده أن يرويها . 

ويغدو مذاقا اقليميًا 

) إنهم يسخرون منه فى «قلب الظلام» بعریهم المتهدل وأوقات أنتباههم المستوردة 
انه بد يتحقق فى عمره ويرقص لهم» إنه يجمع أتعابهء يمثل» أو يدخن :« أالحوبيت » ؛ 
عشب كيرالا الطيب. الذى يجعله يضحك ؛ ثم يتوقف إلى جوار معبد آيمينم» هو 
والآخرون الذين معهء ويرقصون» ويطلبون عفو الآلهة . 

راهیل (بلا خطط ولا مرتکز آساسی) ظهرها الى العامود تراقب «کارنا» وهو 
يصلى على ضقاف «الجانجا» وقد غمد قى درعه الضوئی؛ کان الاين المكتئى «أسوريا 
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رب النهار» «كارنا» الكريم» كارنا الطفل المهجور, كارنا المحارب الأكثر تبجيلا 
من الجميم . 

فى تلك الليلة كان كارنا متحجراء وقد رتقت تنورته الممزقةء كانت هتالك ثقوب فى 
تاجه فى المواضم التى عادة ما كانت توجد بها الجواهرء كانت بلوزته المخملية رثة من 
كثرة الاستعمالء وكان كعباه مشققين خشتين» وقد استئصل مفصليه منهما . 

ولكن إن كانت ديه مجموعة من الرجال المزوقين ينتظرون فى الأجنحةء عميلا ‏ 
أو عقداء أو نسبة من الأرياح - فماذا کون هو إِذن؟ دجالا؟ مدعيًا ٹری؟ ممثلاً يلعب 
دوراء هل يمکن أن يکون هو كارنا؟ آم هل سيكون آمنا للغاية داخل بركة ثروته ؟ هل 
ستتمو أمواله مثل لحاء أو قشرة بين تفسه وقصته؟ هل فى وسعه أن بلمس قلبهاء 
أسرارها الخفية بالطريقة التى يفعل بها ذلك الآن؛ 

هذا الرجل الليلة خطرء بأسه كامل تام» قصته هى شبكة الأمان التى يهوى 
ويغطس فوقها مثل مهرج لامع فى سيرك مفلس» إنها كل مالديه للحفاظ عليه من 
التهشم عبر العالم مثل حجر يسقط من عل» إنها لونه وضياؤه» إنها الإناء الذى يصب 
فيه لنفسه»ء إنها التى تعطيه شكلهء تكوينه» تلبسه عدته» إنها تحتويه» هى حبه - 
جنونه» آمله» طرحه اللانهائی» وبشکل تهکمی فان نضاله هی عکس نضال ممثل ما - 
إنه يكافح ا ليدخل دورا ولكن ليهرب منه» غير آن هذا هو مالا يستطيع فعلهء إن 
انتصاره الأسمى يكمن فى هزيمته الذليلةء إنه كارنا الذى هجره العالم كارنا وحيداًء 
سلع محرمةء أمير نشا فى الفقرء ولد ليموت ميتة ظالةء أعزل» وحيدا بين يدئ أخيه 
لكى فى يأسه الكلى» يصلى على ضفاف الجانجاء وقد تحجر ما بعد جمجمته . 

ثم ظھرت «کونتی » ') ھی آیضا کانت رجلاء لکنھا رجل نما طریًا ُنثویًا رجل 
له تهدان لقيامه بدور النساء لسنوات» كانت حركاتها مائعةء مليئة بالأنوثةء كاثت 
كونتى» أيضا متحجرة » مرتفعة على ذات المفاصل المشتركة. لقد جات لتحكى 
قصة لكارنا . 

أمال كارنا رأسه الجميل وأصغى . 

رقصت له كونتى حمراء العينين » أخبرته بامرأة شابة منحت نعمة ويركةء نصيحة 
مقدسة يمكنها استخدامها لاختيار حبيب من بين الأرياب » وكيف قررت المرأة - 
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بحکمها تهور الشباب - اختبارها لتری إن كانت تعمل حقاء كيف وقفت وحدها فی 
حقل خالء وأدارت وجهها نحو السماوات وتلت النصيحة» ما إن غادرت الكلمات 
شفتیها الحمقاوینء قالت کونتی» حتی ظهر «سوریا رب النهار» أمامهاء وفتن جمال 
الرب الشاب المضىء المرأة الشابةء فأسلمت نفسها إليهء وولدت بعد تسعة أشهر ايتا 
کان الطفل قد ولد مَغَلَقًا بالضیءء؛ له قراط ذهبية فى أذنيه»ء ودرع من ذهب على 
صدره»› وقد نقش عليه رمز الشمس . 

وأحبت الأم الشابة مولودها الأول بعمق» وقالت كونتى › أكنها لم تكن متزوجة 
ولم تستطع الاحتفاظ به» وضعته.فى سلة من بوص وألقت به فى النهرء وعثر 
«أوهيراتا» على الطفل أسفل النهرء وأسفاه كارنا . 

نظر کارنا إلی أعلی» إلى کونتی» «من کانت هی؟» «من کانت أُمی؟» «أخبرینی ين 
هی» خذینى إليها» . 

وأحنت كونتى رأسهاء قالت : «إتها هناء تقف أمامك» . 

أحس كارنا يالزهو والغضب لحظة الوحى والإلهام» ورقصته رقصة الارتباك واليأس؛ 
سالها: «أين كنت عندما كنت فى امس الحاجة إليك؟ هل حملتينى فى ذراعيك. فى يوم ما؟ 
هل غذیتینی؟ هل بحثت عنی فی وقت ما؟ هل تسات أين يمکن أن أکون؟» 

وردت كونتى على ذلك بأخذها الوجه الملكى فى يديهاء كان الوجه أخضراء 
والعينان حمراوين » وقبلته على جبينه» ارتجف كارنا فرحاء عاد المقاتل إلى الطفولة. 
نشوة هذه القبلةء أرسل بها إلى أطراف جسده» إلى أصابع قدميهء أطراف أصابعهء 
قبلة أمه العذبة البديعةء «هل تعرفين كم افتقدتك؟» كان فى وسع راهيل أن ترى القبلة 
منطلقة عبر أوردته» واضحة مثل بيضة راحلة إلى أسفل فى عذق نعامةء 

قبلة مسافرة قطم الهلم رحلتها عندما أدرك كارتا أن أمه قد كشفت له عن نفسها 
فقط حثى تضمن سلامة أبنائها الخمسة الآخرين والذين تحبهم أكثر مته - 
«الباندافاس» - الذين يرفرفون على حافة معركتهم الملحمية مع أبناء عمومتهم المائة 
إنھم هم من تبحٹ کونتی عن حمایتھم بإعلانها لکارنا انها أمهء كانت تود أن تنتزع 
منه وجدأء 
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استغاثت بقوانبن الحب . 

«إتهم إخوتك» لحمك ودمك» عدنى أنك لن تذهب إلى الحرب ضدهم» عدنى بذلك»» 

لم يكن فى وسع كارنا المقاتل أن يقدم هذا الوعد ؛ لأنه إن فعل ذلك» كان عليه أن 
يبطل وعدا آخر » غدا عليه أن يذهب إلى الحرب» وسوف يكون البانادافاس هم أعداؤه, 
إآنهم هم وخاصة «أرجونا» الذى سيه ولعنه علتا لأنه ابن سائق مركبة وضيع» وکان 
«دوریودهاتا»» الأكبر فى الائة «الكاوراقاس» هو الذى هب لنحدته يمتحه مملكة من 
عنده» وقد أخذ كارتا علی نفسه»ء ردا علی ذلك عهد ولاء آیدی لدوریودهاتا . 

غير آن كارتا الكريم ما کان یستطیع رفض ما طلبته منه آمه» ومن ثم حور الوعد. 
جعله مبهماء قام بتعديل بسيطء أقسم قسما متغيرا بعض الشىء . 

«أعدك بهذا» : قال كارنا لكونتى : « سوف بكون لك دومُا خمسة أبتاء 
«موو هنشت ىرها» لن أوقع به أذى» «بهيما» لن يموت بيدى» التوععمان - «ناكولا 
وساهاريف» - سوق يذهبان دون أن أمسهماء لكن «أرجونا» - لن أقدم وعو 
تخصه» سوف آقتله أو یقتلنی» أحدنا سوف يموت» . 

تغیر شیء ما فی الجوء أدرکت راهیل أن إسٹا قد جاء . 

لم تدر رأسهاء غير أن وهجا انتشر داخلهاء لقد جاء هکذا فکرتٹ» انه هناء معیء 

واستقر إسثا مستندا إلى عمود على مسافة منهاء وجلسا عبر العرض هكذاء 
دقصلهماً اتساع «الكوتاميا لام»» لكن تريطهما قصةء وذکری ا آخری : 

غدا الجو أكثر دقتًاء وأقل رطوية . 

ريما كان هذا المساء» على وجه الخصوص,» مساءٌ ردينًا فى «قلب الظلام»» رقص 
الرجال فى أيمينم وكأنهم ا يستطيعون التوقف» مثل أطفال يحتمون بمنزل دافيء من 
عاصفةء رافضين الخروج والقبول بالجىء بالريح والرعد الفئران تتسابق عبر مساحة 
الأرض الخراب » وعلامة الدوار فى عيوتهم» العالم يتحطم حولهم . 

إنهم يخرجون فقط فى قصة لينقبون عمیقا فی آخری» من «کارناشابادام» - من 
قسم کارنا - إلى «دوریودهانا فادهام» - إلى موت دوریودهانا وأخیه دوشاساتا . 

كادت الساعة تكون الرابعة صباحا عندما اصطاد بهما دوشاسانا الوغد 
الخسيسء» الرجل الذى حاول علناً أن يعرى زوجة الباندافاس» دراویادى» بعد أن 
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ريحها الكاورافاس فى لعبة النرد» وقد أقسمت دراويادى (والتى كانت » للفرابة » 
غاضية فقط من الرجال الذين ريحوها؛ وليس من هؤلاء الذين راهنوا بها) أنها 
لن تعقد شعرها إلى أعلى حتى يغسل فى دم دوشاساناء وقد تعهد بهيما أن 

وضع بهیما دوشاساتا فى وضع حرج فى معركة تناثرت فيها الجثث بالفعلء ظلا 
مدة ساعة وقد حاصر كل منهما الآخرء تبادلا الإهانات» عددا كل الأخطاء التى 
ارتكبها كل منهما فى حق الآخرء وعندما بدأ ضوء المصباح النحاسى فى الخفقان 
والتلاشى» دعيا إلى هدنة. صب بهيما الزيت, نظف دوشاسانا الفتيل المحترقء ثه 
عادا إلى الحرب» المعركة اللاهثة انطلقت من الكوثمبالام وأخذت تلف كالمغزل حول 
المعبد» طارد الواحد متهما الآخر عبر الباحةء وهما يلفان دبوس الحرب المصنوع من 
ورق مضغوط؛ رجلان فی تتورتین منتفختین وپلوزتین مخملتین بثبان فوق أقمار 
مشوهة وأكوام الروثء يدوران حول فيل تائم ضخم ثقيل الحركةء كان 
دوشاسانا يمتلئۍ بالتبجح دقيقة»؛ ويتذلل فى الدقيقة التاليةء ويهيما يعبث معه»ء وقد 
تحجر کلاهما . 

كانت السماء طاسة وردىة» الثقب الرمادى فى الكون والأشبه بفيل اهتز قلقا فى 
نومهء ثم نام ثانيةء كان الفجر ينبلج عندما استثيرت الوحشية فى بهيماء دقت الطبول 
أعلى وأعلى لكن الجو غدا أهداً مليئًا بالىعيد والتهديد . 

فى ضوء الصباح الباكر, راقب إستابن وراهيل بهيما وهو يفى بوعده 
«لدراوبادى»: ألقى بدوشاسانا إلى الأرضء» لاحق كل رجفة واهنة فى الجسد الذى 
بموت بدبوسه الحرییء یطرقھا حتی تسکنء» مثل حداد يبسط ملاءة من معدن مقاومء 
یمهد بانتظام كل حفرة أو نتوء. ظل يقتله طويلا بعد أن مات» ثم مزق الجسد فتحه 
بيديه العاريتين» أخرج أحشاء ومزقهاء وانحنى ليلعق دمه مباشرة من بطن الجثة 
الممزقةء وعيناه المجفولتان تختلسان النظر عبر الإطار الخارجىء» تبرقان بالفضب 
والكراهية والوفاء المجنون بما وعد فقاعات دم حمراء وردية باهتة تبقبق بين أسنانه 
تتساقط قطرة قطرة من وجهه المصبوغء من رقبته وذقنهء انتصب واقفا عندما ارتوى. 
رقد كست الأمعاء الدموبة ما حول رقبته مثل وشاح »› وذهب بيحث عن دراوبادى 
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ليغسل شعرها بالدم الطازج» كان مايزال يشعر برعدة الغضب التى لا يستطيمع - 
حتی القتل - کظمہا وإخمادها 

كان هنالك جنون فى ذاك الصباح» تحت الطاسة الورديةء لم يكن ذلك استعراضاء 
لقد عرفه اسا وراهیل» رأباه يعمل من قیل» فی صباح آخر؛ فی مسرح آخرء نوعا 
آخر من الخبال (له ألف رجل على بطن حذائه)ء الإفراط الوحشى لهذا يناظره 
الاقتصاد الوحشى لذاك . 

جلسا هتاك» حيث «السكون» و«الفرا غ»» بيضتين حفربتين متجمدتين» لهما نتوءات 
كالقرون لم تتم بعد إلى قرونء بقصلهما اتساع «الكاوثامبالام»» تأسرهما حماة قصة 
كاتت ولم تكن قصتهماء لقد بدءا ولهما بنية ونظام متماٹل » ثم انطلقا فى فوضى مثل 

استيقظ كوشونومبان وفتح جوزة هند الصباح بكسرها فى رقة . 

آزال رجال الکاٹاکالی زواتھم وذھبوا إلى بیوتهھم کی يضريوا نساعهم» حتى 
کونتى الطرى المخنث بثدييه . 

نشطت المدينة الصغيرة المتنكرة من الخارج وما حولهاء مثل قرية وقد عاأدت 
إلى الحياةء استيقظ رجل عجوز وترنح حتى الموقد ليدفئ زيته زيت جوز الهند 
المحتل بالفلفل . 

الرفیق بيلاى محطم البيض فى أيمينم وصانم «الاوملىت ۾ )۸( المحترق . 

إن ما يدعو لغرابة - بحق - آنه هی کان من عرف التوسین بالکاثاکالی, کان هو 
خلاقا لأفضل حکام بیبی کوشاماء هن اخذهما مع ليذينء لعروض طوال الليل فى 
المعبد» وجلس معهما حتى الفجرء يشرح لهما لغة وإیماءات الکاٹاکالی» کانا فى 
السادسة من عمرهماء فجلسا معه خلال هذه القصة بالذات» كان هى الذى عرقهما 
«براودرا بهيما» - بهيما المخبول المتعطش للدماء بحنًا عن الموت والانتقام» «إنه يبحث 
عن الوحش الذى يعيش فى داخله»» قال الرفيق بيلاى لهما - للطفلين القزعين 
المشدوهين - عتدما مدا بهيما الودود عادة فى النياح والزمجرة 

م قل الرفیق بیادی آی وحش يقصده بصورة خاصة, ریما کان ما يقصده حف 
هو البحث عن «الرجل» الذى فى داخله» اذ مما لاشك فيه أن أى وحش لم يجرب ذلك 
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الفن المبدع بلا حدود» بلا نهايةء للكراهية البشريةء لا يوجد وحش يستطيع أن يكون 
صنوا لنسقه وسطوته . 

الطاسة الوردية غدت غائمة معتمة ترسل إلى أسفل رذاذا رماديا حاراء كان 
الرفيق كءن.م» بيلاى قد دخل من بوابة المعبد فى الوقت الذى كان فيه إسثا وراهيل 
بڅطوان عبرهاء وقد صفله حمامه الزيتى» كانت لديه عجيته من خشب الصندل فوق 
جبهتهء وقفت قطرات مطر على جسده المدهون بالزيت مثل أزرار القميص» وقد حمل 
فى راحتيه اللتين تشبهان الكوب كومة صغيرة من الياسمين الطازج . 

«أوهو !» : قال فى صوته الأشبه بالصفير »« أنتما هتا ! إذن مازلتما تهتمان 
بثقافتكما الهندية؟ يا إلهى» هذا حسن الغابة؟» . 

ولا کان التوسان غير وقحین» وغیر مؤدبین» فإنهما لم يقولا شيئًاء سارا معا إلى 
المنزل» هو وهى» نحن ونا *) ' 
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r‏ لمتشائم والمتفائل 


انتقل شاکو من حجرته لينام فى مكثبة باباشی حتى يمكن لصوفی مول ومرجریت 
كوشاما اإقامة فى غرفته ٠‏ كانت غرفة صغيرة, ذات نافذة تطل على زراعة اطاط 
امسخل المتقصل الذى أقامت ماماشی لشاکو ابع ما یاز من حاجيات الرجال 


کان قد اعد لھا ال ا السریر الکییرء کا ن طثين مريها السقف الطبئة ق ملا 
رأسهاء العبنان الزرقاوان الرماديتان انفثحتا بطريقة خاطفة . 


كانت هذه هى المرة الأولى؛ متذ وفاة جو التى ا يكون هو فيها أول شىء تفكر فيه 
عثدما تستقظ . 

نظرت إلى الحجرة حولهاء لا تتحرك» فقط تدور بمقلتيهاء مثل جاسوس أسير فى 
أرض العدى. يدبر خطة لهروب راشع 

كانتت هئثالك فازة بها زهور خطميبة بشعة الترتيب تتدلى بالفعل على منضدة 
شاكیء» وكانت الحرائط مكسوة بالكتت . 
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دولاب زجاجی الأرجه محشو بطائرات تالفة من البلزا )1( فراشات محطمة ذات 
عيون مبتهلةء تساء ملك شريرات خشبيات زاويات تحت تعويذة شريرة خشبية, 

لقد وقعن فى المصيدة 

فقط واحدةء هي آمهاء مرجریت» هربت إلى إنجلتراء 

دارت الحجرة فى مركز مروحة السقف الفضية» المركز الهادئ المصنوع من 
ألكروم» برص بيج»؛ فى لون بسكويت لم ينضج بعد» يتظر إليها بعيتين مهتمتينء 
فکرت فی جوء اتتفض شىء فی داخلهاء آغلقت عینيهاء 

مركز مروحة السقف الفضيةء المركز الهادئ المصنوع من الكروم» أخذ يدور 
فی راسهاء 

کان فی استطاعة جو آن یسیر علی یدیه» وکان فی وسعه»ء عندما کان یرکب 
دراجة إلى أسفل التل أن يملا قميصه بالريحء 

كانت مرجریت كوشاما ماتزال نائمة على السرير التالى» كانت ترقد على ظهرها 
وقد تشابكت يداها معا أسفل قفصها الصدرى تمامًاء كانت أصابعها منتفخة وقد بدا 
رباط عرسا مشدودا بطريقة غير مریحةء تھدل لحم خدیھا علی جانبی وجھهاء مما 
جعل عظمتى وجنتيها تبدوان عاليتين تاتئتين وقد شد الفم إلى أسفل بابتسامة كئيبة 
لا تتسع إلا لأسنان وأهنة البريق» كانت قد نتفت» ذات مرةء حاجبيها الكثيقين مجاراة 
للموضة السائدة. جعلتهما قوسين رفيعين مثل القلم مما أضفى عليهاء حتى وهى 
نائمةء تعييرا مدهشاء كانت بقية تعبيراتها تنمو ثانية كأعقاب زرع آخذة فى الحياة 
بعد حصاد» كان وجهها متورداء جبهتها متالقة وتحت التورد كان هنالك شحوب, 
حرن صدنه ویقعته» 

المادة الرقيقة لردائها البوليستر - القطنى المزين بزهور زرقاء قاتمة وييضاء قد 
ذبلت والتصقت مترهلة باستدارات جسدهاء وارتفعت فوق ثدييهاء وغطست على 
امتداد الخط المىجود بين ساقيها الطويلتين القويتينء وكأن تلك المادة أيضًا غير 
معتادة على الحرارة وفى حاجة إلى إغفاءة 

كان على المنضدة الموجودة إلى جوار السرير صورة عريس بيضاء سوداء داخل 
إطار فضی اشاکی ومرجريت كوشاما مأخوذة خارج الكنيسة فی اوکسفورد» كان 
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نالك قلدل من الظج» وكانت الرقائق الأولى لج طازج ترقد على الطريق والطوار, 
کار ن شاکو مرتدیا مثل نهرو کان یرتدی « شوریدار» ")ابی ض 
ورشیرفاتی» "') أسود» کان الثلج يعفر كتفيهء وكانت هنالك وردة فی جیب صدره 
کان برتدی فی قدمیه حذاء اوکسقورد )1۲( سود مصقرول» ددا وكأنه بضحك من 
نفسه ومن الطريقة التی ارتدی بها ملايسه» مثل شخص فى حفل تنكرى . 

ارتدت مرجریت كوشاما ثوبًا طويلا خفيقا وإكليلا رخيصاً فوق شعرها المقطوع 
الجعدء کان برقعها مرفوعا عن رأسهاء كانت طويلة بقدر طولهء بدا أنهما فرحان. 
نحیلان وشابان» عيناهما تحمل عبوسهما من الشمس» کان حاجباها الداكتان 
الكشفان ملتحمين معا فصنعاء إلى حد ماء تناقضًا طريقًا مع أبيض العرس الواهن, 
سحايبة عايسة ذات حاجبين,» وقد وقفت وزاعهما امرأة كبيرة وقورة ذات كاحلين 
سمیکین» وقد زررت کل أزرار معطفھا الطویل, إنھا أم مرجریت کوشاماء كانت 
حقندتاها الصغبرتان تقفان إلى جوارها كل وأحدة من ناحبةء وقد ارتديا تنورتين 
صوفيتين مقلمتين ذات طیاتء وجوارب وحاشیتین متمائتین» كانت كلتاهما تقهقهان 
وقد وضعتا راحتیهما علی فمیهماء کانت أم مرجریت کوشاما تنتظر بعیداء خارج 
الصورةء وكأنها ما كان يجب أن تكون هناك . 

رفض رالد مرجریت كوشاما حضرر العرس» إنه بكره الهنودء يفكر قفيهم 
باعتبارهم خبٹاء غير أمناء لم يکن فى وسعه تصدیق أن ابنته قد تزوجت 
وأحدا متهم . 

كان هنالك. فى ركن الصورة الأيمنء رجل يدير دراجته على امتداد الطوار وقد 
استدار ليحملق فى الزوجين . 

کانت مرجریت کوشاما تعمل کنادلة فی مقهی فی اوکسفورد عندما قابلت شاکو 
لأرل مرة» كانت عائلتها تعيش فى لندنء وكان والدها يمتلك مخبزاء وكانت والدتها 
تعمل مساعدة لبائعة قبعات وتوا بعها للسیدات» کانت مرجریت كوشاما قد تركت منزل 
والديها منذ عام مضى,» لا لسبب له قيمة أكثر من إثبات الشباب لاستقلالهمء كانت قد 
انتوت العمل وتوفير ما يكفى من النقود كى تتمكن من الحصول على دراسات تدريبية 
كمدرسة» ثم تبحث عن وظيفة مدرسةء كانت تتشارك فى أوكسفورد شقه صغيرة مع 
صديقة : نادلة أخرى تعمل فى مقهى آخر . 
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ما ان غادرت منزلهاء > حتی وجدت مرجریت کوشاما أنها ذات الفتاة التی کن 
رالداها یرغبان فى أن تكونها تحديداء ما إن واجهت العالم الحقيقی» حتى تشبثت 
يبعصبية بالقواعد القديمة التى تتذكرهاء ولم يعد أمامها أحد تتمرد عليه غير زتها 
لذا فانها حتى فى أوكسفورد واصلت» باستثناء رفع صوت الجراموفون أعلى قليلا 
مما كان مسموحا لها به فى المنزل» واصلت ذات الحياة المحدودة المشدودة التى 
تصورت أنها قد هربت منها . ) 

حتی دخل شاکی المقهی ذات صباح . 

كان صيف السنة النهائية له فى أوكسفورد» كان وحيدا وقد زرر قميصه اللامع 
بطريقة خاطئةء رباط حذائه سائب محلول. شعره مفرش بعناية مصقول ينسدل إلى 
ماح وقد انتصب واققا فى الخلف فى هالة متيبسة من الشوك الطويلء بدا مثل قنفذ 
جميل قليل العناية يشابه ونظافتهء کان طویلاء وکان فی وسع مرجریت کوشاما أ 
تری تحت فوضی الملابس (ریاط عذق غیر مناسب» ومعطقا زری المنظر) آنه کان جید 
البنيان» كان يحيط به جو مسل فكهء وله طريقة يضيَق بها عینیه کانه یحاول قرا 
علامة يعبدة الغابة وقد نسى أن يحضر معه نظارتهء کانت آذتاه تبرزان على جانبی 
رأسه مثل مقبضى إناء الشاى» كان هنالك تناقض ما بين بنيانه القوى كمصارع 
ومظهره الأشعث» كانت العلامة الىحيدة الدالة على وجود رجل بدين يكمن فى داخله 
هى خداه السعيدان اللامعان . 

لم یکن لدیه أى من الغموض أو ارتباك المعتذر الذى يريطه المرء عادة بالرجال غير 
المهندمىن شاردى الفكرء کان نيدو مرحاء وکانه کان مع صدیق خیالی استمتع 
بصحبته» أخذ مقع الى جاثب التافذة وجلس مسنداً كوعه الى المنضدة؛ واضطا 
وجهه فى راحة يده كما يوضع الشىء فى كوب» بيتسم لفراغ المقهى حوله وكأنه يفكر 
فى أن يبدا مناقشة مع الأثاث» طلب قهوة بذات الابتسامة الودودة» ولكن دون أن ييدو 
حقا أنه قد لاحظ التادلة الطويلة كشفة الحاجبينء التى تلقت طلبهء 

جفلت عندما وضع معلقتين مليئتين للغاية من السكر فى قهوته الغنية باللبن تماما 
ثم طلب بيضا مقليًا بالسمن وخبرًا محمرا والمزيد من القهوةء ومريى الفراولةء قال 
عندما عادت بما طلب» وكأنه يواصل حديتًا قديما : «هل سمعت عن الرجل الذى لدده 
ابنان توعمان؟»» 
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7 (( ات وهی ر ا و بد لسبب ما 2 حذرا ط طبعدا وک 
ال وا لی شاکو آنه قد ن نتبه إلى ذالك 

«رجل کان له ولدان توعمان» قال لمرجریٹ کوشاماء «بیت وستوارت» کان بیت 
متفائلا وکان ستوارت متشائما » . 

فرز الفراولة من المربى ووضعها على جانب من طبقه › ونشر بقية المريى التى فى 
طيقه سميكة فوق خبزه المحمر المدهون بالزيدة . 

«فى عيد ميلادهما الثالث عشر أعطى الوالد ستوارت - المتشائم - ساعة ثمينة, 
وعدة نجارة ودراجة» . 

«وملاً حجرة بيت - المتقائل - برو حصان» . 

وضع شاكى البيض المقلى فوق الخبز المحمر» شق البيض المتألق الرجراج وفرشه 
فوق مربى الفراولة بظهر ملعقة الشاىء 

«عندما فتح ستوارت هدایاه آخذ يتظلم طوال الصباح؛ لم يكن يريد عدة تجارة؛ 
كما انه لم يحب الساعةء وكان اطارا الدراجة غير ملائمين»؛ 

توقفت مرجریت كوشاما عن الاستماع فقد استحوذ عليها البسط والنشر 
الشعائری القريب الذى نجرى فوق طبقهء فقد قطم الخبز المحمر بالمريى والبيض 
المقلى إلى مريعات صغيرة منقنة» منقنةء وتناول الفراولة التى قرزها من المربى وأحدة وأحدة 
وقام بتقطيعها إلى شرائح رقيقةء 
أن يسمع صوت الجرف المتحمس والتنفس الثقيلء كان الروث يتطاير قى كل الحجرة » , 

كان شاكی قد بدأ يهتز بشحك صامت سابقا نهاية دعابتهء ووضم براحتين 
ضاحكتين فراولة كالفضة فوق كل مريع خبز محمر أصفر أحمر زاه» جاعلا الشىء 
يبدو مثل وجبة طعام خفيفة جذابةء يمكن أن تقدمها امرأة عجو فى حفلة «برید چ». 

«ماذا تفعل نحق السماء؟» صرح الأب فى ندت؛ 
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نثر ملحًا وفلقًا فوق مريعات الخبز المحمر» توقف شاكى قبل جملة التهايةء يضحك 
ناظرا الی أعلی إلى مرجریت کوشاماء التی کانت تبتسم لما يجری فى طبقهء 

حاء صوت من عمق الروث› «حستاء داوالدی : قال ببت » أن کان هنالك مدا 
القدر من الروث حولناء فلابد من وجود فرس صغير فى مكان ما». 

استند شاكو وقد أمسك بسكين فى يد وشوكة فى اليد الأخرىء» إلى الوراء فى 
المعدىة» ضحكة رجل بدين حتى انثالت الدموع على خديه . 
هيستيريةء عندما ظهر صاحب المقهى رأى زيوتًا (ليس مرغوبا فيه تحديدا) ونادلة 
نقيق البوم. 

فى تلك الاثناءء جاء نون آخر (متتظم) دول أن بلحظه أحد› وانتظر من يقوم 
على خدمته . 

ونظف المالك بعض الأكواب النظيفة بالفعل» جاعلا إياها تصدر صليلاً كثير 
وغضبه» حاولت أن تهدئ نفسها قبل أن تذهب لتلقى الطلب الجديدء غير أنه كانت 
هنالك دموع فى عينيهاء وكان عليها أن تكتم كمية طازجة من الهأهآت مما جعل 
الرجل الجائمء الذى کانت تتلقی طلبه» بنظر من قائمة ألوان الطعام الى أعلى» وقد 

أرسلت بنظرة متلصصة إلى شاكى الذى نظر إليها وابتسم»ء وكانت ابتسامته 

آنھی أقطارهء دفع» وغادر؛ 


لقت مرجریت کوشاما التأثيب من مسثخدمھا كما ألقی عليها محاضرة فى 
أخلاقات المقهى» اعتذرت لهء کاتت آسفة حقا من الطرىقة التى تصرفت بهاء 
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فى ذلك المساءء بعد العملء » فکرت فما حدث وأحست بالقلق مع تفسها لم تكن 
فى العادة طائشة» لم تكن ترى أته من الصواب مشاركة غريب تمامًا مدل ذلك 
الض حك النفلتء بدا أن ما فعاته بتجاوز ما هی مالوف» مأ هو حميمى» عجبت مما 
جعلها تضحك كثيرًا هكذاء عرفت أن الدعابة لم تكن هى السبب. 

فكرت قى ضحكة شاكو, وظلت ابتسامة ما طویلاً فی عبنیها. 

ودا شاكو يزور المطعم كثيرا . 

کان ياتى دائمًا مع صديقه غير المرئى وابتسامته الودودةء حتى عندما لم تكن 
مرجریت کوشاما هی التی تقوم بخدمته» کان یبحث عنها بعینیهء ویتبادلان ابتسامات 
سرية تستدعى الذكرى المشتركة أضحكهما . 

ووجدت مرجریت کوشاما نفسها تتطلع لزیاراتِ القنفذ المجعدء دون قلقء ولكن 
بنوع من المحبة التى تتسالها > عرفت آنه كان حاصلا على «منحة روذدس الدراسية» 

من الهندء وأنه يقرا الكلاسيكيات» ويشارك فى سباقات الباليول التجديف . 

لم تکن تؤمن» حتی یوم زواجها منه» نها یمکن آن تکون» بأی حال من الاحوالء 
زوجة له . 

بدا بعد شهور قليلة من خروجهما معاء بدأ فى تهريبها إلى حجراته» حیٹ يعيش 
مثل آمیر منفی لا حول له ولا طول» كانت حجرته على الدوام قذرة» رغم أفضل جهود 
السيدة التى تقوم بالتنظيف» كتب» زجاجات نبيذ فارغةء ملابس داخلية قذرة وأعقاب 
سجائر تغطی اة كان فتح الدواليب مخاطرة حيث أن ال ملابس والكتب والأحذية 
يمكن أن تسقط كالشلالء وكانت بعض كتبه ثقيلة بما يكفى اتوقع ضررا حقيقيا 
وتركت حياة مرجريت كوشاما الدقيقة المنظمة. تركت نفسها لهذا الجنون المشوه حقاء 
يذات الشهقة الهادئة لجسد داقئ بدخل بحرا باردأ قارسًا . 

اكتشقت أن هنالك تحت مظهر القنفذ ا مجعد. یوجد مارکسی معذب فی حرب مع آخر 
رومانسی یستحیل شفاؤه - نسى الشموع؛ وحطم زجاجات النبيذء وفقد الخاتم؛ مارس 
الح معها بطريقة انتزعت أنفاسهاء كانت تفكر دوما فى نفسها باعتبار أنها فتاة لا تثير 
الاهتمام إلى حد ماء ممتلئة الوسط, ممتلئة الرسغين» لم تكن قبيحة » ولم تكن متميزة 
لكنها عندما تكون مع شاكوء كان يدفع بالحدود القديمة إلى وراء وتتسع الآفاق . 
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لم تكن قد التقت من قبل برجل يتحدث عن العالم ألبتة» عما كانه» وعما يجب أن 
يكون عليه»ء أو يقكر فيما يجب أن يصبح عليه هذا العالم - بالطريقة نفسها التى 
يتحدث بها الرجال الآخرون الذين عرفتهم - عن وظائفهم» أو أصدقائهم أو نزهات 
آخر الأسبوع عند الشاطى . 

ان وجود مرجریت کوشاما مع شاکو جعلھا تحس وکان روحها قد هریت من 
الحدود الضيقة لبلدها الجزيرة الى أماكته الواسعة التى تتجاوز الحدود» جعلها تحس 
وكأن العالم قد غدا عالمهما - كأنه يرقد أمامها مثل ضفدعة مفتوحة على منضدة 
تشریح» فى بداية فحصها . 

لقد اكتشفت, خلال العام الذى عرفته فيهء قبل أن يتزوجهاء بعض السحر فى تفسهاء 
وللحظة أحست بإحساس جنية فرحة أطلق سراحها من مصباحهاء ريما كانت صغيرة 
الغاية لتدرك أن ما افترضته حبًا لشاكىء كان بالفعل قبولاً تجريبيًا هياب لنفسها . 

كاتت مرجريت كوشاماء بالنسبة لشاكى أول أنثى صديقة على الإطلاقء لم تكن 
فقط أول امرأة نام معهاء لكنها كانت أَيضْنً أول رفيقة حقيقية لهء إن أكثر ما أحبه 
شاکو فیها كان اكتفاؤها الذاتى» ريما لم يكن ذلك شيئًا جديرا بالاعتبار فى المرأة 
الإنجليزية متوسطة المستوى» لكنه كان شينًا جديرا بالاعتبار بالنسبة لشاكى . 

أحب حقيقة أن مرجريت كوشاما لم تلتصق به»ء لم تكن متيقنة من أحاسيسها 
نحوهء لم يعرف حتى آخر يوم إن كانت ستتزوجه آم لا ! » أحب الطريقة الثى تجلس 
بها على سريره عاريةء بظهرها الطويل الأبيض وهو يدور بعيدا عنه» تنظر فى ساعتها 
بطريقة عمليةء «أويس» يجب أن أغادر» أحب الطريقة التى كانت تتمايل بها وهى 
ذاهبة إلى عملها كل صباح فوق دراجتهاء شجم اختلافها فى الرأى وابتهج فى داخله 
لانفجاراتها الحانقة من حين لآخر يسبب اتحطاطه . 

كان ممتنا لها لأنها لم تكن راغبة فى رعايته»ء فى آنها لم تفرض عليه ترتيب 
حجرته» فى أنها لا تقوم بدور أمه المتخمةء لقد أخذ يعتمد على مرجريت كوشاما لأنها 
لم تكن تعتمد عليه»ء لقد هام بها لأنها لم تكن تهيم به . 

لم تعرف مرجریت كوشاما غير القليل عن أفراد عائلتهء ناد ما کاڻ يتحدٿ عنهمء 

إن شاکو, فی الحقيقة,ء نادرا ما فکر فیهم خلال سنواته فی أوکسفورد» كان الكثير 
للغاية يقع فى حياته وبدت أيمينم بعيدة للغايةء والذهر صغيرا للغايةء والأسماك قليلة للغاية . 
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لم تكن هنالك أسباب ضاغطة حتى يظل على علاقة بوالديهء كانت منحة رودس 
الدراسية كريمة» لم يكن فى حاجة إلى نقود» كان يحب بعمق حبه لمرجریت كوشاماء 
ولم يكن هتالك مكان فى قلبه لأى أحد آخر . 

کتبت له ماماشى بانتظام؛ مع وصسف تفصيلى لمشاحناتها الدنيئة مع زوجها 
وما يثير قلقها ارتباطًا بمستقبل آمو لم يقرا خطابا كاملا ألبتة » وفى أحيان أخرى 
لم يكلف تفسه عناء فتحها ألبتة » ولم يكتب ردا على خطاباتها ألبتة . 

وحتى فى المرة الوحيدة التي عاد فيها (عندما أوقف باباشی عن ضرب ماماشی 
بالفازة النحاسيةء واغتیل کرسى هزاز فى ضيء القمر) فإنه كان بالكاد واعيا بالقدر 
الذى كان أبوه به موجعاًء أى هيام أمه المضاعف بهء أو جمال أخته الصغرى المقاجيء 
جاء وذهب وهو فى عيبويه» فى شوق منذ لحظة وصوله الى لحظة عردته الى الفتاة 
ذات الظهر الطويل الأبيض والتى تنتظره . 

تزوجت مرجریت کوشاما وشاکو فی الشتاء الذى هبط فيه من باليول (وکان قد 
أجاب إجابات رديئة فى امتحاناته)ء دون رضا أسرتهاء ودون معرفة أسرته . 

قررا ضرورة أن بننقلا إلى شقة مرجريت كوشاما (ليحل هو محل النادلة الأخرى 
التى تعمل فى المقهى الآخر) حتى يعثر لنقسه على عمل . 

لم يكن هنالك توقيت أسواً من هذا التوقيت لعقد الزواج . 

وجاء الفقر والحاجة بالإضافة إلى ضغوط الحياةء لم تعد هنالك أية نقود من نقود 
ا لمنحة الدراسيةء وأصبح عليهما دقع القيمة الكاملة لإيجار الشقة . 

وجاء بانتهاء ما کان یقوم به من تجدیف» نضج مبكر ومفاجی» وتفشى مرحلة 
متوسطی العمر» غدا شاکو رجلا بدیناء له جسد یناظر ضحکته . 

مضی عام على الزواج» وزوال سحر تکاسله الطلابی عن مرجریت کوشاماء لم عد 
يطريها أن تذهب هى إلى العملء وتظل الشقة فى ذات فوضى القذارة التى تركتها 
عليهاء كان من المستحيل بالنسبة إليه ترتيب الفراش أو غسل الملابس والأطباق ؛ 
إته لا يعتذر عما تحرقه السجائر قى الأريكة الجديدة. ویدا عاجزا عن وضع أزرار فى 
قمیصه» عاجرا عن عقد رباط عنقه وربط رياط حذائه قبل ثقدیم نفسه فی لقاء اختباری 
أوظيفة ماء وأصبحت.» فى غضون عامء على استعداد لمبادلة الضفدعة الراقدة على 
منضدة التشريح بتنازلات صغيرة وعمليةء مثل وظيفة لزوجها ومنزل نظيف . 
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وأخيرًا حصل شاكو على توكيل قصير متدنى الأجر مع «إدارة المبيعات فيما وراء 
البحار مجلس شاى الهند» وانتقل شاك ومرجريت إلى لندن بأمل أن تفتع هذه 
الوظيفة الطريق الى أشياء أخرى. انتقلا إلى حجرات أصغر وأكثر كابة» ورفض والدا 
مرجریت کوشاما رؤیتها . 

کانت قد اکتشفت أنها حبلى عندما التقت «بجو»» كان صديق دراسة قديم لأخيهاء 
عندما التقيا كانت مرجريت كوشاما فى أكثر أحوالها البدنية جاذبيةء كان الحمل قد 
لون وجنتيهاء وجعل شعرها الكثيف الداكن يلمع ورغم متاعبها الزوجيةء كان يحيط 
بها جى من ذلك التيه الفامض, تلك العاطفة نحو جسدها والتى غالبا ما تكون لدى 
النساء الحوامل . 

کان جو عالم أحباء» كان يجدد الطبعة الثالثة من قاموس لعلم الأحياء لدار نشر 
صغیرةء کان جو کل شیء لم يکنه شاکو . 

راسخ مقتدر» نحیل . 

وحدت مرجریت کوشاما تفسها منجذية اليه كما ينجذب تبات غرف مظلامة إلى 
شعاع من وء . 

عندما آنهی شاکی توکیله ولم يستطم العثور على وظيفة آخری» کثب إلى ماماشى 
یخبرها بزواجه ویطلب منها مالا كان الخراب قد حل بماماشىء» لكنها رهثت 
مجوهراتها سر وأعدت النقود لإرسالها إليه فى إنجلتراء ولم تكن كافيةء م تکن 
كافية ألبتة › 

کانت مرجریت کوشاما قد أدرکت» فی الوقت الذى ولدت فيه صوفى مول» أنه من 
أجلها ومن أجل صالح ابنتهاء يجب عليها ترك شاكوء قطلبت منه الطلاقء 

عاد شاكى إلى الهند» حيث عثر يسهولة على عمل ماء أخذ يدرس لستوات قليلة فى 
«كلية مدراس المسيحية»»ء وعاد بعد موت باباشى إلى أيميتم ومعه ماكينة «بهارات» 
لختم وبرشمة القواريرء ومجداف باليول» وقلبه المكسورء 

ورحبت ماماشى بيعودته إلى حياتها فرحةء أطعمته»ء وخاطت له» وحرصت على 
وجود ورود غضة فی حجرته کل یوم. کان شاکی فی حاجة إلى وله آمه وهیامهاء کان 
هو» فى الحقيقةء مث طلبه»ء ومع ذلك فإته احتقرها عندما قدمته لهء وعاقبها بطرق 
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خفيةء ويد فى العناية ببدانته وتداعيه البدتى العام» ارتدى قَمصًان «البوش» التيرلين 
الرخيصة ذات الرسوم المطبوعة فوق أردية الموندو البيضاء والصنادل البلاستيك 
القبحة الوافرة فى السوقء» فإن جاء لماماشى ضيوف أو أقارب أو ريما صديقة قديمة 
لزيارتها من دلهى؛ ظهر شاكو عثد مائدة الطعام المبسوطة بطريقة تتسم بالذرقء 
رالمزخرفة بالأوركيديا الفاخرة وأفضل الصينى - ليثير القلق حول قشرة قرحة قديمة. 
أو بحك ويهرش الأماكن غليظة الجلد الكبيرة السوداء المستطيلة الى يرعاها على مرفقيهء 

كانت أهدافه الخاصة هى ضيبوف بيبى كوشاما - الأساقفة الكاثولىك أو 
الإكليروس الذين يقومون بالزيارة - والذين غالبا ما كانوا يجيئون من أجل وجبة 
خفيفة سريعةء 

کان شاکو یخلم فی وجودهم صندله ویکشف عن دمل فی قدمه بسبب مرض 
السكرء دمل مقزز ملىء بالصديد. 

ويقولء «ليرحم الله المجذوم البائس»» بینما تحاول بیبی كوشاماء فى يأس» صرف 
انتباههم عن هذا المنظر بالتقاط فتات البسكويت وقطع الموز المتناثرة فى ذقوتهم, 

غير أن أكثر العقوبات الخفية إذلالاً وأشدها سوءاء والتى كان شاكو يعذب بها 
ماماشی کائٹ عندما یعید ذکری مرجریت کوشاماء کان یتحدث عنھا غالباء وپنوع 
خاص من الافتخارء وكأنها أعجبته لأنها طلقته, ) 

«لقد بادلتتی برجل أفضل» کان بقول لماماشیء قکانت تجفل وکن مرجریت قد 
متكت سمعتها وحقرتها هی بدلا مته هو 

کائت مرجریت کوشاما تکتب إلی شاکی بانتظام» ترسل إلیه بآخبار صوفی مول 
وقد آکدت لہ أن جو کان ابا رائعًا راعبًا لهاء وآن صوفی مول تحبه بإعزاز - حقائق 
كانت تبعث فى شاكى السعادة والحزن بذات القدرء 

کانت مرجریت کوشاما سعیدۃ مع جو ریما کانٹ اُسعد لی آنھا لم تمر بتلك 
السنوات الهمجية غير المأمونة مع شاکی کانت تفكر فى شاكى بإعزاز» ولكن دون 
ندم إنها فى بساطة لم تفكر فى أنها قد آذته بعمق» لأنها مازالت تفر فی نفسها 
باعتبارها امرأة عادية وهی باعتباره رجلا غير عادى»ء ولأن شاكو لم يظهر حينذاك › 
أى متذ ذاك الحين أيًا من العلامات المعتادة الدالة على الحزن أو انكسار القلب» فإن 
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مرجریت كوشاما قد افترضت فقط أنه قد اعتبر ما حدث خطاً بالنسبة إليه بقدر 
ما ھی خطا بالنسبة إلیھاء لقد ترکھا عندما آخبرته بامر جو ترکھا حزیتاء ولکن فی 
هدوء» مع رفيقه غير المرئى وابتسامته الودودة. 

كتبا لبعضهما كثيراء ونضجت علاقتهما عبر السنينء غدت بالنسبة لمرجريت 
صداقة مريحة تقوم على الالتزام» وكانت بالنسبة لشاكو وسيلته الوحيدةء للبقاء على 
علاقة بام طفلته والمرأة الوحيدة التى أحبها على الإطلاق . 

عندما بلغت صوفى مول السن المناسبة للذهاب إلى المدرسةء أدرجت مرجريت 
کوشاما نفسها فى دراسات تدرييية كى تكون مدرسةء وحصلت على وظيفة مدرسة 
ميتدئة فى مدرسة فى «كلافاح»» كانت فى حجرة المدرسة عندما أخبروها بحادثة جي 
حمل الأخبار شرطی شاب کان یکسو وجهه تعبیر حزین وقد حمل خوذته فی يديه 
يدا مضحكا بصورة غريبة» مثل ممثل ردیء يجرب دور وقورا فى تمتيلية ماء تذکرت 
مرجریت کوشاما أن رد فعلها الغريزى عندما رأته كان ابتسامة منها . 

وادت مرجریت کوشاماء من أجل صوفى مول إن لم يكن من أجلها هى» أفضل 
أداء لها لمواجهة الماساة برياطة جأش واتزان» وللتظاهر بمواجهتها للمأساة برياطة 
جأشء» فإنها لم تطلب مغادرة عملهاء راعت أن يظل روتين مدرسة صوفی مول كما هو 
دون تغيير - «انهى واجبك المنزلى» كى بيضك» كلا لا يمكننا عدم الذهاب إلى 
المدرسة» , 

أخفت كريها تحت قناع المدرسة العملى النشيط الرشيق» حفرة فى الكون أشبه 
بمدرسة المدرسة الصارمة (والتى تصفع أحياثا). 
غیر آنه عندما کتب شاکی إلیھا یدعوھا إلی أیمینمء تنھد فی داخلھا شیء ما ثہ 
استقر وجلس» ورغم كل ما حدث بينها وبين شاكوء فإنه لم يكن هنالك فى الواقع أحد 
فی العالم تقضی معه «الکریسماس»» وکانت كلما أمعنت التفكير فى الأمر كلما زاد 
إغراؤًهاء وأقنعت نفسها بأن رحلة إلى الهند سوف تكون هى الشىء الذى تحتاجه 
«صوفی مول» تحدیداء 

وأخيراء ورغم آنها كانت تعرف أن أصدقاعها وزملاءها فى المدرسة سوف يرون 
ذلك أمراً غريبًا - أن تهرع عائدة إلى زوجها الأول بمجرد موت رجلها الثانىء فإن 
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یمیای - کوشین» 

وقد لازمها هذا القرار طوال حياتهاء لقد حملت معها إلى قبرها صورة جسد. 
اينتها ألصغبرة ممددأ على «شیزلونج» فی قاع الاستقبال قى مذزل أيمينهء کان 
واضحا ٠»‏ حتى عن بعد» آنها قد ماتت» لم تكن مريضة أو نائمةء شىء ما له علاقة 
الرهيب . 

العشب الأخضر وسخام النهر كان منسوجا فی شعرها الأحمر اليتى الجميل, 
كانت جفونها الغارقة مسلوخةء قضتهما الأسماك (أوه نعم لقد فعلت ذلك الأسماك 
التى تسبح فى العمق» إنها تأاخذ عينة من كل شىء). كاتت هتالك على مئزرها 
اليتقفسجى الزاهى المصنوع من القطيفة المضلعة كلمة «هولیدآی» فى حروف مائلة 
مرحة»ء کانڻ مجحدة مثل إبهام عامل المغسلة بسبب وجوده طريلا فى الماء . 

حورية إسفنجية نسيت كيف تعوم . 

کستبان فضى أمسكت به بإحكام فى قبضتها الصغيرة جلبًا للحظ . 

كستبان - السكير . 

تابوت - صانع دولاب عرية النقل . 

إن مرجريت كوشاما لم تغفر لنفسها قطء أخذها صوفیى مول إلى أيمينمء وتركها 
هتالك وحدها خلال عطلة آخر الأسبوع بينما ذهبت هى وشاكو إلى كوشين لتأكيد 
تذاکر عودتهما . 

*% * * 

کان الوقت حوالی التاسعة صباحا عندما تلقت ماماشی وپیبی کوشاما أخبارا عن 
العثور على جسد طفلة بيضاء طافيا أسفل النهر حيث يتسع الميناشال وهو يقترب من 
الحياة المرتدةء كان اسثا وراهيل مازالا مفقودين . 

لم يظهر الأطفال - الثلاثة جميعا - فى هذا الصباح الباكر لتناول كوب لبن 
الصباح؛ أعتقدذت بییی کوشاما وماماشی انهم رىما ذهیوا الى النهر للاستحمام» 
الأمر المثير للقلق اذ آمطرت السماء ثقيلا خلال اليوم السابق وجزء كبير من اللدل» 
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کانا یعرفان أن النهر یمکن أن یکون خطراء اُرسلت بیبی کوشاما کوشوماریا للبحث 
عنهم» غير أنها عادت بدونهم» خلال الهرج والمرج الذى تلا زيارة فيليابن» لم يستطع 
أحد تذكر متى رأى الأطفال لآخر مرةء لم يكونوا الموضع الأساسى لاهتمام أى 
آحد - ريما كانوا مفقودين طوأال الليل . 

کانت آمو ماتزال محبوسة فی غرفة نومهاء کانت المفاتیح مع بیبی کوشاماء نادت 
من خلال الباب تسال آمو إن كان لديها أية فكرة عن المكان الذى يمكن أن يكون 
الأطفال بهء حاولت أن تبعد تبرة الذعر عن صوتهاء جعلته يبدو كتساؤل عرضى» 
وتحطم شىء على الباب» كانت آمو مشوشةء غاضبة وغير مصدقة لما يجرى لها حيث 
أغلق الباب عليها مثل مجنون الأسرة فى عائلة من العصور الوسطىء أخيرا فقط, 
إنهار العالم حولهم عتدما چیء بجسد صوفی مول إلى أیمینم» وفتحت بیبی كوشاما 
الباب لهاء حتى أن آمو فكرت بإمعان» خلال غضبهاء فى مجارلة لفهم ما جرى»ء فرض 
الخوف وتوقم الشر عليها أن تفكر فى وضوح»ء وحينئذ فقط, تذكرت ما قالته لتوءميها 
عندما جاءا إلى باب حجرة نومها وسالاها اذا أغلق الباب عليهاء والكلمات غير 
المبالية التى قالتها درن أن تعنبها . 

«بسپبکم انتم !» صرخت آمو : «إِن لم یکن بسببکم» ما كنت أكون هنا ! کنت 
أغدو حرة!» كان على أن ألقى بكما فى ملجا لاأيتام يوم ولدتما ! أتتما حجران 
نقیلان حول عنقی!» . 

لم يكن فى وسعها أن تراهما وهما يقبعان فى مواجهة الباب» فة شعر مندهشة 
ونافورة من الحب فى طوكيوء توعمان مرتبكان سفيران لا يعرفه الله» صاحبا الفخامة 
السفيران أ . ألفيس »وس . إنسكت . 

«فقط اذهبا بعيدا !» : قالت آم «لاذا لا تستطيعان فقط الذهاب بعيدًا وتركى 
بمفردی؟!؛› 

وهذا ما فعلاة . 

غادرت بیبی كوشاما المكان عندما جاعا الرد الوحيد على سؤالها عن الأطقال 
والذی کان یحطم شين ما على باب حجرة نوم آموء بدا ینمو فی داخلها خوف بطىء 
عندما بدأت تضع أمامها الارتباطات الواضحة والمنطقية بين أحداث اللبلة واختفاء 
الأطفال والتى فهمت بطريقة خاطئة تماما . 
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كان المطر قد بدا مبكرا فيما بعد ظهر الأمس» فجاة أظلم اليوم الحار وأخذت 
السماء ترعد وتدمدم» كانت كوشوماريا سيئة المزاح دون سبب معين»ء تقف فى امطبخ 
على كرسيها المنخفض الذى بلا مسند تنظف بعنف سمكة كبيرةء مما أثار عاصفة 
لها رائُحة ة قشور السمك» كان قرطاها الذهبيان يتأرجحان فى وحشيةء وكانت قشور 
السمك الفضية تتطاير فى جو المطبخء وتهبط على الأباريق والجدران»ء وأدوات تقشير 
الخضراوات ومقبض الثلاجةء تجاهلت فيليابابن عندما ظهر على باب المطبخ مبللا 
منتفضتًاء كانت عبنه الحقيقية حمراء قانيةء بدا وكأنه كان ثملاء وقف هنالك لعشر 
دقائق فى انتظار أن تلحظه»ء عندما انهت كوشوماريا السمكة ويدأت فى تقطيع 
الصل» سلك زوره وسال عن ماماشی» حاولت کوشوماريا أن تبعده غير أنه لم 
بغادر» كلما حاول فتح فمه للكلام» كانت رائحة «العرقى» التى تفوح من أنفاسه تصدم 
كوشوماريا مثل المطرقةء لم تكن قد رأته ألبتة هكذا من قبل. کان خائقا بعض الشیءء. 
كان لها فكرة جيدة عن سبب كل ذلك لهذا فإنها قررت أخيرا أنه من الأفضل 
استدعاء ماماشىء» أغلقت باب المطبخ» تاركة فيلياباين فى الباحة الخلفية يترنع 
سکرانا فی وابل المطرء آمطرت وکن الشهر کان یونیو فی حین آنه کان دیسمبرء وقد 
سمّتثه الصحافة فى اليوم التالى « اضطراب إعصارى» غير أنه لم يكن هنالك 
حينذاك أحد فى حالة تسمح له بقراءة الجراد . 

ريما كان هذا المطر هو الذى دفع فيليابابن إلى باب المطبخء بدا هذا الانهمار 
الغزير القاسى للمطر فى غير موسمه» بدا لرجل متطير وكأنه نذير نحس من رب 
فاضب,» كان يمكن أن يبدو لسكران متطير,» بداية لنهاية العالم» والذى كان هكذا 
بالفعل» يصبورة ما . 

عندما وصلت ماماشى إلى المطبخ؛ فى تنورتها ورويها القرنفلى الفاتح» والحاشية 
المتعرجةء تسلق فبليابابن درجات المطبخ وقدم عينه المرهونة - وضعها على رأحة يده 
قال إنه لا يستحقهاء وإنه يريد متها أن تستردهاء تدلى جفنه الأيسر فوق محجره 
الخالى من غمزة ثابتة شديدة البشاعةء وکأن کل شىء أوشك أن يقوله کان جزءا مڻ 
مزحة مدروسة باتقان . 


«ما الأمر؟» : سالت ماماشى» مادة يدهاء معتقدة أن فيلياباين» كان يعيد إليهاء 
ريما السيب ماء كيلو الأرز الأحمر الذى أعطته له فى الصباح . 
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« إنها عینه » : قالت کوشوماریا بضوت مرتفع لماماشی» كانت عيناها تبرقان 
بدمیع اليصلء وكانت ماماشى» فى ذلك الوقت» قد ست بالفعل العين الزجاجية 
وتراجعت من ملمسها الزلق» من رخاميتها اللزجة . 

«هل تت سکران؟» قالت ماماشى فى غضب إلى صوت المطرء «كيف تجرؤ على 
الحضور إلى هنا فى مثل هذه الحالة؟» . 

تلمست طريقها إلى الحوض» وغسلت عصائر عين الباراقان المخضلةء شمت 
راحفها عندما انتهت» أعطت كوشوماريا لفيليابابن قطعة قماش مطبخ قديمة ليمسح 
نقسه فیھاء ولم تقل شيئًا عندما وقف على آعلى درجةء یکاد یکون داخل مطبخها غیر 
المنبوذء يجفف نفسه ويحثمى من المطر تحت الجزء التاتئ المائل من السقف . 

أعاد فيليابابن عينه إلى محجرها الصحيح» عندما غدا أهدأء ودا الكلامء بدا 
بعدد من جدبد لماماشی كيف فعلت عائلتها الكثير من أجل عائلتهء جيلا بعد جيلء 
كيف منح المبجل أ . چون إيب آباهء «كيلان»» سند ملكية الأرض التى يقف عليها 
كوخهم الآن» قبل أن يفكر الشيوعيون فى ذلك بزمن طويلء وكيف دفعت ماماشى من 
أجل عینه» وکیف دبرت تعلیم قیلوتا ومنحته عملا . 

ورغم آن ماماشی کانت تحس بالضیق» من شکرهء غیر انها لم تکن تکره سماع 
قصص الماثر التى تدور حولها وحول سخاء عائلتها المسيحىء» لم يكن هنالك فيما يقال 
ما يعدها لما توشك أن تسمعه . 

بدا فيليابابن الصراخ - كان نصفه يبكى» الدموع تدفقت من عينه الحقيقيةء ولمعت 
فوق خده الأسودء كان ييحلق يصورة حجرية أمامه يعينه الأخرى» باراقان عجوزء 
رأى الأيام الماضية فى مسيرتهاء يتمزق بين الولاء والحب . 

ثم أمسك الذعر بتلابیبه ودفع بالکلمات إلى خارجه. آخبر ماماشى بما كان قد 
رأى» قصة القارب الصغير الذى يعبر النهر ليلة بعد أخرى» ومن كان بداخله» قصة 
رجل وامرأةء يققان معا فى ضوء القمرء والجلد على الجلد . 

لقد ذهبا إلى منزل کاری سايبىء قال فيليابابنء لقد دخلهما شيطان الرجل 
الأبيض» لقد كان ذلك هو انتقام کاری سايبو منهء لما فعله هىء فيلياياين به» القارب 
(الذى جلس عليه إسثا ووجدته راهيل) مريوطًا إلى بقية جذع شجرة إلى جوار الممر 
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شدد الانحدار الذى يقود عبر المستنقع إلى عزية المطاط المهجورة لقد ره هنالك. كل 
اعلة بهتز فوق المياهء فارغاء منتظرا عودة المحبينء منتظراً لساعات» إنهما بظهران 
أحيانا وقت الفجر فقط عبر الحشائش الطويلةء لقد رآهما فيليابابن بعينيه هوء وقد 
رآهما آخرون أيضًاء إن القرية كلها تعرف, كانت المسألة مسالة وقت لتكتشف 
ماماشى الأمرء ولذلك جاء فيليابابن ليخبر ماماشى بتفسه» إنه كباراقان ورجلء لديه 
أحزاء مرهونة من جسده»ء يعتبر أن ذلك واجبه . 

المحبان» اتحدرا من صلبه وصلبهاء إنه ابنه وهى ابنتهاء لقد جعلا ما لا يمكن 
تصوره ممكناء والمستحيل يحدث بالفعل . 

ظل فیلیابابن یتکلم» یبکی» يتقياء» يحرك فمه»ء لم تستطع ماماشی سماع ما کان 
يقول» ارتفعم صوت المطر آكثر وانقجر فى رأسهاء لم تسمع نفسها وهى تصرح . 

فجاة خطت المراة الضريرة فى رويها المتعرج؛ وشعرها الرمادى الخفيق المضقور 
فی شكل ذيل قار» خطت إلى الأمام» ودفعت فيليابابن بكل قوتهاء تعثر إلى الوراء 
أسفل درجات المطبخ ورقد ممددا فى الطين المبتلء لقد أخذته المفاجأة تماماء إن 
المنبوذ» ياعتبار ما هو محظورء لا يتوقع أن يلمسه أحد» على الأقل ا بلمسه فى مثل 
تلك الحالات» التى يكون هو فيها مقفولا عليه فى شرنقة منيعة ماديا . 

کانت بیبی کوشاما تسیر عبر المطبخ فسمعت الھیاجء ووجدت ماماشی تبصق فی 
المطر ٹی ! ٹو ! و ! وفیلیابابن راقدا فی الوحل, مبلا باکیاء يعفر وجهه بالتراب. 
يعرض أن يقتل ابنه» يمزقه إربا إريا . 

کانت ماماشی تصرخ : « کلب سکیر ! باراقان سکیر کذاب !» . 

وصرخت كوشوماريا بقصة فيليابابن» بصوت أعلى من الجلبة والضجيج» لتصل 
الى بیبی كوشاماء وآدركت بيبى كوشاما للتو الاحتمال الكامن الهائل الحالةء غير نها 
دهتت أفكارها ددهون ملساء كانت متوردةء رأت فى ذلك وسيلة من وسائل الرب 
لعقاب آمو عن آثامھا والشار لھا فی ذات الوقت لإھاتتھا (بیبی کوشاما) على دی 
قيلوتا ورجال المسيرةء السخرية المهينة لمودالالى ‏ ') مارياكوتى» والتلويح الإجبارى 
بالعلم» ويدأت للحال إبجارهاء سفينة الصلاح والفضيلة تبحر عبر بحر الرذيلة . 

وضعت بیبى كوشاما يدها التقيلة حول ذراع ماماشى . 
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«لابد أن هذا حق» : قالت فى صوت هادئ : «إنها قادرة تماما على فعل ذلك وهو 
أيضاً» إن فيلياباين لا يمكن أن يكذب فى أمر كهذا» . 

طلبت من كوشوماريا أن تحضر كوب ماء لماماشىء» ومقعدا لتجلس عليه» وحعلات 
فبلیایان یعید حكى قصته»ء حيث كانت توقفه هنا وهناك للحصول على التفاصل - 
قارب من؟ كم مرة؟ منذ متى بدا حدوث ذلك؟ 

عتدما تھی قىلىاباىن› استدارأت» بییی کوپشاما ألى ماماشی وقالت؛ يحب ان 
نغادر: الليلة» قيل ُن يتقاقم الآمر أكثر من ذلك قىل أن نذدملن ثماما» ؛ 

ته أرتحفت رجفتها التی كانت ترتجفها وهى تلميذة فى المدرسةء حدث ذلك عنما 
قالت : « كف استطعت تحمل الرائحة؟ ألم تلاحظى؟ إن لهم رائحة خاصةء شۇ لاء 
الباراقان»»ء بهذه الملحوظة الشميةء هذه التقفصالة الصغرة المعيثة » أخذ اأرعب 
فی الانتشار» 


تحول غضب ماماشى من العجوز الباراقان» الأعور الواقف فى المطر» سكرانء 
يرشح قطرة قطرةء وقد تغطى بالطين إلى احتقار بارد لابنتها وما فعلتهء فكرت فيها 
عارية مقترنة فى الطين برجل لم يكن شيئًا غير كولى """ قذرء تصورتها فى 
تفصيلات حية: راحة باراقان خشنة سوداء على نهد ابنتهاء فمه على فمهاء ردفاه 
السوداوان يهتزان بين ساقيها المفترقين» صوت تنفسهماء رائحة الباراقان المميزة 
«متل الحبوانات»» فکرت ماماشی وکادت تتقیاء «مثل کلب وأنثاه على تار» أن 
تسامحها مع «حاجات الرجل»» الذى كان يخص ابنهاء غدا وقود غضبها الشدد من 
ابنتهاء لقد لوثت ودنست أجيال من المواليد (المبارك الصغير,» الذى باركه بطريرك 
انتيوك شخصياًء وعالم الحشرات الجليل» وكذا الحاصل على منحة رودس الدراسية ٠‏ 
من أوكسفورد)ء ودفعت بالعائلة الى ركبتيهاء فلأجيال قادمةء وللأيد مثذ الآن» سوف 
يشير الناس إليهم فى أعراسهم وجنازاتهمء فی حقلات عمادهم ومیلادهم» سوف 
یتغامزون علیهم ویتهامسون,» لقد انتهی الآن کل شیء 

لقد ققدت ماماشى سيطرتها على الأمورء 

وفعلت السيدتان العجوزتان» ما يجب عليهما أن يفعلاه» قدمت ماماشى فورة 
الغضب» وقدمت بيبى كوشاما الخطةء وكانت كوشوماريا هى الملازم الأول القزم الذى 
تحت إمرتهماء قامتا بسجن آمو (غدرا بها فى حجرة نومها) قبل أن ترسلا قى 
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استدعاء قیلوتاء کانتا تدرکان أنه یجب علیهما آن یجعلاه یغادر أيميتم قىل عودة 
شاک إنهما لا تستطيعان أن تثقا أو نتكهنا بالمنحی الذى سيتخذه شاكى 

لم يكن الخطا خطآهما كليةء رغم أن الأمر كله قد خرج عن السبطرة مثل رأس 
أصابه الخلل» حتى أنه يركل كل من يعترض طريقةء فی الوقت الذى عاد فيه شاكو 
ومرجریت کوشاما من کوشین» کان الوقت قد تأخر کثرًا 

كان صياد السمك قد عثر على صوفى مول بالفعل, 

تصوروا ما حدث لهء 

فى قاريه فى الفجر» عند فم النهر الذى عرفه طوال حياتهء النهر الذى مايزال 
سريعًا منتفخاً بأمطار الليلة الماضيةء شىء ما يتأرجح عبره فى المياهء وتشد الألوان 
انتباهه» بتفسجى زاه» بنى مائل للحمرة فى لون رمال الشاطى» يتحرك مع الموجة. 
سريعا نحو البحر دع العمود البامبو لإيقاف هذا الشىء وجذبه نحوهء كان حورية 
مجعدة» طفلة حورية» مجرد طفلة حوريةء ذات شعر بنى مائل للحمرة لها أنف عالم 
حشرات چلیل» وکستبان فضی تمسك به فی قبضتها جلبا للحظء يسحبها خارج الماء 
إلى قاريه» يضع بشكيره القطنى الرقيق أسفلهاء ترقد فى قاع القارب مع طرحة شبك 
فضية من الأسماك الصغيرة, انه یجدف نحو البیت - «ثایی ٹایی ٹا کا ٹایی ٹابی 
ثوم»» مفكرا فى مدى الخطاً الذى يقم فيه صياد السمك عندما يعتقد أنه يعرف نهره 
حق المعرفةء إن أحدا ا يعرف الميتاشالء لا أحد يعرف ما الذى يمكن أن يختطفه أو 
يقدمه فجاةء» ذلك هو ما يچعل صبادى السمك يصلون. 

أدخلت بيبى كوشاما إلى حجرة ضابط مركز الشرطةء فى مركز شرطة كوتاياء 
رهی تنتفض؛› أخدرٹ المفتش «توماس ماشى» بالأوضا ع التى ادت ألى الطرد المفاحيغ 
لعامل فى مصتع» باراقان» لقد حاول منذ بضعة أيام مضت أن» أن »» أن يفرض 
نفسه على ابنة أآخيهاء هكذا قالت»ء مطلقة ومعها طفلان, 

قدمت بیبی كوشاما العلاقة بین آمو وڈیلوتا بشكل خاطي» ليس حرصا على آمو 
ولكن لاحتواء الفضيحة وإنقاذ سمعة العائلة فى عينى المفتش توماس ماثيو لم 
تتصور أن آمو سوف تلقى فيما بعد بالفضيحة على تفسهاء وأنها سوف تذهپ إلى 
الشرطة وتحاول تسجیل المحضر رأساء ویدأت بیبی کوشاماء بینما کانت تروی 
قصتهاء بدت هى نفسها فى تصديقها. 
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لاذا لم يجر إخطار الشرطة منذ البدايةء أراد المفتش أن يعرف» 

(دنحلنٰ عائلة عريقة » : قالت بیبی كوشاما: « وتلك أشياء لا تحب الخوض فبها»ء 

المفتش توماس مائدى وقد مال الى الخلف وراء شارب طيران الهند الممتدء يقهم 
ذلك جيداء إن له زوجة من غير المنبوذات» وابنتين من غير المنبوذات - وهنالك أجيال 
كاملة من غير المنبوذين - تنتظر فى أرحامهن غير المتبوذة. 

«آين هذا الذى تحرش دهاً الأن؟» 
إنها مهووسة قلقًا على طفليها - إنها فى حالة هيستيرية» . 

قيما بعد» عتدما وصلت القصة الحقيقية إلى المفتش توماس ماثيوء حققة أن 
ما أخذه الباراقانء من مملكة غير المنبوذينء لم يأخذه خطفاء لكنه متع لهء أثار هذا 
التوعمان لاخباره أن هنالك خطاً قد وقعء ونقر هو على ثدبيها بهراوته. فان ذلك لم 
يكن من جانبه» بهيمية شرطية عفويةء إذ كان يعرف تماما ماذا يفعلء كانت تلك 
إيماءة متعحمدذة محسوبة لاذلالها وإرهايهاء محاوإة منه لقفقرس النظام فى عالم ضل 
السبيل . 
للطريقة التى انتهى الأمر علبها . 

غير أنه كان يستمع الآن بعناية ودماثة يبينما کانت بیبیی کوشاما تیئی 
وتشکكل د قصتها . 

قالت له «كان الظلامء فى االيلة الماضية - حوالى الساعة السايعة مساء يزداد 
كثافةء عندما جاء إلى المنزل يهددناء كانت السماء تمطر مطرًا ثقيلاً للفابةء کات 
الأضواء قد أذطفات وکنا نشعل املصابيح عندما حاء» کان فعرف ن رجل المتزلء اين 
أخیء شاکو إیب کان بعیدا فی کوشینء کنا ثلاث نساء بمفردنا فی المنزل» توقفت 
حتى تدع المفتش يتصور الرعب والفزع الذى يمكن أن يصيب ثلاث نساء بمقردهن 
فی منزل ما من باراقان مخبول جنسیا . 
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«أخبرناه بانه إن لم يغادر أيمينم فى هدوء فإننا سوف نستدعى الشرطةء بدأ يقول 
ان ابته آخی قد وافقت؛» هل تتخیل ذلك؟ وسالنا ی دلیل معنا نشت به اتهامنا لهء قال 
أنه طبقا لقوانين العمل فإنه لا يوجد لدينا أى أساس لطرده» كان هادئًا للغابةء قال 
لنا : «لقد مضت الایام التی کان یمکنکم فیھا رکلنا مثل الکلاب»» کانت بیبی کیشاما 
حتى الآن» مقنعة للغايةء مجروحة الكبرياء» تبدى غير مصدقة لما حدث . 

ثم ساد خيالها تماماء لم تصف كيف فقدت ماماشى التحكم والسيطرةء كيف 
ذهبت إلى فيلوتا ويصقت مباشرة فى وجهه» الأشياء التى قالتها له» والسباب الذى 
وجهته إليه . 

إنها بدلا من ذلك وصفت للمفتش توماس ماثيو كيف أن الكلمات التى قالها فيلوت 
لم تكن هى فقط ما جعلها تجىء إلى الشرطةء لكتها أيضسًا الطريقة التى قالها بهاء 
افتقاده الكامل للندم» الأمر الذى صدمها أكثر من غيره»ء وكأنه كان من التاحة 
العملية فخورا بما فعلء لقد ريطت» دون أن تدرك ذلك ريطت بشدة ما تقول يسلوك 
الرجل الذى أذلها أثناء المسيرة الخاصة بفيلوتاء وصفت الفضب الساخر فى وجههء 
العمجرفة النحاسية فى صوتةه الذى أثار فزعها بشدة» مما جعلها متىقنة أن فصله 
واختفاء الأطفال لم يكوناء على الأرجح» أمرين منفصلين, 

لقد عرفت الباراقان منذ کان طفلاء قالت بیبی كوشاماء لقد قامت أسرتها بتعليمه» 
فى مدرسة غير المنبوذین التی بدأها والدهاء «بونیان کونجی» (إن مستر توماس ماثيو 
لابد من آنه يعرف بالتاكيد» من كان والدها)ء». كما قامت أسرتها بتدريبه ليصبح 
نجارا» ومنحت عائلتها لجده المنزل الذى يعيش فيهء إنه مدين لأسرتها بكل شىء 

«أنتم أيها الناس » : قال المفتش توماس ماثيو : « أفسدتم هؤلاء أولاء حملتموهم على 
رؤرسكم مثل نصبت ذكاريةء ثم تاتون جريا إلينا طالبين العونء عندما يسيئون التصرف» . 

خفضت بیبی کوشاما عینیها مثل طفل معاقب» ثم أكملت قصتهاء أخبرت المفتش 

توماس ماثيو كيف آأنها لاحظت فى الأسابيع القليلة الأخيرة علامات منذرة» بعض 
المجرفةء بعض الوقاحةء ذكرت رؤيته فى المسيرة وهم فى طريقهم إلى كوشين 
والإشاعات التى تقول بأنه كان ناكسالياء لم تلاحظ تقطيبة القلق الخفيفة التى 
رسمتها تلك العلومة على جبيته» 
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لقد حذرت ابنة أخيها منه» قالت بيبى كوشاماء لكنها لم تفكر فى أشد أحلامها 
بريرية أن الأمر يمكن أن يصل إلى هذا الحدء فقد ماتت طفلة جميلةء وهنالك طفلان 
مفقودان؛ 


أعطاها المفتش توماس ماشو كوب شاي من شاى الشرطةء وعندما أحست أنها 
أقضل حالا» ساعدها کی تسجل کل ما قالته له فی بلاغهاء وأکد لبیبی کوشاما 
التعاون الكلى لشرطة «كوتايام»» قال إنه لابد من أن يقبض على الداعر قبل أن 
ينقضی الیوم» باراقان معه توعمان من بیضتین » يطارده التاريخ - كان يعلم آنه 
توحد أماكن كشرة بمكنه الاختفاء فيها . 

کان المفتش ماشو رجلا حذرًاء اتخذ احتياطًا واحداء أرسل سيارة چيب لإحضار 
الرفيق كین»م» بیلای» كانت معرفته وجود ی دعم سياسى للبارافان أم أنه يفمل ما 
يفعله بمفرده مسالة حاسمة بالنسبة إليه» ورغم آنه نفسه كان رجل حزب المؤتمر» غير أنه 
لم يكن ينوى خوض أية مخاطرة مع الحكومة الماركسيةء عندما وصل الرفيق بيلاى أقتيد 
الى المقعد الذى كانت بيبى كوشاما قد احثلته لتوها فقطء آطلعه المفتش توماس ماثيو على 
بلاغ بیبی کوشاماء وتبادل الرجلان حديثًاء قصيراء مستتراء فى الموضوع» كأنهما 
يتبادلان الأرقام وليس الكلمات» بدا أنه ليس هنالك ضرورة للايضاحات» لم يكونا 
صديقين» الرفيق بيلاى والمفتش توماس ماثيوء ولم يكن الوأحد منهما يثق بالآخرء غير 
أنھما کانا یفهمان بعضهما جیداء کان کل منهما رجلا هجر طفولته دون أثر لهاء رجلان 
بلا فضول» بلا شكوك. إن كلا منهماء بطريقته الخاصةء رجل راشد مرعب بحقء إنهما 
ينظران إلى العالم ولا يتساءلان كيف يعمل ألبتة؛ لأنهما يعرفانء هما يديرانهء إتهما 
ميكاثيكيان يعملان فى أجزاء مختلفة من ذات الماكينة . 

أخبر الرفيق بيلاى المفتش توماس مائيو أنه على معرفة بقيلوتاء لكنه أسقط ذكر 
أن فیلوتا كان عضو فى الحزب الشيوعیء» أو أن فيلوتا قد طرق بابه فى ساعة 
متأخرة من الليلة الماضيةء مما جعل الرفيق بیلای هى آخر شخص رآى فيلوتا قبل 
اختفائه» ولم يدحض الرفيق بيلاى الادعاء بمحاولة الاغتصاب التى جاعت فى بلاغ 
بیبی كوشاماء رغم علمه أن ذلك غير حقیقی» لقد اكد فقط للمفتش توماس ماثیو» 
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ماله هو من علاقة بالأمر» أكد أن قيلوتا لم يكن يتمتع برعاية أو حماية الحزب 
الشيوعى؛ ون ما كان يقعله إنما فعله على مسئوليته . 

بعد أن غادر الرفيق بيلاى»ء راجم المفتش توماس ماثيو ذهنيا محادثتهماء 
يدقق فيهاء يختبر منطقهاء يبحث عما فيها من ثغرات» وعندما أحس بالرضا أصدر 
أوامره لرجاله . 

فی تاك الاشناء عادت بیبی کوشاما الی آيمينم» كانت البليموث تقف فى الطريق 
الخاص» کانت مرجریت کوشاما وشاکو قد عادا من کرشن . 

وكانت صوفى مول ترقد على الشيزلونج» 

عندما رات مرجريت كوشاما جسد ابنتها الصغيرةء فاضت الصدمة داخلها مثل 
تصفيق شبحى فى قاعة عمومية خاليةء انسابت بإفراط فى موجة من القىء تركتها 
خرساء خاوية العينين» أخذت تندب ميتتين» لاميتة واحدة, إذ بفقدها صوفى مرل 
مات جو ثاثيةء وليس هنالكء فى هذه المرةء واجب مدرسى يجب الانتهاء منه أو بيض 
لأكلهء لقد جاع إلى أيميتم لتضمد عالها المجروح» فخسرته كله بدلا من ذلك لقد 
تهشمت مما يتهشم الزجاج» 

كانت ذاكرتها عن الأيام التى تلت مشوشةء ساعات طويلة معتمة من الهدوء 
والسكون الكثيف المشحون بالتوبيخ الغاضب (والذى عالجه طبيا د . فرغيز فرغيز). 
والذى كانت تمزقه نويات حادة عنيفة من هيستربا قاطعة قاسبة مثل حد نصل موس 
حلاقة جلدد» 

كانت تحس بشاكو بصورة غائمة ضبابية - مهتم بها ورفيق الصوت عندما يكون 
يڄانبها - أما خلاف ذلك فهی ثائر هائج مثل ريح غاضب عبر منزل أيميتم» مختلف 
تماما عن القنفذ المجعد المسلى الذى قابلته منذ زمن طويل فى صباح «أوكسفوردى» 
فى المقهىء 

تذكرت بصورة باهتة الجنازة فى الكنيسة الصفراءء والغناء الحزينء والخفاش 
الى ضايق شخصنا ماء إنها تتذكر أصوات الأبواب وهى تتكسرء وأصوات النساء 
الخائفات» كما كان لصراصير الدغل فى الليل أصوات تشبه درجات سلم يزيق 
مضخمة الخوف الذى يحلق فوق أيميتم» 
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نها لن تسى اير غضبها غير المعقول ٠‏ من العطفين الآخرين الأصغر سنا 
مول» الغريب فى الأمر آن مرجريت كوشاما ل تكن تعرف آن إستا كان هو الساحر 
امثير الذی له لَفَة شعر والذی جدف فی المربی وفکر «فکرتین» - إسٹا الذى كسر 
القواعد وجدف «بصوفى مول وراهيل» عبر التهر فيما بعد الظهر فى قارب صغيرء 
إسثا هو الذى أبطل رائحة مقززة عندما لوح بعلم ماركسى فى مواجهتهاء إسثا هو 
الذى جعل الشرفة الخلفية من منزل التاريخ دارا لهم بعيدا عن دارهم وأسسها 
بحصيرة من العشب وغاليية لعبهم - نبل أوزة مطاطىةء «کاتتاس کوالا» ('"') لئے 
عیتان کالزاریر سائبتان» وأخیرًا» فان اسا هی الذی قرر فی تلك اللي المخيفة» حب 
كانت هنالك أمطار وظلام»ء بأن الوقت قد حان لهما للفرارء لا ن آمو لم تعد تريدهما . 

اذا وجحهت مرجرىت کوشاما اللوم إلى إسثا عما حدثء رغم أنها لم تكن تعرف 
شيئًا من كل هذا؟ ريما كانت تمتلك غريزة الأم . 

ثلاث أو أربع مرات وهى تسبح عبر طبقات كثيفة من نوم حل بها بتاثير المخدرء 
کانت تبحث عن اسا فعلیاء وتصفعه حتی يهدتها أحدهم ويبعدها عنه» وقد کشت لامو 
حقائبها وترحل» فقط راهيل هى التى بقيت فى آيمينم لتتقبلء نيابة عن إستاء اعتذار 
أن أعزى ذلك الى تاد ثير المهدئات» لم يكن لى أى حق فى سلوك كما سلكت. وأود ان 
تعرفى أننى خجلة وأسفة أشد الآسف»» 

من الغريب آن الشخص الوحید الذی لم تفکر فيه مرجریت كوشاما كان قيلوتاء 
إنھا لا تتذکره على الإطلاقء ولا حتی کیف کان يبدو . 

ریما كان هذاء حقىقة ؛ لأنها ألم تعرفه ألبنةء ولا سمعت عما حدث له ألبثة : 

رب الضنياح . 


رف الأشباء الصغيرة 
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ورغم ذلك» فإن مرجريت كوشاما لم تكن مع فريق الشرطة غير المنبوذين عندما 
والأصقاد المعدتنة ته تتكتك فی جيب أحدهم اللقىل . 

ليس من المعقول توقع أن تتذكر إنسانة أشياء لم تعرف بحدونها , 

$ XX 

کان الأسی على آی حال ما يزال يعدا مدة أسبوعين . 

حذت عد | أخلهر ذاك. الأشىه نغرزة زرقاء متقاطعة» عندما كانت مرجریت ترقد 
متعبة؛ » وماتزال ناما أن انحرف شا کی وهو فی طریقة ٤‏ اى الرقيق كەن م بای 
کانت روجحته (زوجة شاكو السابقة) وأبنته بقظتين› وان کات ترندان د شسئًاء وخانته 
شجاعته فی آخر دققة» فانساب يدىتا دون أن منظر› ورأته صوفی مول (اليقظةء 
الحيةء المتنبهة) وهو يمضى. 

حلست فوق سريرها ونظرت إلى الخارج إلى أشجار المطاط, كانت الشمس قد 
تحركت عبر السماء وألقت بظلال المنزل عميقة عبر الزراعةء مما أظلم الأشجار ذات 
الأرراق المظلمة بالفعل» كان الضوء فيما وراء الظل مسطحا ورقيقاء كان هنالك شق 
مائل عبر اللحاء الميرقش لكل شجرةء يرشع عبره مطاط لبنى مثل دم أبيض من جرح 
ينزل قطرة قطرة فى نصف قشرة جوز الهند المنتظرة والمريوطة ألى الشجرة 

نهضت صوفی مول من سريرها وفتشت كبس نقود أمها النائمةء وجدت ما كانت 
ثدحث عنه» مغ تبح حقيي حقيية السفر الكبيرة الفلقة الوجواة فوق رخن وي ر ملصقات 
أحراض الزهور؛ تلبت کیا من ملاس التساء الداخلىة. نورات وبلوزاٹث مكوبة؛ 
شامیوهات› کریماٹ؛ شكولاتة» سیلوتیب» مظلات» صابون (وقواریر آخری تحمل 
روا لندن) کشن؛ » أسيرينء» مضادات حبوية واسعة المدی» «دخذی کل شیء»» كانت 

تصیحة زمیلات مرجریت کوشا ہا بأصوات ت قلقةء ذإنك ان تعزفى أبدا»» كانت تلك هى 
يقتهم كى يقلن لزميلة مسافرة إلى «قلب الظلام» إن 
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(ا) ای شیء یمن أن يحدث لآى حك . 
ولذ 

(ب) من الأفضل أن يكون المرء مستعدا . 

آخیرً عثرت صوقی مول على ما کانت شفحث عنه؛ هدایا لابثة واين عمتهاء «أبراج 
مظثة من شكولاتة تة توبلىرون» (طرية مائلة من الحرارة)ء > جوأرب قصىرة ذات 38 
أقداح متفصلة عدندة الألوان» وقلمان رأساهما كرويان - تصفاهما العلويان مليئا 
بمياه سبح فيها معقة تركيبة فنية من مواد مختلفة تصور شارعا فرعدا شی لندن. 
فصر « «یکینجهاح» > «وپیج بن» » حوانیت ویشر» سیارة ركاب حمراء ذات طابقین 
برها فقاعة هواء تطفو أعلى وأآسفل الشارع الصامت» كان غياب الصوت من 
شارع الطرف الکروی شينًا مشئوما ينذر بالشر . 
دمساومة صعبةء التوصل بالتفاوض الى صداقة ومودة : 

صداقة سوف نترك» لسوء الحظ, متدأيهة معلقة» ناقصة» تتخبط فى الهواء درن 
صوفی مول» وپاسرع مما کان یجب حدوٹه» ذکری» بینما یغدو «ضیاع» صوفی مول 
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القصل الرابع عشر 


العمل نضال 


سلك شاك الطريق المختصرة عبر أشجار المطاط المائلة حتى يسير فقط مسافة 
محدودة الغاية » أسفل الطريق الرئيسى › إلى منزل الرفيق ك من »م » بيلاى › 
بدا سلوكه منافيًا للعقل » إلى حد ما » وهو يخطو فوق سجادة من أرراق الشحر 
الجافة » فى حلته المشدودة التى يرتديها عندما يذهب إلى المطار » وكانت ياقته تتطاير 


لم یکن الرفیق بیلای هناك عندما وصل شاکی › قدمت له زوجته › «کالیانی» › 
وعجينة طازجة من خشب الصندل فوق جبهتها » مقعدا من الصلب الذى يطوى فى 
حجرتهم الأمامية الصغيرة » واختفت عبر المدخل بستارته النايلون الحمراء الوردية 
ذات الأربطة » فى حجرة مجاورة معتمة حيث كاثت تضطرب شعلة مصباح نحاسى 
زيتى كبير » كانت رائحة البخور الكثيفة تنجرف عبر المحدخل » الذى كانت توجد عليه 
لوحة خشبية صغيرة مكتوب عليها » «العمل نضال » النضال عمل». 

كان شاكو كبيرا للغاية على الحجرة » زاحمته الجدران الزرقاء » نظر حوله متوتر' 
غير مرتاح إلى حد ما » كانت هنالك فوطة تجفف فوق قضبان النافذة الصغيرة 
الخضراء » وكانت مائدة الطعام مغطاة بمفرش من البلاستيك المزين برسوم زهور 
نضرة ٠‏ ذباب صغير يطير حول سباطة موز صغير على طبق مصقول أبيض آذزرق 
الحواف » وكانت هنالك » فى أحد أركان الحجرة » كومة من جوز الهند الأخضر غير 
المقشور » ورقد شبشب طفل مطاطى وقد استدارت أطرافه الأمامية الى الداخل › فى 
متوازى الأضلاع الزاهن الناجم عن ضوء الشمس النافذ عبر القضبان فوق الأرض ؛ 
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وقد انتصب إلى جوار المائدة صوان ذو آلواح زجاجية › بداخله ستائر معلقة مطبوعة 
تخفی محتویاته . 

والدة الرفيق بيلاى › وهى سيدة عجوز ضئيلة للغاية تجلس فى بلوزة بنية وموندو 
أبیض رمادی » على طرق سرير خشبى مرتفع » وقد دقعت نحو الحائط » فتدلت 
قدماها عالية فوق الآرضية » إنها ترتدى بشكيرا أبيض رقيقا موضوعا بطريقة مائلة 
فوق صدرها وقد علق على أحد كتفيها » قمع من التاموس أشبه بغطاء رأس غبى 
مقلوب » يطن فوق رأسها » جلست وقد أراحت خدها فى راحة يدها التى جمعت كل 
تجاعيد ذلك الجانب من وجهها » كل بوصة فيها » حتى المعصمين والرسغين » كانت 
_ مجعدة متغضنة » فقط كان جلد رقبتها متوترا » ناعمًا » مشدودا فوق غدة درقدة 
متضخمة بصورة هائلة › إنها ينبوع شبابها » إنها تحملق فى بلاهة فى الحائط المواجه 
لها » تهز نفسها برفق ٠‏ تصدر بانتظام صوتا إيقاعيًا محدودا كقباع الخنزير » مثلها 
مثل مسافر أصابه الل خلال رحلة طويلة قى سيارة ركاب . 

شهادات الرفيق بياائ ؛ شهادة «الإس إس إل سى" ويكالوريوس الآداب 
وماچستير الآداب كانت فى براويز معلقة على الجدار خلف رأسها . 

وعلى الحائط الآخر كانت هنالك صورة ذات برواز للرفیق بيلای يضم إكليلاً من 
الزهور على الرفيق | ءم »س ءنامبودير يياد » وكان هنالك مكبر للصوت فوق حامل » 
يلمع فى صدر الصورة ولوحة تقول «أجانتا ء٠(“‏ . 

المروىحة الدوارة على المنضدة إلى جوار السرير تقسم نسماتها الآلية فى دورات 
نموذجية ديمقراطية : إنها تقوم آولا برقع ما تبقى من شعر السيدة بيلاى العجون › ثم 
ما تبقی من شعر شاکی؛ فیتشتت الناموس ثم یحتشد بلا كلل أى ملل » 

کان فی وسع شاكو أن يرى عبر النافذة قمم سيارات الركاب » والأمتعة فى أرفف 
الأمتعة » بينما السيارات ترعد منطلقة » سيارة چيب تحمل مكبر صوت عبرت أمامهم › 
تدوى منها أغنية ماركسية من أغانى الحزب » كانت تدور حول البطالة » كانت اللازمة 
الغنائية تقال بالإنجليزية وبقية الأغنية بالمالايالامية . 

لإ بطالة ! لا بطالة ! 
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أين العالم الذى يذهب إليه الرجل الفقير › 
لا لا لال ل بطالة ! 

كانت «ن ی () تنطق على وزن «دور ("۷) 

عادت کالیانی ومعها کوں قهوة مصفاة > من صلب لا بدا »> وطىق > من صلب 
ذلك إلى شاکی . 

«لقد ذهب الى «اولاسا» وېىوف نعود أالآن فى ای وقت» : قالت : ھی کانت تشر 
الى زوجها باعتباره «آدیهام» » وهی تعنی الشکل الأکثر احتراما ل «هی» » بینما كان 
«هی» یدعوها «إیدی» › والتی کانت تعنی على وجه التقریب »«های » أذت !». 

كانت امرأة مورقة مزدهرة ذات جلد بنى ذهبى وعينين شخمتان » كان شعرها 
المتجعد الرطب ينسدل سسائيًا أسفل ظهرها » مضفورا فقط عند نهايته » كان قد بال 
ظهر بلوزتها المشدودة الحمراء القانية قجعلهاً مشدود هة أكثر وحمراء أغمق ٠‏ ويتصحم 
لحم مرفقها الطرى » حيث ينتهى كماها » ويتساقط فوق مرفقيها بغمازتيهما فى نتوء 
فاخر سمبن » كان الموندو والكاقاتی الأببضان الخاصان بها متفضننن ومکوپين »› كانت 
لها رائحة خشب الصندل و«الجرام الأخضر» المسحوق الذى تستخدمه بدلا من الصابون ؛ 
ولأول مرة منذ سنوات » يرقبها شاكو دون أدنى إثارة لرغبة جنسية » إن لديه زوجة 
(زوجة شاك » السابقة) فى المنزل » زوجة ذات نمش فى ذراعيها ونمش فى ظهرها ؛ 
وترتدی رداء أزرق أسقله ساقاها. 

ظهر لينين الصغير عند الباب فى سراويل قصيرة حمراء » يمكن تمطيطها › وة 
وقف على ساق واحدة رفيعة مثل اللقلق('" » ولوى الستارة الودية ذات الأريطا 
فجعلها كالسارية » محملقًا فى شاك بعينى أمه » كان فى ذلك الوقت فى السادسة 
من عمره وقد تجاوز » مذذ زمن » سن دفم الأشياء داخل أثفه : 


«مون > ! اذهب وناد لاا »: قالت له السندة بيلاى :۹ 
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ظل ينين حيث کان » إته مايزال يحملق فى شاكو » يزعق بلا جهد يالطريقة التى 
مستطعها الأطفال فقط. 

«لاٹا ! اث ! أنت مطلوبة». 

«إتها أىثة ىنا من کوټایام « انها أيثة أخىتا الأكبر» اأوضحت مسن لای 
««رلقد رنحت الجادرة الأولى فى فن الخطابة والإلقاء قى مهرجان الشباب فى 
ایریقاندروم الأسبوع المأاضى». 

ظهرت فتاة صغبرة > عبر الستارة ذات الأحزمة > كانت تیدو کالحاريين > فی 
حوالى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمرها › كانت ترتدى جونلة طويلة مطبوعة 
تصل حتی کاحلیہا > ويلوزة يبيضاء قصيرة تصل الى الوسط › ذات تتوعين يقسحان 
مکانا أتهدى | لمىستقيل 4 کان شعر ها المدهون بالرّیت مفروقا الى ۲ تصفين ¢ وکانت کل 
ضفيرة مشدودة لامعة » ملوبة مريوطة بالأشرطة حتى يمكن تدلىتها على جانیی وجهها 
مثل خطوط كبيرة محددة لأذنين متهدلتين لم يتم تلوينهما بعد. 

«ألا تعرفين من هذا؟» : سالت السندة بيلاى «لاثا» . 

هزت لاتا راسها : 

«شاکی سار مودالالی مصنعتا» . 

حملقت فيه لاتا برياطة جأش ودون قضول » الأمر غير المعتاد فيمن كانت سنها 
ثلاثة عشر عاما . 

«لقد درس فی اوڪکسفورد لأندن»: قالت السيدة بیلای » «هل تقومين بالتلارة أمامه؟» . 

وأاستجایت iy‏ دون نردد » زرعت قدمیها منقفصلين يعض الشىء : 

«الرئىس المحترم» › أتنحتت لشاكو › «أعزائى القضاة و ...» » ونظرت حولها الى 
المستمعين المتخيلين وقد تزاحموا فى الححرة الصخدرة الحارة > «الأصدقاء الاأعزاء» ؛ 


ثم توقفت بطريقة مسرحية . 


304 


«أحب اليوم أن أتلى عليكم قصيدة للسير «والتر سكوت» عنوانها «اللويشينفار» › 
وأمسكت بيديها معا وراء ظهرها » وسقطت غشاوة على عينيها » كانت نظرتها مشتة 
بطريقة غير مرئية فوق رأس شاكو تماما > وتطوحت قلیلا وهی تتکلم » اعتقد شاکو - 
فى البداية - آنه ترجمة مالايالامية «للوشينفار» » جرت الكلمات متداخلة فى بعضها 
البعض » ريط المقطم الأخير من الكلمة نفسه بالمقطم الأول من الكلمة اللاحقة » كانت 
تقدمها بسرعة عجيية . 

تناثرت فى القصيدة هنا وهناك أصوات قباع صادرة عن السيدة العجوز فى الفراش › 
أصوات لم يلحظها أحد » كما بدا » غير شاكو . 

وصل الرفيق بيلاى فى منتصف القصيدة » عرق لامع يصقل جلده › والموندى 
الخاص مطوياً فوق ركبتيه » بقع عرق غامقة انتشرت تحت إبطيه «التيريلين» » كان قى 
نهاية الثلاثينات » رجل غير رياضى » شاحب اللون ضئيلا » كانت ساقاه بالفعل مثل 
امغزل » وكرشه المشدود المنتفخ » والأشبه بالتضخم الدقيق للغدة الدرقية عند والدته › 
يبدو غریبًا تماما مع باقی جسده النحيل الضيق ووجهه اليقظ » وكأن شيئًا ما قى 
جينات أسرتهم منحهم أوراما ونتوءات إجبارية تبدو بطريقة اعتباطبة فى أجزاء مختلفة 
من اجسادهم . 

كان شاريه الأنيق الأشبه بقلم بقسم شفته العليا أفقيًا إلى نصفين وينتهى بالضبط 
فى خط واحد مع نهايتى فمه » لقد بدا خط شعره فى التراجع ولم يقدم هو على أية 
محاولة لإخفائه » کان شعره مدهوبًا بالزیت وقد مشطه إلى الوراء بعيدا عن جيهته › له 
يكن الشباب بوضوح هو الأمر الذى يستهدفه » كان لديه السلطة السهلة لرجل البيت ء 
ابتسم وأوماً برأسه محييا شاکی » غير آنه لم یعترف بوجود زوحته آي أمه , 

رفرفت عينا لاثا وهى تنظر نحوه طلبًا للإذن بمواصلة إِلقاء القصيدة » سمح لها 
بذلك » خلم الرفيق بيلاى قميصه » لفه ككرة ومسح به إبطيه » وعندما انتهى › أخذته 
كاليانى منه وحملته أشبه بهدية » باقة من الزهور › جلس الرفيق بيلاى » فى صدريته 
التى بلا أكمام » على كرسى يطوى وسحب قدمه اليسرى إلى أعلى قوق فخده الأيمن ؛ 
جلس طوال باقى إلقاء ابنة أخيه يحملق إلى أسفل متأملا الأرضية › وقد وضع ذقنه 
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فی رأحة بده »> ندی قدمه اليمنى فى ذات الوقت مع وزن القصيدة وإيقاعها » وكان ندلك 
مشط قدمه اليسرى المقنطر بطريقة أنبقة بيده الأخرى . 

عندما آنھت لاٹا إلقاءھا صفق لھا شاکی بحنان حقيقى › ولم ترد هى على تصفيقه 
ولو بخفقة ابتسامة » كانت أشبه بسباحة من ألاتيا الشرقية فى متافسة محلية » كائت 
عيذاها مثبتتين بقوة على الذهبية الأولمبية » آى إنجاز دون ذلك كانت تنظر إليه 
ياعتباره مسئولية نقم عليها » نظرت الى عمها تطلب الاإذن يمغادرة ألغرقة 

وما إليها الرفیق لای وهمس فی أذنها ٠‏ «أذهيى وأخدری «موٹاشن» و«مانوكوتى» 

«کلا » ابها الرقىق حقيقة ... إنثى ا أود المزید من ی شىء » : قال شاكو 
معتقدا أن الرفيق بيلاى يريد إرسال لاثا لإحضار المزيد من الوجبات الخفيفة » وأحس 
الرفيق بيلاى بالامتنان لهذا الفهم الخاطي الذى عمد إلى تأكيده . 

«کلا » کلا » کلا » ها ۵ ! ما هذا؟ ... ایدی کالیانی » أحضری لنا طبقا من هذه 
«الأقالوس آونداس» ه 

کان أساسيا بالنسبة للرفیق بیلای » باعتباره سیاسیا ملهما » أن یری فى دائرته 
الائتخايبية المختارة کرجل له نفوذ ¢ کان نول استخدامح زبارة شاکو لاحداث أثر فى 
نفوس أصحاب الحاجات وعمال الحزْب » كان يوثاشن وماثوكوتى » الرجلان اللذان 
ارسل فی طلبهما ٤‏ فلاحان سسا لاڪ ُن بستحدم علاقاته بمسنشقی کوتایام أضمان 
وظائف تمریض لابنتیهما › کان الرفیق بیلای حريصا على أن يريا خارج منزله فى 
انتظار موعدهما معه » إذ كلما ازداد عدد الناس الذين تتم رؤيتهم فى انتظار لقائه ء 
كلما بدا أكثر اتشغالا » وترك انطباعًا أفضل » وإِن رأى الناس الذين فى الانتظار أن 
مودالالى المصتع نفسه قد جاء لرؤيته فى مرتعه » فإن ذلك »› بالنسية إليه » سوف ببعث 
بكل أنوا ع الإشارات والدلالات المفيدة . 

«إذن ! يا رفيق !» قال الرفيق بيلاى بعد أن أرسلت لإثا فى مهمة ووصل الأفالوس 
آوندآاس < La»‏ الأخبار؟ وکیف تتکیقف آینتکم؟» صر على أن نحدث الى شاکو 
بالإتجليزية . 
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«أوه » ألأخبار جبدة > لقد تامت الآن ثومً سريعا» . 

« او هی 4 الارهاق الذى تسببه الطائرة أالنفاكة > كما اعتقد» › قال الرفیق لای 4 
سعيدًا بذاته لأنه عرف شيبًا أو شيئين عن السفر الدولى . 

«ما الذى نحدتث فی أو لاسا؟ هل هو اجتما ع حرزبی؟» : تساعل شاکی . 

« اوه ك شىء من هذا القيبل i‏ أن أختی سودها" آصانها تمزق منذ فنّرة»: قال 
الرفيق بيلاى وكأن التمزق كان زائرا رفيع المقام ؛ «لذا أخذتها إلى «أولاساموس» 
لعلاجها يبعض الزيوت ومثل تلك الأشياء كلها › إن زوجها فى «ياما» ؛ لذا فهى 
دمفردها حيث يعيش الأنسباء» » غادر لينين مكانه فى المدخل ؛ ووضع نفسه بین 
رکبتی والده ونتش أثفه : 

«ماذا عن قصددة تلقىها علىنا انها الشاب؟» : قال شاكو : «آلم دعلمك والدك 
وأحدة متها؟» , 

حملق لینین قى شاکو » دون أن يبدو عليه ما يدل على أنه قد سمم أو فهم 
ما قاله شاكو . 

«إنه یعرف کل شیء»: قال الرفیق بیلای ١‏ إنه عيقرى غير آنه بلزم الصمت فقط 
أمام الزوار» » وهزهز الرفيق بيلاى لينين بركبتيه . 

«ليتين مول » قل الرفيق العم الأقصيدة التى علمها لك يابا » الأصدقاء والرومان 
القروبون Ore‏ 1 

« ها > مون » إنه ليس !لا الرفيق العم ».٠.‏ . 

حاول الرفیق ببلای أن د دستنفره كى يبدأ «شكسبير» : « الأصدقاء الرومان ؛ 
القرويون » أعيرونى ...؟». 

ظلت نظرة لینین » التی لا تطرف » علی شاکو كما هی » حاول الرفيق بيلای 


مرة آخری . 
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كبش لينين من قطع الموز » وخرج من الباب الأمامى وأوصده وراءه » بدا يقطع 
الشريط الموجود فى الباحة الأمامية بين المنزل والطريق › جريا » جيئة وذهابا » وهو 
يقول منقعلا بصوت منكر أشياء لا يمكنه فهمها » وعندما استطاع التغلب على ذلك 
تحول رکضه لی عدو لاهث › یرفع فبه رکبتیه عاليا . 
«أعیروتی آذانکه؟ « 
صرخ لينين من الياحة » بصوت يعلو فوق صوت سيارة الركاب العابرة . 
«لقد جئت لأدقن قتصر ؛» لا لأمدحه 
إن الشر الذى يفعله الرجال يحيا من بعدهم ء 
ويدفن الطيب فى الغالب مع عظامهم » 
صرخها فى صوت يتدفق طلاقة دون أن يتلعثم ولو لمرة واحدة » كان ملفتا للأتظار 
إذأ وضعتا في الاعتبار أته كان فى السادسة فقط من عمره » وأنه لا يقهم كلمة وأحدة 
- مما یقوله › وابتسم الرفیق بیلای فخورا وهو جالس بالداخل ينظر إلى الخارج » إلى 
طفل ودراجة باجاج) . 
«إثه يحتل مقدمة الفصل » وسوف بنتقل هذا العام صفين مرة وأحدة» . 
كان هتالك قدر كبير من الطموح محشود! فى تلك الحجرة الحارة الصغيرة . 
وأا كان ما يختزته الرفيق فى صوانه الذى تغطيه الستائر » فإن ذاك المخزون له 
يكن طائرات «بالرا» المحطمة . 
لحظة وصول الرفيق بيلاى » حالة غريية من الوهن » حالة حدت من ابتسامته مثل 
جنرال چرد من نجومه › إن آى امرئ يلتقى به هنالك لأول مرة قد يعتقد أنه إنسان 
کتوم › یکاد یکون وجلا خجلا , 
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إن الرفيق بيلاى يعرف بغرائز مقاتل الشارع التى لا تخطىئ » إن أحواله المضغوطة 
الكادحة » تمنحه سلطة على شاكو لا يعادلها فى تلك الأزمنة الثورية أى قدر من تعليم 
آوکسقورد . 

لقد أمسك بفقرة كبندقية مصوبة الى رأس شاكو . 
جديدة يود أن يقوم الرقيق ك بن »م » بيلاى بطباعتها ٠‏ كانت نتج جديد يخطط 
«مصتع مخللات ومريات الفردىس» إنزاله إلى السوق فى الربيع » الخل المصنم الطبيخ › 
لم یکن الرسم أحد قدرات شاکو ومهاراته » غير أن الرفیق بیلای كان يحصل على لب 
الفكرة بشكل عام » كان ملما بشعار راقص الكاثاكالى » الشعار أسفل التنورة والذى 
يقول : «أباطرة المذاق» (وكانت تلك فكرته) وحروف الطباعة التى اختارها «لخللات 
ومردات الفردرس» : 

» التصميم نفسه » التغبير فقط فى النص › كما أعنقد» » قال الرفیق بیلاى . 

«ولون الحافة»: قال شاكو: «لون الخردل بدلا من الأحمر» . 

دقع الرفیق بیلای بنظارته إلى أعلى فى شعره › حتى بقراً اللص يصوت مرتفع ؛ 
وللحال جعل زيت الشعر النظارة ضباية . 

«الخل الصنع للطبيخ» قال : أعتقد آنها كلها سوق تكون فى حروف كبيرة . 

«أزرق بروسی»: قال شاکی . 

«يعد من حامض الخليك؟» 

«أزرق ارجوانی»: قال شاكو: «مئل ذلك الذى استخدمناه للفلقل الآأخضر فى الماء 
شدىد ال لوحة . 

«المحتويات الخالصة » رقم الفئة » تاريخ الإنتاج » نهاية الصلاحية ... الأزرق 
الأرجوانى نفسه ؟» وأوماً شاكو . 
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«نشهد أن الخل الموجود فى الزجاجة مضمون طبقاً لمحتواه الطبيعى ومقداره › 
الكوبجات: ماء وحامض أ : لخليك › هة سوق تكون باللون الأحمر كما ا عتقد » . 

يستخدم الرفيق بيلاى التعبير «كما أعتقد» » ليقدم أسئالته متخفية فى صورة 
عبارات » كان يكره تقديم الأسئلة ما لم تكن أسئلة شخصية » الأسئلة تفصح عن 
إعلان فظ بالجهالة . 

فى الوقت الذى أنهيا فيه مناقشة بطاقة الخل أصبح لكل من شاك والرفيق بيلاى 

أتققا على يىم الت لتسليم . 

«إذن كانت مسيرة الأمس ثاجحة؟» قال شاكو » متناولاً فى النهاية الغرض الحقية 
من زیارته . 

«ما لم تتحقق المطالب أو حتى تتحقق المطالب » أيها الرفيق » فإننا لا نستطيم 
القول إنها كانت ناجحة أو غير تاجحة» » وزحفت تفمة كئيبة فی صوت الرفیق ببلای › 
«وحتى حبنذاك » يجب أن بستمر الثنضال» . 

«غير أن رد الفعل كان طينًا» » استحثه شاكى محارلاً الحديث باللغة ذاتها . 

«حدث ذلك بالفعل» : قال الرفيق بيلاى : «لقد فدح الرفاق مذكرة الى قيادة الحزب 
العليا » والآن علينا أن ذرى » علينا فقط أن ننتظر ونراقب» . 

«لقد مررنا بهم على الطریق بالأمس»: قال شاکو: «بالموکب» . 

«فی الطریق إلى کوشبن › كما أعتقد» : قال الرفيق بيلاى : «غير أنه طمِقا لمصادر 
الحزب فإن رد فعل تريقاندروم كان أفضل بكثير» . 

«كان هتالك الآلاف من الرفاق فی كوشين أىضًا»: قال شاکو: «وقد رات > کی 
الحقيقة » أبنة أختى » رأت فيلوت الشاب بينهم» . 

«آو هو » هکذا» » بوغت الرفيق بيلاى » كان قىلوتا موضوعا یخطط لتناوله مع 
شاكو » يوما ما » فى النهاية » ولكن ليس بهذه الصراحة » وطن عقله مما تطن 
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مروحة المنضدة > واحتار إن كان عليه الاستفادة من هذه الافتتاحية التى قدمت له 
أو أن بتركها أيوم خر › وقرر أن يستفيد منها الآن . 

«نعم إنه عامل جيد»: قال مفكرا : «إنه ذكى الخاية» . 

«إنه كذلك»» قال «شاكو»: « إنه نجار رائع له عقلية مهندس »ما لم يكن ذلك 


من حل ...( 
« لیس ذلك العامل أبها الرفيق» » قال الرفيق بيلاى : «أنه حامل بطاقة عضوية 
الحزب» . 


واصلت والدة الرفيق بيلاى الاهتزاز وإصدار صوت كقباع الخنزير › كان هنالك 
شیء مؤگد فی بی ع اع > شىء مل نكتكة الساعة » صوت # نكاد تلحظه › غير 

«آه » هكذا » اذن هو حامل لبطاقة الحزب؟» 

« اوه › نعم»: قال الرقىق لای برقة : «أوه نعم» › 

رشح العرق عبر شعر شاکی ؛ أحس كان جماعة من النمل تجول في فروة رأسه ' 
فاخَذ یحکها » نندنه کلتیهما > مد3 طوبلة ٠‏ يحرك كل فروة رأسه إلى أعلى وإلى أسفل . 

«أورو كاريام باراياتى؟»"' تحول الرفيق بيلاى إلى الحديث باللغة المالايالامية ‏ 
وتحول صوته الى صوت تآمری يستودع سرأً: «إننى أتحدث كصديق «کیتو» » بعیدأ 
عن الرسمبات» . 

وقبل أن يكمل » عمد الرفيق بيلاى إلى دراسة شاكو » محاولاً تقدير رد فعله › 
كان شاكو يفحص العجينة الرمادية من العرق وقشر الرأس الموجود أسفل أظفاره  .‏ 

«إن ذاك الباراقان سيجر المتاعب عليك»: قال: «خذها منى ... ابحث له عن عمل فى 
مكان خر » أرسله بعبدا» . 

أرتبك شاكو من الطريقة ة التى تحولت بها المناقشة » كان نوي فقط معرفة 
ما دجری > والمدى الذى وصلت الأمور اليه كان يتوقم الاختلاف : بل حتى المرأجهة › 
غير أنه قدمت إليه بدلا من ذلك مؤامرة ماكرة مضللة . 
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«أرسله بعيدا؟ ولكن لاذا؟ ليست لدى اعتراضات على حمله بطاقة الحزب » كنت 
فضوسًا » هذا كل ما فى الأمر . . . اعتقدت أنك ريما تكون قد تحدثت إليه»: قال 
شاڪو: J‏ غير أتنى على يقبن من آنه فقط بيختير أجنحته ٠‏ متحنها »> انه زمیل عامل ؛ 
آبها الرفضق ونا ق به »..٠‏ . 

«ليس الأمر كذلك» : قال الأرفيق بيلاى : «ريما يکون جیدا للغاية كشخص » غر 
أن العمال الآخرين ¥ يسعدون بوجوده » إنهم يجيئون إلى بالفعل ويشتكون .. كما 
نری ٠‏ انها الرفق » فان قضايا الطائفة خلك > من وحهة النظر المحلة > عميقة 
الجذور للغابة» . 

وضعت کالیانی لزوجها قدحا من صلب به قهوة يتصاعد بخارها على المتضدة . 

«انظر لها » مثلا » سيدة المنزل » حتى هى لا تسمح أبدأ للباراقان ومن على 
شاكلتهم بالدخول إلى منزلها » أبدا » حتى أننى لا أستطيع حثها على ذلك » زوجتى أنا › 
«إلای إیدی"'' کالیانی؟» . 
ترى؟» قال الرفيق «ييلاى» ظافرا » إنها تفهم الإنجليزية جيد جدا » غير أنها 
لا تتحدٿ بها» . 

ايتسم شاكو ابتسامة فاترة . 

«أتت تقول : إن عمالى يجيئون إليك ومعهم شكاواهم ..» . 

«أوه دعم > هدا صحبح»: قال الرفق بىلای . 

«هل هتاك شىء محدد؟» , 

« ليس هنالك شىء محدد بنوع خاص » : قال الرفيق ك ءن »م » بيلاى» » ولكن 
أنظر أيها الرفيق › إن أية فوائد تعطيها له يستاء الآخرون- بالطبع - بسيبها » إنهم 
یروتھا محاباة وتحیڑا » وعلی کل حال » فيا کان العمل الذی يقوم به نجارًا أو كهريائيًا » 
او ای شىء آخر > فإنه بالنسبة إليهم مجرد «باراقان» » اتپا حاله بعنشونها مند 
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مولدهم » لقد أخبرتهم » آنا نفسى › أن ذلك خطاً » لكن عندما نتحدث بصراحة » أيها 
الرفيق » فإن التغيير شىء » والقبول به شىء آخر » يجب أن تكون حذرا » من الأفضل 
له أن ترسله بعيدا» . 

«زميلى العزيز»: قال شاكو: «ذاك مستحيل › إنه لا يقدر بثمن ... انه عمليا من ندر 
اللصنع ... وتحن لا نستطيع حل المشكلة بإبعاد كل الباراقان » يجب بالتباكيد تله 
کیف تتعامل مع هذا الهراأء» . 

الرفيق بيلاى ا يحب أن يخاطبه أحد ب «زميلى العزيز» » بدت له أشبه باهانة 
مغلفة بإنجليزية جيدة » مما جعلها إهانة مضاعفة - الإهانة ذاتها وحقيقة أن شاكو 
تصور أنه لن يفهمها » وأقسد ذلك مزاجه كاىة . 

«قد يكون الأمر كذلك» : قال بطريقة لاذعة : «غير أن روما لم تبن فی يوم » انتبه 
لذلك جي يها الرفيق ؛ ليست هذه كليتك كلية أوكسفورد » ان ما هى هراء بالنسبة 
لك » أتما هو شىء مختلف بالذسدة للجماهير» . 

ليتين » بنحافة أبيه وعينى أمه » ظهر لاهتًا عند الباب » لقد أنهى الإلقاء الصارع 
يكل حديث «مارك أنطوتيو» وغالبية «لوشينفار» قبل أن يدرك أنه قد فقد جمهور 
المستمعين إليه » فأعاد وضم نفسه بين ركبتى الرفيق بيلاى المفترقتين عن بعضهما . 

صفق براحتیه فرق راس أبيه مما شوه قمع التاموس › أحصى أجساد الذبائح 
المنسحقة على راحتيه » كان بعضها مايزال منتفخاً بالدماء الطازجة » أراها لأبيه › 
الذى ناوه لأمه لتقوم بتنظيفه 

مرة أخرى › اخترق قباع الأم الصمت الذى كان بيتهما » وصلت لاثا ومعها 
بوثاشن وماثوكوتى ٠‏ أوقف الرجلان خارجا فى الانتظار » ترك الباب مواريا » عندما 
تكلم الرفيق بيلاى » فيما بعد ذلك » تكلم باللغة المالايالامية » متحدثا بصوت 
عال بما یكفی » صوت عال كان هو على يقين من أنه لابد من أن يبلغ سامعيه 
فى الخارج . 

«يقيتًا: إن المكان المناسب 1ا يحل بعمال الطيران من مظالم هى النقابة » وفى مثل 
هذه الحالة » عندما يكون المالك رفىقا » فإنه من العار عليهم ألا يكونوا نقابيين ويلحقوا 
بالنضال الحزبى» . 
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«لقد فکرت فى ذلك» : قال شاکی › : «وسأقوم آنا بتنظيمهم رسميا فى نقابة حيث 

«لكنك يا رفيق »ل تستطيم أن تعد لهم ثورتهم » أنت تستطيع فقط خلق اليقظة > 
أن تعلمهم ٠‏ يجب عليهم أن يسيروا صراعهم > يجب عليهم أن يتغلبوا 
على مخاوة > 

«من من؟» : یتسم شاکو : «منی أثا» . 

«کلا » لیس آنت › يا عزيزى الرفيق » من قرون من القهر» . 

ثم قال الرقيق بيلاى » اقتباسا من الرئيس «ماو» » فى صوت عنترى » باللغة 
امالايالامية » بدا تعبيره أشبه بتعبير ابنة أخيه بصورة غريبة . 

«الثورة ليست حفل عشاء » الثورة خروج على السلطة القائمة » عمل من أعمال 
العتف تقوم فيها طبقة بالإطاحة بطبقة آخرى» . 

وهكذا » فإنه وقد اصطاد عقد بطاقات «الخل الصنم للطبيخ» » أبعد شاك برشاقة 

لقد جلسا » الواحد متهم إلى جوار الآخر » على مقاعد من صلب تطوى » فيما بعد 
ظهر ذلك اليوم الذى جاعت فيه صوفى مول » يحتسون القهوة ويمضغون › بصوت › 
قطم الموز » ويزيحان بالستتهما الطبقة الصقراء المعجونة الملتصقة بسقف حلقيهما . 

الرجل الصغير النحيل والرجل الكبير البدين › كتاب عداوات كوميدى من حرب 
لم تبدأً بعد . 

وقد حدث أنها أصبحت حربا تكاد » للأسف » تكون قد انتهت بالنسبة للرفيق 
وأدرك الرفيق بيلاى » فقط حينذاك » عندما كان الوقت قد فات » وسقطت مخللات 
الفردوس برفق على الأرض دون كثير من الهمهمة » أو حتى التظاهر بالمقاومة › أدرك 
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أنه بحتاج حقيقة إلى عملية الحرب أكثر من احتياجه اناتج النصر ؛ > کان دمکن 
الحرب أن تكون الحصان الفحل الذى يمتطيه » جزم من الطريق » إن لم يكن كل 
الطرىق حتى الجمعية التشريعية » حيث لم يتركه النصر بحال آفضل مما بدا به . 

لقد سر اليبض اكنه حرق «الأومليت» . 

لم يعرف أحد طبيعة الدور المحدد الدقيق قق الذى لعبه الرفيق بيلدى فى الأحداث التى 
تلت ألبتة » وحتى شاك - الذى يعرف أن الخطب المتوهجة العنيفة الغاية حول حقوق 
المنبوذين «الطائفة طبقة أيها الرفاق» والتى يلقيها الرفيق بيلاى أثتاء حصار الحزب 
المارکسی کانت ری اء كرباء الفريسيين(") - لم يعرف الحكاية كاملة » لم تكن المساة 
هى اهتمامه بمعرفة الأمر » کان ببحث فى كل شىء حبنذاك وقد خُدره فقدان صوفی 
مول ٠‏ برؤية لطخه الحزن » تخلص شاكو من لعبه مثل طفل مسته المأساة » طفل تما 
فحاة وهجر دماه » لقد لحقت أحلام «مخللات البارون» و«إحرب الشعب» بقايا الطائراثت 
الحطمة فى صوانه المغطى بألواح الزجاج » وبيعت بعض حقول الأرز (بيعت 
برهوناتها) بعد إغلاق مخللات الفردوس سدادا لقروض البنك › وبيع المزيد منها لتوفير 
الطعام وا لبس للأسرة » ويمرور بعض الوقت هاجر شاكى إلى كتدا ‏ وأصبح مصدر 
الدخل الوحد لأسرته من عزْبة المطاط المجاورة لمنزل أيمينم وأشجار جوز الهند القليلة 
فى الباحة » وکان هذا ما ظلت تعيش عليه عائلة بیبی کوشاما وکوشوماریا بعد أن مات 
الجميع » أو غادروا » أو أعيدوا . 

وحتی نکون منصفین للرفیق بیلای » فإنه لم يخطط مجرى الأخداث التى جاعت 
فنما بعد ؛ لقد أدخل فقط أصابعه الجاهزة فى قفاز التاريخ الذى كان فى الانتظار . 

م يكن الخطا خطأه هو كلية لأنه عاش فى مجتمع يعكن أن يكون موت إنسان في 
أکثر ربح من حیاته کما كانت دوم 


مار تی ت س إن لبت لخي ا ات فة مب اه سی 
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لحق فيلوتا بآخر سيارة ركاب عائدة من كوتايام حيث كان يصاح ماكينة التعليب › 
٠‏ اصطدم بأحد عمال المصنع قى موقف سيارة الركاب » الذى أخبره بابتسامة متكلفة 
آن ماماشی ترغب فی رؤیته » لم یکن لدی فیلوتا أدنی فكرة عما حدث » ولم یکن داریا 

كلية يزيارة والده الثمل لمنزل أيمينم » كما أنه لم يكن يعرق أن فبليابابن كان يجلس 
منذ ساعات عند باب كوخهم » وهو مايزال ثملا » وعينه الزجاجية وطرف فأسه يلمعان 
فى ضوء المصباح ١‏ فى انتظار عودة قيلوتا » كما لم يكن يعرف أن كوتابن المشلول 
المسكين » وقد فقد أحساسه وتخدر عندما فهم وأدرك » كان يتحدث إلى والده بصورة 
متصلة مدة ساعتين » محاولاً تهدئته » وهو يشد أذنيه لسماع صوت خطى أو حقيف 
الشجبرات والحشائش والأعشاب حتى يصرخ صرخة تحذير لأخيه الذى لا يرتاب 
فی شىء . 

لم يذهب فيلوتا إلى المنزل » ذهب مباشرة إلى منزل أيمينم » ورغم أن المفاجأة أخذته , 
من ناحية » فإإنه كان »من الناحية الأخرى يعرف › بغريزة قديمة › أن دجاجچات 
التاريخ الملفوفات سوف تاتين ذات يوم إلى المتزل بحكًا عن وكر أو مأوى › ظل طوال 
انفجار ماماشى كابِحًا نفسه رابط الجأش بصورة غريبة » كان مصدر هدوئه هى ذاك 
الاستفزاز الذى بلغ ذروته » إنه يبع من بعد نظر يكمن فيما وراء الغضب . 
عندما وصل شيلوتا » فقدت ماماشى صوابها وتقيأت حقدها الأعمى » وإهاناتها 

الشديدة التى لا تحتمل على لوح زجاجى من آلواح الباب المنزلق الذى يطوى ٠‏ حتى 
أدارتها بيبى كوشاما بلباقة ووجهت غضبها فى الاتجاه الصحيح » إلى قيلوتا الواقف 
ساكنا دون حراك فى العتمة » وواصلت ماماشى تقريعها المطول » بعيتيها الفارغتين › 
ووجهها الملتوى القبيح » وغضبها الذى يدفعها نحو فيلوت حتى أصبحت تصرح فى 
وجهه مباشرة » فكان فى وسعه أن يحس رذاذ لعابها ويشم الشاى الأشبه بيول 
البهيمة فى أنفاسها » ظلت بيبى كوشاما قريبة من ماماشى » لم تقل شيئًا » لكنها 

استخدمت يديها لتصعيد غضب ماماشى من نغمة إلى أخرى إشعالاً للنيران فيها من 
جديد ›» ريتت مشجعة على الظهر › ذراع بعيد الطمانينة قوق الكتفين »لم تكن 
ماماشى واعدة لعملية المناورة والتلاعب تلك أليتة . 
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أن تعلمت سيدة عجوز مها - ترتدى ساريا مجعدا مكوبا » ولعب لحن كسارة 
الندق على الكمان فى الأمسيات - أين تعلمت هذه اللغة البذيئة التى استخدمتها 
کوشاما » كوشوماريا » آمو المغلق عليها فى حجرتها) . 

«الى الخارج» ¢ أخبرا صرخت ¢ «ان وحدتك غ فی أملاکی فاننی سوف أجعلهم 
تخصونك مثل الكلب المنبود الذى هو أنت ! سوف أجعلهم يقتلىنك !» . 

(بىىوڭگ نتدير ذلك الأمر» » قال قيلوتا فى هدىء . 

کان ذلك هی کل ما قاله » وکان هذا ما تناولته مؤکدة بیبی کوشاما فی مکتب 
امفتش توماس ماثيو ونسجته فى صورة تهديدات بالقتل والخطف . 

بصقت ماماشی قى وجه قیلوتا بصقة كبْيفة تثناثرت عبر جلده › وعبر 
عينيه وفمه . 

فقط وتف هنالك » ذاهلا ومصعوقا › ثم استدار وغادر . 

عندما سار بعيدًا عن المثزل » أحس بمشاعره وقد ازدادت وقویت وشحذت ؛ وكأن 
یخبره بما یتوجب عليه فعله » عقله يتوق فى يأس إلى أن يرسو بصورة ما » أن يقبض 
بقوة على التفاصیل » ویصتف کل شىء يصادفه . 

النواية » فكر وهو يخرح من البوابة » البوابة » الطريق » الأحجار » السماء » المطر ( 

البوابة . 

الأحجار . 

السماأء . 


المطر . 
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الملطر على جلده كان دافنًا » الأحجار الحمراء الطويية أسفل قدميه كانت مسننة » 
کان يعرف إلى أين هى ذاهب » لاحظ كل شىء » كل ورقة شجر » كل سحابة فى 
السماء الخالية من النجوم » كل خطوة خطاها » 

«کو-کی کوکوم ثیقاندی» 

«کوکی بادوم ٹیقاندی» 

«رایاکال أودود ئىقاندى»› 

«ثالانو تیلكوم ثيقاندى» 

كان ذلك هو الدرس الأرل الذى تعلمه فى المدرسة : قصيدة عن الطر . 

بدأ يحصى شينًا ما » أى شىء واحد » اثنين » ثلاثة » أريعة » خمسة» ستة » سبعة» 
ثمانية » تسعة » عشرة » أحد عشر » اثتى عشر »› ثلاثة عشر » أريعة عشر › خمسة 
عشر » ستة عشر » سبعة عشر ؛› نمانية عشر» تسعة عشر » عشرين »› وأاحد وعشرين › 
انين وعشرين › ثلاثة وعشرين › أريعة وعشرين » خمسة وعشرين » ستة وعشرين › 
سبعة وعشرين » ثمانية وعشرين › تسعة وعشرين ... 

بدأت الآلة التى ترسم تلطيخهاء الخطوط الواضحة تلوثت » لم يعد للتعليمات معثىء 
الطريق قد صعد ليلقاه » وغدا الظلام أكثر كثافة » لزج غروى » الاندفاع عيره غدا 
جهدا » كالسباحة تحت ال اء , 

قال له صوت ما: الآن تقع الأحداث » لقد بيدأت . 

غدا عقله فجاة عجوزا بطريقة مستحيلة طفا خارج جسده » وحوم عاليًا فوقه فى 
الهواء » حيث ثرثرت تحذيرات لاجدوى منها . 

نظر إلى أسفل وراقب جسد رجل شاب يسير عبر الظلام والمطر يسوقه ويدفعه ء 
كان ذلك الجسد يبغى النوم » آكثر من أى شىء آخر » النوم والاستيقاظ فى عالم آخرء 
ورائحة جسدها فى الهواء اذى بتنفسه » حسدها على جسده » أنه قد لا يراهاً مرة 
أخرى ألبتة » أين هى الآن؟ ماذا فعلوا بها؟ هل قاموا بايذائها ؟ 
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غلل سير ووجهه لا يرتفع نحو المطر أو يميل بعيدا عنه » إنه لم يرحب به 
أو بدرأه عنه . 

مسل المطر » بصقة ماماشى من على وجهه » غير أنه رغم ذلك لم يوقف شعورا بأن 
أحدا قد نزع رأسه وتقياً فى جسده > قينا غليظا يقطر أسفل فى أحشائه » فوق قلبه › 
رئتيه » قطرة غليظة بطيئة فى بؤرة معدته » أعضاؤه كلها غمرها ألقىء - لاشىء 
بستطيم المطر فعله حيال ذلك . 

كان عرف ماذا عليه أن يفعل » التعليمات الإرشادية وجهته » عليه الذهاب إلى 
الرفيق بيلالى » لم يهد ندری لاذا؟ حملته قدماه الى «لكى برس» التى كانت مغاقة ؛ 
فعبر الباحة الصغيرة للغاية إلى منزْل الرفيق بيلاى . 

کان الرفیق بیلای » عندما طرق قیلوتا الباب » قد أنهی وجبته › وکان بعصر موزه › 
دافعا العصر كالوحل عبر قبضته المغلقة فى طبق اللبن الرائب » أرسل زوجته لتقتح 
الياب ؛ عادت وقد بدت متجهمة » وأحس الرفيق بيلاى أنها قد غدت فجاة مرغوبة 
جنسبًا » راد أن يلمس على الفور نهدها » غير أنه كان هنالك لبن رائب على أصابعه 
رهتالك شخص ما عند الباب . 

حلست کالیانی على السریر تربت وهى شاردة : لينين الذى كان نائما إلى جوار 
جدته الصغيرة الحجم للغاية منمتص ابهامه . 

«من الطارق؟» 

«انه اين يباين الباراقان ٤‏ أنه قول إن الأمر عاحل» . 

أنهى الرفيق بيلاى اللبن الرائب دون عجلة » حرك أصابعه فى الطبق من جانب إلى 
آخر فی سرمة » أحضرت کالیانی ماء فی وعاء صغير من صلب لا يصداً وصبته له ء 
القطم المتبقية من الطعام قى طبقه (فلفل أحمر جاف » شعيرات صلبة حادة من 
دبابيس الدجاج التى تم مصها أو بصقها) » صعدت وطفت » أحضرت له فوطة يد › 
مسح يديه » عبر عن تقديره وإعجابه وذهب إلى الباب . 

«اندا؟(")ء فى هذا الوقت من الليل؟» 
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عندما رد فیلوتا سمع صوته یضرب عائدا إلیه کانما اصطدم بحائط » حاول شرح 
ما حدث » غير أنه سمع نفسه ينزلق إلى كلام متقطع غير متناسق » الرجل الذى 
يتحدث إليه كان رجلا صغيرا وبعيدا للغاية » خلف حائط زجاجى . 

كان الرفيق بيلاى يقول : « هذه قرية صغيرة » الناس تتكلم » وأنا أسمم إلى 
la‏ فقولون » لس الأمر وكأتي لا أعرف ماذا نجری ) : 

مرة أخرى سمع فيلوتا يقول شينًا ما لا معنى له بالنسبة للرجل الذى يتحدث إليه » 
کان صوټه بلتف حوله مثل حبة . 

«ريما» » قال الرقيق بيلاى : « ولكن يا رفيق يجب أن تعرف أن الحزب لم يؤسس 
لدعم عدم انضباط العمال فى حياتهم الخاصة » . 

راقب قیلوتا جسد الرفيق بیلای وهو يبهت ويتلاشى من الباب » ظل صوته الذى 
بلا جسد » الزاعق كالصفير متصلا يلقى يالشعارات » رايات مستطيلة ترفرف فى 
مدخل فار غ : 

ليس من مهام الحزب أن يأخذ على عاتقه مثل تلك الأمور . 

مصالح الأفراد خاضعة لمصلحة التنظيم . 

وتواصل الصوت » وتحللت الجمل إلى شبه جمل » الى كلمات . 


إبادة العدى الطبقى . 


رأسمالی «کومبرادوری» 
رغل = الربيع : 


مرة آخرى » ديانة آخرى تثقلب على تفسها ٠‏ صرح آخر شيده العقل البشرى › 
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أغلق الرفيق بيلاى الباب » وعاد لزوجته والعشاء » قرر أن يأكل موزة أخرى , 
«ماذا درید؟» سالته زوجته › وهی تناوله موزه . 
رلقد اكتشفوا الأمر » لابد من أن أحدا قد أخبرهم » لقد فصلوه من العمل» . 
«هل هذا هر كل ما فى الأمر؟ إنه محظوظ لأنهم لم يشنقوه على أقرب شجرة» . 
«لقد لاحظت شينًا غريبًا ...»: قال الرفيق بيلاى وهو يقشر موزته: «هنالك طلاء 
أحمر علي أظفار الزميل >»٠.‏ . 
تغلب النوء فجاة على فيلوتا » وهو واقف فى الخارج فى المطر ١‏ فى البرد › فى 
الضيء المبتل الصادر عن المصباح الوحيد بالشارع » كان عليه أن يجبر جفنيه حتى 
غا » غدا قال لنفسه » غد عندما تتوقف الأمطار . 
حملته قدماه الى النهر » كأنهما كانا المقود » وكأنه كان الكلب . 


التاريخ يسير الكلب . 
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الفصل الخامس عشر 


العبور 


كان منتصف الليل قد مضى »› ارتفع النهر › سعت مياهه السربعة السوداء ؛ 
وجزيا من سياج مصنوع من قش » وعطايا أخرى منحتها له الرياح . 

فى لحظة أبطات الأمطار إلى رذاذ ثم توقفت » هز التسيم الماء من الأشجار . 
وللأحظة ُمطرت فقط تحت الأشجار » حبث كان الملان ذأت مرة . 

قمر واهن دامع رشح عبر السحب كشف عن شاب يجلس على أعلى جزء من 
الدرجات الحجرية الثلاث عشرة التى تقود الى الماء » كان ساكتا للغاية » مبتلا للغاية › 
صغیرا للغابة > وفى اأحظة نهض » خلم الموندو الأبيض الذى يرتديه » عصر منه الماء . 
ولقه حول رأسه مثل عمامة » هبط ٠‏ وهو عار الآن » الدرحات الحجربة الثلاث عشرة 
وغاص فى الماء أبعد منها حتى بلغ الماء ارتفاع صدره » ثم بدا السباحة بضرياث . 
سهلة قوية » متجها إلى حيث كانت الموجة سريعة وأكيدة » حيث يبدأ العمق الحقيقى؛ 
النهر الذى يضيئه القمر يسقط من فوق ذراعيه السابحين مثل أكمام من فضة » لم 
بستفرق غير دقائق قلي فقط حتى يعبر » عندما بلغ الجانب الآخر خرج يومض وشد 
| نفسه إلى الشاطئ » أسوي مئل اللدل الذي بحبط يه » أسود مثل الماء الذى عبره . 
ولا آثار أقدام على الشاطئ . 
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حمل الموندو الخاص به فوق رأسه ليجف » طيرته الريح مثل شراع » قجأة غدا 
سعیدا » الأمور تسوء » فکر بینه وين نفسه › ثم تصبع أفضل » کان يسير الآن 
سريعًا إلى "قلب الظلام" ٠‏ وحيدا مثل ذئب . 

رب الضياع , 

رب الأشياء الصغيرة . 

عار الا من طلاء أظقاره . 


J24 


بضع ساعات فيما بعد 


ثلاثة أطفال على ضفة النهر» توسان وأخرى» مئزرها قطنى مضلاع بنفسجى زام 
مکتوں علبه بحروف ماه مرح «هولندای» : 

أوراق الشجر المبتلة تومض فوق الأشجار مثل معدن مطروق › أجمات كثيفة من 
نامو أصفر تتدلى قى النهر وكأنها تعانی الحزن مقدما 8 تعرف أنه سوف يكون؛ 
النهر ذاته كان مظلمًا وساكتاء إن عدم التواجد الذى يفوق التواجدء يستر أية علامة 
یمن أن تكشف كم کان النهر۔ حقًا - عاليا وقويا. 

جر إسثا وراهىل القارب مڻ بين الشجيرات التى عادة ما بخفوټه فیهاء کان 
المجدافان اللذان صتعهما قيلوتا مخْبآن فى شجرة مجوفة» وضعاه فى الماء وأمسكا به 
فی تبات حتی تتسلقه صوفی مول» بدا نما بثقان بالظلام ویتحرکان الى أعلى وإلى 
أسفل الدرحات الحجردة التلكة راسخی الاقدام مثل ماعز صغير. 

كانت صوفى مول أكثر ترددا . خائفة قليلا مما يكمن فى الظلام حولهاء كان معها 
حقبية من قماش بها طعام اختلسته من الثلاجة وخباته عبر صدرها: خبزء كعك 
على أن ألقى بكما فى ملجا أيتام ساعة ولادتكماء أنتما رحى طاحون حول رقبتى ... 
دون عائد» » شكرًا لما فعله رجل مشروب البرتثقال ومشروب الليمون لإسثاء إن 
«منزلهما» البعيد عن «المنزل» قد تأئث بالقعلء أقد ُڙٺاء خلال الأسبوعان منذ جدف 
إسثا فى المربى القرمزية وغكر فى فكرتين. خرّنا مثل السناجب مؤتا أساسية: كبريتا. 
بطاطس» قدرٌا صغيرا معطويا له مقبض,» أوزة قابلة للنفخ» جوارب ذات أصابع أقدام 
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متعددة الألوان»ء أقلامًا ذات أطراف كروية بها سيارات ركاب لندن والكونتاس كوا لا 
بعینبن سائیتين مثل الأزرار . 

«ماذا لى عثرت علدنا آمو وتضرعت أن نعود؟» 

«ستعود حينذاك» لكن فقط إن تضرعت». 

إسثا الرحيم الشفوق. 

لقد أقنعت صوفى مول التوعمين بأهمية ذهابها معهماء إن غياب الأطفال» كل 
الأطفال سوف يزيد من ندم البالغين» سوف يجعلهم آسفين بحق» مئل الراشدين فى 
«هاملين» بعد أن أخذ عازف المزمار الأرقط كل أطفالهم» سوف يبحثون فى كل مكان» 
وعندما يتيقنون من أن ثلاثتهم قد ماتوا جميعاء فإنهم سوف يعودون إلى المتزل 
منتصرین» ویکونون موضع تقدیر واحترام» محبویین» مرغویین أکثر من آی وقت مضى» 
كانت حجتها الفاصلة هى أنها لى تركت وراءهم ولم تذهب معهم» فإنها يمكن أن 
تتعرض للتعذيب وتجبر على الكشف عن مخبتهم . 

انتظر إسٹا حتى دخلت راهيلء ثم اتخذ مكانه جالسا منفرج الساقين فى القارب 
وكأنه زحلوةة "'ء استخدم قدميه فى دفع القارب بعيدا عن الشاطى» وعندما مالوا فى 
المياه العميقة بدءا التجديف فى خط منحرف إلى أعلى التهر» ضد التيارء بالطريقة التى 
علمها لهما قيلوتا : «إن أردتما الوصول إلى هنالك. عليكما التوجه إلى هنالك» . 

لم يستطيعوا أن يروا فى الظلام» أنهم قد دخلوا الدرب الخطا الواقع على طريق 
عمومية صامتة مليئة بالمرور خفيض الصوت» كانت فروع وكتل وأجزاء من أشجارء 
تتحرك نحوهم بسرعة ماء كانوا قد عبروا الموضم العميق حقاء على بعد ياردات فقط 
من الجانب الآخرء عندما اصطدموا بكتلة طافية وانقلب القارب الصغيرء لقد حدث لهما 
ذلك مرات عدىدة قى رحلات سايقة عبر النهرء وكانا دسبحان وراء القارب وقد 
استخدماه كشىء طاف يتعلقان به حتى الشاطىئ » لم يستطيعا فى هذه المرةء أن يروا 
القارب فى الظلام ؛ كانت الموجة قد جرفته » فاتجها صوب الشاطي » مندهشين للجهد 
الذى استلزمته هذه العملية لقطع تلك المسافة القصيرة . 
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فی اتجاه التبا عبر الظاد یری إن کان فى وسعه رؤية القارب بأى حال من الأحوال . 
«إننی لا آستطیع رؤیة آی شیءء لقد اختفى» . 
تسلقت راهیل الشاطىئ وقد غطاها الوحل؛ ومدت يدها تساعد إسٹا کی يجذب 
نفسه خارج الماء » احتاجا إلى دقائق قليلة ليستردا أنفاسهما ويسجلا ضياع القارب . 
ویندبا فقدانه. 


«لقد فسد كل طعامنا» : قالت راهيل لصوقی مول غير انها لم تتلق غير الصمت؛ 
صمت › » مندفع مضطرب شه بالىىمك السايح . 


«صوفى مول؟» : همست للنهر المندفع » «إثنا هنا قرب شجرة "الإيليمبا"!» 

و 

وانتفضت فراشة باباشى فوق قلب راهيلء وفتحت جناحيها الكالحين . 

إلى الخارج . 

الى الداخل . 

ورفعت رجليها . 

إلى أعلى . 

إلى أسفل . 

جریا على امتداد الشاطئ ینادیان عليهاء غير نها قد ذهبت» حملت بعيدا فوق 
الطريق العمومى المنخفض الصوت » الأخضر الرمادى» والذى توجد أسماك بداخلهء 
والسماء » وا لأشجارء والليل والقمر الأصفر وقد تكسر . 


لم تكن هنالك موسيقى - العاصفةء ولا دوامة تدور صاعدة إلى أعلى من أعماق 
الميناشال السوداء كالحبرء لم تشرف سمكة قرش واحدة على المأساة . 
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مجرد احتفال تسليم هادئ» قارب يطرح حمواته» ونهر يتقبل التقدمةء حياة صغيرة 
واحدة» شعاع شمس مختصر» یقبض علی کستبان فضی فى قبضته جلبًا للحظ . 

كانت الساعة الرايعة صباحاء والوقت مايزال ظلامًاء عندما اتخذ التوسان › 
المرهقان وقد غطاهما الطين طريقهما عبر المستنقعء واقتربا من «منزل التاريخ » , 
«هانسل» و«جريتل» فى حكاية حورية شاحبة اللون حيث يمكن الإمساك بأحلامهما 
والحلم بها مرة أخرى» رقدا فى الشرفة الخلفية فوق حصيرة من عشب ومعهما أوزة 
یمکن نفخها ودب الکوانتاس کولاء زوج قزعات مبللان مخدران من الخوف» فی انتظار 


أن ينتهى العالم . 
«هل تعتقد آنها ماتت الاَن؟» 
ئم يجب إستا . 


La»‏ الذى سیحلث؟» 
«(سسوف لشت الى السحن» : 
إنه يعرف كل المعرفةء ذلك الرجل الصغير» الذى عاش فى «كارا-شان» «دوم دوم» 


لم يريا شخصاً آخر كان يرقد نائما فى الظلام» وحيدا مثل ذئب» وورقة شجر دة 
فوق ظهره الأسود» ورقة تجىء بالرياح المىسمية فى موعدها . 
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القصل السابع عضر 


نهاية خط میناء كوشين 


جاس إسثا (ليس عجورا وليس شابا) فى حجرته النظيفة فى منزل أيمينم القذر. 
علی سریره فی الظلام. جلس منتصباء کتفاه مرفوعان» یدأه فی حجره» وكأنه التالى 
فی طابور استعدادا لثوع ما من التفتيش - أو فى انظار القبض عليه . 

تمت عملية الكىء» واستقرت اللابس فى كومة مرتبة فوق لوح الکی» وقد قام بكى 
ملاس راهيل أيضا . 

كانت تمطر مبكرة؛ أمطار الليلء قارع الطبول الوحيد ذاك الذی یمارس دوره بعد 
أن تذهب بفية الفرفة الى الفراش بزمن طويل . 

فى الباحة الجاتبية إلى جوار المدخل المنقصل الخاص «بحاجيات الرجال» كانت 
زعانف ذيل السمك المصتوعة من الكروم» والخاصة بالبليموث العتيقة تومض كل لحظة 
فی البرق. كانت بيبى كوشاما تحافظ على السيارة مغسولة لستوات يعد أن غادر 
شاکوا إلى كنداء كان يمكن ازوج أخت كوشومارياء الذى يسوق عربة البلدية الصفراء 
التى تحمل النفايات فى كوتايام» أن يسوق فى أيمينم (تعلن عنه الرائحة النتنة أنفاية 
کوتایام» والتی تظل طویلا بعد مغادرته) ليسلب راتب شقيقة زوجته ويسوق البلیموث 
مرثين فى الأسبوع مقابل أجر صغيرء يسوقها فيما حولهم للابقاء على البطارية 
مشحونةء وعندما انشغلت بالتلفازء أسقطت السيارة والحديقة من حسبانها فى آن 
وأ حذ؛ «توتی روت »(۷) ١‏ 

السيارة العجوز استقرت أكثر ثباتاء فى الأرض» مع كل ريح موسميةء إنها تجثم 
أكثر تيبسا مثل دجاجة نحيلة مصابة بداء القرس ترقد فوق حضنة بيض» دون أن 
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يكون لديها نية التهوض ألبتة . نما العشب حول إطاراتها المفلطحةء وقد تعطنت لافتة 
: مخللات ومريات الفردوس وسقطت الى الداخل مثل تاج متهار . 
التى انکسرت وتشققت ۰ 

رقد عصفور ميتًا فى المقعد الخلفىء لقد وجد طريقه إلى الداخل عبر ثقب فى اللوح 
الزجاجى الذى يقى السائق من الريع» وقد أغراه أسفنج المقعد ليتخذ بعضه عشاً له. 
غير أنه لم يجد طريقه إلى الخارج ألبتة.- ولم يلحظ أحد نداءاته المذعورة من نافذة 
السيارة» مات على المقعد الخافى» وساقاه فى الهواء مثله مثل دعابة . 

كانت كوشوماريا نائمة على أرضية حجرة الاستقبال » متكورة فى صورة 
شولة ™“" فى ضوء التلفاز الخفاق والذى كان مايزال يعمل» كان رجال الشرطة 
الأمريكيون يدسون صبنا مراهقًا مقيد المعصمين فى سيارة شرطة»ء وكانت هتالك دماء 
متناثرة فوق الرصيف» توهجت أضواء سيارة الشرطةء ونقير يولول منذراء امرأة هزباة 
ناحلة ريما هى أم الصبى تراقب فى الظلام خائفةء الصبى يعارك» كانوا قد استخدمو! 
حمراء» كانت شفتاه الورديتان كشفاه الأطفال مرفوعتين عن أسناته مكشرا عن أنبابهء 
بدا أشبه بشخص انقلب ذئبا > صرخ عبر نافذة السيارة فى آلة التصوير . 

«إننى فى الخامسة عشرة من عمرى» وأتمنى أن أكون أفضل مما أنا عليه » غير 
أننى لست كذلك» هل تودون سماع قصتى المحزنة الشحية؟» . 

بصق على آله التصوبرء وتنائرت قذىقة اليصاق على العدساأاتء وثقساقطت فی تفط 
الى أسقل . ۰ 

کانت بییی کوشاما فى حجرتهاء جالسة فوق السرير؛ تملؤ كوبون «اللىسترىن» 
لتخفيض الأسعار والذى يقدم روبيتين خصمً على قارورتهم الجديدة سعة ٠٠١‏ مليمترء 
ومستندات ألفى روبده هده «للرایح المحظوظ» الوتارىة الخاصة يهم 
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طلال عملاقة لحشرات صغبرة احتاحت الحوائط والسقف » وأطفات بیبی كوشاما 
الأنوار حثى تتخلص منهاء وأضاعت شمعة كبيرة فى دلى ماء» كاثت المياه غليظة بالفعل 
بالجثث الطنانةء وأبرز ضوء الشمعة خديها المحمرين وفمها المطلىء وتلطخت الموار 
اللونة لأهدابها وحاجبيهاء وثوهجت مجوهراتها. 

مالت بالكويون نحو الشمعة. 

ما نوع منظف الأسنان الذى عادة ما تستخدمه؟ 


«لیسترین»» کتبت بیبی کوشاما بيد غدت عنكبوتية بفعل السن. 


آذکر اُسباب فض د تفضيلك أه: 
آم تتردد: «طعمه خاص وانفاسه حلوة». لقد تعلمت لغة اعلاتات التلفاز التجارية 
الحاذفة الخاطفة. 


کتبت اسمھها وکذبت فى عمرها . 

تحت المهنة كتبت (دبلوم) فى زراعة حدائق الزينة. روك الولايات المتحدة الأمريكية. 

وضعت الكويون فى مظروف عليه علامة طبية مووق بهاء كوتايام. 

سوف يذهب فى الصياح مع كوشوماريا عتدما تذهب فى رحلتها إلى «بست 
سکری» لشراء «الكريم - بون" , 
الخاص ف قلیت صفحانه حتی ۱۹ بوندو وکتّیت مدخلا جدنداء کان أسلوبها روتینتاء 

كان لكل صفحة فى اليوميات مدخلا بعينه» كان لديها صندوق ملىء بدفاتر 
اليوميات ذات المداخل المتماثةء وكان بعضها بقول أكثر من ذلكء وكان بعضها يحثوى 
المداخل كانت بدا بالكلمات نفسها : أحبك أحبك . 

کان الأب مولیجان قد توفی منذ أریع سنوات مصابا بالتهاب کبدی فیروسیء فی 
معزل دیئی لحكماء الهندوس شمال «روشد بشىکش» . كانت سنوات تامله فی الكتب 
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الهندوسبة المقدسة قد قادته أساساً إلى فضول لاهوتى » غير أنها أدت به فى النهاية 
الى تغيير عقيدته» وغدا الأب موليجان» منذ خمسة عشر عام » «فايشنافا»"“) ناسكا 
من نساك «المولى قيشتى»» وظل على علاقة بيببى كوشاما حتى بعد التحاقه بالمعزل 
الدیٹی» كان يكتب إليها كل ديوالى("“'ء ويرسل إليها بطاقة قة تحية كل عام جديد › وقد 
أرسل لها منذ ستوات قليلة صورة فوتوغرافية لنقفسه يخاطب حشدا من الأرامل 
البنجابيات من الطبقة الوسطی فی معسکر روحیى » كانت كل التساء برتدين الأبيض 
وقد سحبت حواف السارى فوق رؤوسهن » وكان الأب موليجان يرتدى الزعفران » كان 
اش بمع“' یخاطب بحرا من النيض المسلوق » كانت لحيته طوبلة وكذا شعره › 
لکنهما کانا ممشطین مهندمین » قدیس زعفرانی له رماد نذور فوق جبهته » لم تستطع 
بیبی کوشاما تصديق ذلك > كانت تلك هى الشىء الىحيد الذى أرسله إليها ولم تحتفظ 
به» كانت تحس بجرح مشاعرهاء أذ أنه قد ارتد أخبراء» ويصورة فعلبة › > عن عهوده» 
لم يرتد من أجل عهودهاء ولكن من أجل عهود آخرين» كان ذلك مثل الترحيب بشخص 
ما وقد فتع المرء له ذراعيهء ليمر فقط ذلك الشخص مباشرة إلى شخص آخر . 

لم يغير موت الأب موليجان تنص مداخل يوميات بيبى كوشاماء كان ذلك ببساطة. 
لآن هذا الموت' » بقدر ما كان ذاك الأمر بخصها > لم يغير من إمكانية يله أو تيسير 
الحصول عليه » إن كان قد حدث أى شىء فهو أنها قد امتلكته حقا بطريقة لم تحدث 
من قبل عندما كان حيًا ألبتة » كانت ذكراها عته» على الأقل » ملكا لها بضراوة 
وشراسة » لا تشاركها فيه العقيدة » ولا الراهبات المنافسات اللاتى معه › 
ولا السادهوس”""' الذين معه » أو آى اسم كانوا يطلقونه على أنقسهم ؛ 
ولا السوامى“' الذين معهء والذين على ذات الدرجة . 

إن رفضه لهاء أثناء حياته (رغم أنه كان رقيقا وعاطفيًا) قد حيده الموت وأبطل 
تأثيره » كان فى ذاكرتهاء يعانقها - هى فقط - بالطريقة التى يعانق بها الرجل امرأة. 
ما ان مات حتی جردته بیبی کوشاما من ملاب الزعفرانية السخيفة وأعادت الباسه 
الكاكولاء ثوب الكاهن الذى أحبته كثيرا ( تمتعت حواسهاء فيما بين التعبيرات» بذلك 
الجسد الذى يشبه جسد المسيح المتكئ المقعر) انتزعت طاسة تسولهء اعتتت بباطن 
قدميه الهندوسنن المتصايينء قأعادت له صنادله المرنحة. 
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وضعت القلم مرة أخرى فى عروة القلم وأغلقت اليوميات» خلعت نظارتهاء أزاحت 
طقم أسناتها بلسانها» وهی تقطع خيوط لعابها التى تربطها بلثتهاء مثل أوتار قيثار 
مرتخية وأسقطتها فى كوب ليسترين» هبطت أسنانها إلى القاع وأرسلت إلى أعلى 
فقاقيم صغيرةء مثل صلوات» غطاء رأسها الليلىء ابتسامة قابضة كالصوداء أسنان 
ذات رائحة مميزة فى الصباح. 

ستقرت بیبی كوشاما إلى الوراء على وسادتهاء وانتظرت أن تسمم راهيل وهى 
عائدة من حجرة إسٹاء لقد جعلاها تحس بالقلق. كانت منذ أيام مضت قد فتحت 
نافذتها فى الصباح (من أجل نسمة هواء نقى) وضبطتهما متلبسين وهما عائدان من 
مكان ماء كان واضحًا أنهما قد قضبا اللبلة بالخارج - معا - الى أين يمكن أن يكونا 
قد ذهبا؟ ماذا یتذکران» وما قدر ما یتذکران؟ متى يغادران؟ ماذا يفعلان؛ وهما 
جالسان معا فى الظلام مدة طويلة؟ وسقطت نائمة فوق وسائدهاء وهى تفكر فى أنها 
ريما لم تسمع باب إسٹا عندما أغلق بسبب صوت الأمطار والتلفازء وأن راهيل ريما قد 
نامت منذ زمن طويل. 

لکنها لم تكن قد نامت . 

کانت راهیل ترقد فی سرير إسٹاء بدت أنحف وهى راقدة. أصغر سثاء أصغر 
حجمًاء كان وجهها مستديرا ناحية النافذة إلى جوار السرير, الأمطار المائلة بشدة 
تضرب قضبان النافذة وتتبعثر فى رذاذ دقيق على وجهها وذراعها النائم العارى» كان 
تى شيرتها الأملس الذى بلا أكمام يتوهج أصفر اللون فى العتمةء وذاب نصفها 
الأسفل» بالجينز الذى ترتديهء فى الظلام . 

کان باردا يعض الشىءء مبتلاً بعض الشى»ء ساكتا بعض الشىء » الهواء . 

ولكن ماذا كان هنالك لبقال ؟ 

کان فی وسع إسٹاء أن يراهاء من حيث كان جالساء عند نهاية الفراش» ودون أن 
يدير رأسه» كانت محددة بصورة باهتةء الخط الحاد لفكهاء عظمتا الترقوة مثل جناحين 
يبدآن الانتشار من أسفل الحلقوم حتى نهايات كتفيهاء طائر مثبت إلى أسفل من جلده . 
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أدارت رسيا ونظرت اليهء کان یجلس منتصبا تماما» فی انتظار التفتيش» كان قد 
أنتهى من عملية الكى . 

كانت محببة إلى نفسه»ء شعرهاء وجنتاهاء يداها الصغيرتان اللتان تيدوان رشىقتين 
حاذققن . 

بدأ صوت ما ينق فى رأسه» صوت قطارات عابرة الضوء والظل» الضوء والظل 
اللذاڻ يسقطان عليك إن كان مقعدك إلى جوار النافذة . 

جلس» متتصبا أکثر مما كان» مايزال» فى وسعه أن يراهاء تكبر على شاكلة أمهاء 
وومضة عيتيها الصافىتين قى الظلامء أتفها الصغير المستقيمء فمها؛ ممتليء الشفتين» 
ییدو کشیء ما مجرویح› كآنه یجقل من شىء ماء وکان شخصا ما - رجل يضع خرواتما 

فم آمها الجميل» فكر إستاء فم آمو . 

ذلك الذى قبل راحته عبر قضبان تافذة القطارء فى الدرجة الأرلی» فى قطار بريد 
مدراس المتجه الى مدرأاس . 

«مع السلامة إسثاء وليباركك الرب»: قال فم آمىء وآمى تحاول إلا يكون فمها باكنًا . 

آخر مرة رآها فيها . 

کانت تقف علی رصیف نهاية خط ميناء كوشين» وقد استدار وجهها إلى أعلى » إلى 
نافذة القطارء كان جلدها رماديا شاحبًاء» سلبه ضوء نيون المحطة بريقه المضىء 
آوقفت القطارات صوء النهار على الجاتيينء سدادات فلينية طوبلة یقت الظلام معب WY‏ 
قطار «برید مدراس»» «الرانی )14( الطائرة» , 

- أمسكت آمو راهيل براحتيهاء بعوضة فى مقود» «حشرة لاجئة ملتصقة بصتدل من 
سحابات من قذارة المحطة المستقرة. حتى هزتها آمو وطلبت متها أن توققف ما تفعلء 
فاوقفت ما كانت تفعل» وحولها كان الحشد الذى يشق طريقه بمنكبيه . 
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اناس يعدون ؛ يسرعون ؛ يشترون » بييعون » حمال حقائب » يتدحرج أطفال » ' 
يدفعون ٬بتبرزون‏ » اناس يبصقون › يجيئون › يذهبون › يتسولون » يساومون › 
دراجعون الحجن . 

أصوات محطات تدری . 

اللاعة المتجولون يييعون القهوة والشاى . 

أطفال هزيلون» أبيضت بشرتهم من سوء التغذيةء يبيعون مجلات ملوثة بالسخاح 
وطعام هم أنفسهم لم يستطيعوا أكله . 

مشروب البرتقال , 

مشروب الليمون . 

کوکاکولا › فانتا » آیس کریم › روز مبلك 

عرائس وردية الجلود. خشخيشات» الحب فى طوكيو. 

ببغاوات بلاستيكية مجوفة مليئة بالحلوى لها رؤوس يمكنك فكها وحلها. 

نظارات شمسدة حمراء ذات حواف صفراء 

ساعات لعب مكتوب عليها الوقت بالالوان . 

عرية مليئة بفرش أسنان بها عيوب . 

نهاية میناء کوشین . 

رمادى فى ضوء المحطةء أناس مجوفون. متشردونء جائعون» مازالت مجاعة العام 
الماضى تؤثر فيهم» أجل ثورتهم» فى الوقت الراهنء الرفيق | .م.س. نامبوديريبان 
(العميل السوفيتىء الكلب الذى يجرى خلف سيده)ء والذى كان حدقة عين بكين سابقا. 

کان الجو کثيقا بما فيه من ڌياب . 

رجل ضرير بلا جفون وعینان زرقاوان مئل چينر باهت» جلده ملىء بذقر ندوب 

الجدرى» يتحدث إلى مجذوم بلا أصابع» يدخن أنفاسا رشيقة من أعقاب سجائر 
جمعت من كنس الشوارع وقد رقدت إلى جانبه فی کومه 
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« مادا عتك؟ متى أندة تتقلت الى هتا ؟» 

وكأنهم يمتلكون حق الاختيار» وكأنهما اختارا هذا المكان منزلاً لهما من بين عدر 
كير من مقاطعات إسكان أنيقه ممتازة بعلن عنها فى كثيب لامع مصقول . 

رجل يجلس فوق ميزان كبير أحمر وقد نزع أربطة ساقه الصناعية (من الركبة إل 
الجوغة وردية مثلها مثلما يجب أن تكون عليه سمانات السيقان الحقيقية (عندما تعد 
خلق صورة الإنسان» لاذا تعيد أخطاء الرب ؟؟ كان يحتفظ فى داخلها بتذكرتهء» 
دمدشفته» دقل حه المصتوع من صلب لا بصداًء دروائحه» باسرارهةء يبحبه» لحنونئه: داملهء 

تقيأث سيدة عجوز. بركة ثقيلة» ثم سارت فى طريقها . 

عالم محطة السكك الحديدية؛ سيرك المجتمع» حیث جاء اليأس إلى المنزل» مع زحمة 
التجارة. لیجد موی ویخشوشن فى بطء إلى اعتزال . 

غير أنه لم تكن هنالك» فی هذه المرةء بال لنسبة لآمى وتوا منها اللذين من د ديصنين: 
نافذة سيارة يليموث ليراقيو! ١‏ لحطة عبرهاء ولا شبكة تنقذهم مثلما حدث عتدما وشوا 

اقد قال شاکو: احزمی حاجیاتك وارحلیء وهو یخطی فوق باب مکسور » ومقیض 
فی يده » وآمو رغم أن راحتيها كانتا ترتعشان » لم ترفع رأسها عن حياكة حاشة 
لا لزوم لهاء وهنالك فى حجرها كانت ثرقد علبة أشرطة مفتوحة . 

غير أن راهیل د فعلت» نظرت إلى أعلى › ورأت أن شاكو قد اختفى وترك مكانه 

رجل لا مبالٍ ممتلۍ الشفتین یرتدی خواتم فی أصابعه » ورداء أبیض » اشترى 
سجائر «سيزورس» من بائع على الرصيف ٠‏ ثلاث علب » أندخنها فى طرقة القطار 
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لرحال الأفعال ارضاء فعال " 

کان هو مرافق استاء کان صددةا العامة تصادف ذهاںه الى مدراس, ««مستر 
کورین مانن» . 

حىثٹ آنه کان من الضروری وجود راشد مع إسٹاء على ای حال لذا قالت ماماشی : 
إنه لا حاجة لإضاعة النقود على تذكرة أخرى» كان على «بايا» أن يشترى تذكرة 
«مدراس - ککتا». وکانت آمو دشتری لوقت = کان علبها ُن نحرم حاجداتپا وتغادرء 
یمکن ابقاء آحد التوعمين فى أيمينم» وليس كلاهماء کانا بشکلان معا مش کاله 
«ن ا ط ی ش لا یف ۱ م هھ ی ن ی ع»' کان من الضروری فصلهما . 

«ریما بگوێرن على صواب»» همست آمو سنما کائت تحرح صندوق الثباب وحقبة 
السفر القماشبة «ريما احتاج الصبى بالفعل الى أب» 

كان الرجل ممتلئ الشفتين يجلس فى الكوبيه""' التالى لكوبيه إسٹاء قال إنه 
سوف يحاول تغيير المقاعد مم آخر ما إن يبدا القطار السير . 

لقد ترك العائلة الصغيرة الآن بمفردها . 

کان یعلم أن ملاگا جهنميا يحوم فوقهما. يذهب إلى حيث يذهبان. يتوقف حيث 
يتوقفان. بنقط شمعا من شمعهة مادلة . 

الجميع يعرفون , 

كانت الآخبار فى الصحف : حبار موت صوفى مول» واصطدام الشرطة ساراقان 
منهم بالخطف والقتل. تنحصار الحزب اأشيوعيى. الذدى تبع ذلك أخللات ومربات 
پاسح الضطهدن الرقنق كن .م. نیلای الذى أدعی ان الإدارة فد ورطت الىاراقان 
فى قضية شرطة باطلة ؛ لأنه كان عضوا نشطاً فى الحزب الشيوعىء» إنهم يودون 
اقتلذعه لانخماسه فى «نشاطات النقارة القانوندة» . 
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كل ذلك كان مذكورا فى الصحف .» إنها الصورة الرسمية . 

بالطبع لم يكن ادى الرجل ملىء الشفتين ذى-الخواتم » أية فكرة عن الصورة 
الآخرى . 

الصورة التى عبر فيها جماعة من الشرطة غير المنبوذين نهر الميناشالء البطىء 
الذى يقيض بالأمطار الحدىثة » وأتخذوا طريقهم خلال الشجيرات والأعشاب اة 
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منزل التاريخ 


عر جماعة من رحال الشرطة عبر المنبوذين نهر الميناشال: البطىء الذى يفيض 
بالأمطار الحديثةء واتخذوا طريقهم خلال الشجيرات والأعشاب المبتلة وصليل الأطفاد 
التى تثقل جيب أحدهم . 


كانت سراويلهم القصيرة الكاكية المنشاة تهتز فوق العشب الطويل مثل صف من 
الجولات المتيبسة» المستقلة تماما عن الأطراف التى تتحرك داخلها . 


الأدب 


الفاعلىة . 
شرطة كوتايام» فصيلة من كرتون؛ أمراء الزمن الجديد فى خوذات مدبية مضحكة, 
ورق مقوى محشو باأقطن, تيجانهم الرثة الكاكية ملطخة بزيت الشعر . 
قتامة القلي 
مأريها الردى . 
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كانو! يرفعون سيقانهم عاليا» يسيرون بخطى ثقيلة مضطرية عبر العشب الطويل, 
الزواحف الأرضية تكمن فى شعر سيقانهم المبلل بالتدى» الحسك الشائك وأزهار 
العشب علقت بجواريهم القصيرة الكئيبةء الديدان ذات الألف رجل نامت فى نعل 
أحذيتهم غير المنبوذة ذات الأطراف المصنوعة من الصلب» سلخ العشب الخشن جلد 
سیقانهه وملأه بالجراح المتقاطعة, الطين الرطب يصدر أصواتا كالظراط والفساء تحت 
أقدامهه عندما بسحقونه عبر المستنقم» ساروا متثاقلين عبر طيور الزقق“ على قمم 
الأشجارء» وهى تجفف أجنحتها المشرية يالماء المنشورة مثل الغسيل فى موأاجهة 
السماء عبر البلشون الأبيض» عبر طيور غراب البحرء عبر طائر اللقلق المساعد» عبر 
طيور الكركى التى تبحث عن مكان ترقص فيه»ء عبر مالك الحزين الأرجوانى بحيونه 
القاسيةء بطلق صرخات » كرارك » كرارك » كرارك » التى تصيب الآخرين بالصمم 
عبر الطيور الأمهات وييضها. 

حرارة الصباح الميكر تنبئ بمجىء الأسواً. 


ساروا وراء المستنقع الذى تفوح مته رأئحة الماء الراكد» عبر أشجار قديمة تحجيها 
الكروم» عبر نباتات «المانى»"“ العملاقةء عبر الفلفل البرى» عبر «الأكيومينوس» 
الأرجوانی الذى يتدفق كشلال صغير. 

عبر خنفسة زرقاء غامقة تقف متوازنة على تصل عشبى لا يننثى. 
إلى شجرة. ' 

زهرة موز تقبع فى غمد من أوراق زهرية حمراء أرجوانية تتدلى عالقة من شجرة 
لا قيمة لها ممزقة الأوراق مثل حجر كريم يعرضه تلميذ قذر» جوهرة فى الغابة 
رشيقةء رجل شرطة معجب يراق مندهشًاء لفترة قصيرة»ء ديتاميكات الجتس عند 
الیعاسیب» وأی شیء یدخل فی ای شىء ثم بدا عقله يطقطق منتبهًا وقد عادت إليه 
أفكاره الشرطة. 

قدما إلى الأماح. 
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عبر نمل الجبل الطويل وقد تخثر فى المطرء سقط فجاة مثل حراس مخدرين ينامون 
عند بوابات الفردوس. 

عبر فراشات تطير خلال الهواء مثلها مثل رسائل سعيدة. 

عبر سراخس ضخمة. 

عبر حریاء. 

عبر زهور الكركريه الفزعة. 

ودجاجة غابة رمادية تمرق تجرى بحتًا عن غطاء. 

وشجرة جوز الطيب التى لم يعثر عليها فيليابابن. ‏ 

وقناة متشعبة ساكنة تغص بطحالب تطفو على سطح المياه» مثل حبة خضراء ميتة. 
وقد سقط جذ ع شجرة فوقهاء؛ وتبختر رجال الشرطة غير المنيوذين عبرهاء مديرون فى 
سرعة عصيهم اللمصقولة المصنوعة من الباميى. 

حتبات ذات شعور معهن صولجاتات قالة, 

ثم ضوء الشمس وقد شقته جذوع أشجار رفيعة مائلةء و«الظلام القلبى» يدب على 
أطراف أصابم القدم فى «قلب الظلام»» صوت صرير الصراصير وقد تضخم. 

ستاجب مخططة ثسير مسرعة أسفل جذوء أشجار المطاط المبرقشةء المنحدرة نحو 
الشمسء ندوب قديمة تقطم لحاءهاء وقد ختمت, والتأمت» بلا استخراج . 

فدادین من هذه؛ ثم أرض خلاء عشبية» ومنزل . 

«منزل التاريخ». 

الذى كانت أبوابه مغلقة ونوافذه مفتوحة . 

بأرضيات حجرية باردةء وظلال هائجة مائجة تشبه السفن على الجدران. 

حيث الأسلاق الأشبه بالشموع» بأظفار أقدامهم الخشنةء بتنفسون رائَحة الخرائط 
الصفراء ويهمسون همسات فى رقة الررق . 
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حدٿ د تعيش السحالى الشفافة خلف صور زيتية قديمة. 

وحيث يمسك بالأحلام يعاد الحلم بها. 

رحیث أبطل توعمان فی بيضتین تثبيت شبح إنجليزى قديم بمنجل إلى شجرة - 
جمهورية متحركة لصاحبها لفة شعر وقد زرع علما ماركسيا فى الأرض إلى جواره» 
وعندما عبرته فصيلة رجال شرطة مثبخترة لم يسمعه أحد منها وهو يتوسل» فى صوته 
التتشىرى الحنونء «اعذرونى» هل يمكنكم أوم ... لا يمكن أن يكون قد حدث لكم أوم 
... إنتى لا أفترض أن يكون معكم سيجار؟ كلا... كلا » إننى لا أعتقد ذلك». 

«منرل التاريخ». 
ضحلء» مخْفيًا تحت الطنين السعيد لطباخى الفندق» تحت إذلال الشيوعيين القدامىء» 
السياح الأثرياء للعب بها. 

کان منزلاً جمیلا. 

أبيض الجدران ذات يوم» أحمر السقف, غير أنه مطلى الآن بالوان الطقس» بفرش 
غمست قى ألوان الطبيعةء أخضر طحلبى» بنى أرضى» أسود بال» مما جعله نيدو اکير 
سنا مما هى فى الحقيقةء مثل كنز غارق يسحب من قاع المحيطء حوت لثم وإلصق 
بالصخر مثل قوقم» أف بالقماط فى صمت» يتنقس فقاعات عير توافذه المحطمة. 

شرفة عميقة تمتد حولهء الحجرات ذاتها كانت معزولة مدفونة فى الظلء السقف 
المصنوع من القرمید جرف إلى أسفل مثل جانبى قارب ضخم مقلوب رأسا على عقب 
دعامات عطنة تعتمد على ما كان يوما ما أعمدة بيضاء» اعوجت من الوسطء تاأركة 
تجويقًا فاغرا فاهه على اتساعه»ء تجويف التاريخ أشبه بتجويف التاريخ فى الكون 
والذى يمكن أن تندفع منه عند الشفق» سحابات كثيفة من خفافيش صامتة مثل دخان 
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إنها تعود عند الفجر ومعها أخبار العالم» ضباب رمادى فى البعد الوردى الذى 
يلتئم فجاة ويغدو سواد! فوق المنزل قبل أن يمرق عبر تجويف التاريخ مثل دخان فى 
فيلم يتتابم إلى الوراء. 

إنها تناح طوال الئهار» الخفافيشء» تبطن السقف مثل الفروء تلوث الأرضيات 
بالفضلات» توقف رجال الشرطة ثم تفرقواء لم يكونوا حقًا فى حاجة إلى ذلك. لكنهم 
كانوا بحبون مثل تلك الألعاب غير المنبوذة. 

حددوا وضعهم إستراتیچیا. قبع الجدار الحدودى الحجرى الواطئ المحطم حولهم, 

بول سریع. 

رغوة حارة على حجر دافے“ أنه بول الشرطة. 

تفاس عمدقة. 

ثم زحفوا معاء على ركبهم ومرافقهم نحو المنزل» مثل أفلام الشرطة»ء بنعومةء بنعومة 
عبر العشب» هراواتهم فى أيديهم»؛ البنادق الآلية فى عقولهم» المسئولية قبل غير 
ا لمنبوذين على عواتقهم النحيلة غير أنها عواتق قادرة. 

وجدوا طريدتهم فى الشرفة الخلفيةء افة شعر أتلفتء نافورة من «الحب فى طوكيو» 

تائماء لا يبالى لكل ذلك المكر غير المنبوذ. 

با لانقضاض الفاجئ. 

الإمساك بالمجرم المستهتر فى شبكة صيد الشرطة. 

يجب على طريدتهم» بسبب هذه الوقاحة » وهذا الإفساد للمتعة » أن يدفع الثمن , 
أو نعم . 
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استبقظ إسٹابن وراهیل على صراخ النائم » وقد فاجأه تهشم صابونتا الركبتين. 

مانت الصرخات فی أعماقهما وطفت ببطنىها إلى أعلى مل أسماك مىنة› آدرکا 
وها 3 متنحئبان على الأرض؛ دتارجحان دس الرعب وعدح التصديق» ان الرحل الذى 
يضرب کان قیلوتاء من أين جا! ماذا فعل؟! اذا أحضره رجال الشرطة إلى هنا؟! 

سمعا خبط الخشب على اللحم» الحذاء على العظم» على الأسنان» القباع المكتوم 
أنفاس إنسانء عندما تمزق النهاية المسننة لضلع مكسور رئته. 

راقا 4 شسفتين زرفاوين و عيٺين متل طبق عشاء» وقد ثومهما تنوبما مغتا د طا نشی ء 
ما يحسانه لكنهما لا يفهمانه: غياب الهوى والنزوة فيما يفعله رجال الشرطة, العمق 
الروحى حبثما کان نجنب وجول الغضب» الوحشة الرزىنة الرأاسخة والاقتصاد فی 
الأمر كله. 

کانوا دفتحون قأرورة. 

أو د نخلقو ن صندورا. 

يأسرون بيضة ليصنعوا آومليت. 
قوانىنه. تحرکهہ مشاعر کونهم اصايين اساسيين» ومع ذلك؛ فإنهح» وها ثثاقض 
ظاهری» مجهولون كليةء مشاعر احتقار وازدراء ولدت من خوف بدائی غير معترف 
العجز والوهن . 

ألوعى التاقص للرجل والذى بحنه على تحطيم مالم يستطع إخضاعه أو تألنهه. 

حاحات الرحال. 

إن ما شاهده إسثابن وراهيل ذلك الصباح» رغم أنهما لم يدركاه حينذاك. کان 
اثباتا اكگينيكيا عملنًا ٠‏ فى ظل ظروف محكومة ( لم تكن حريً على آی حال › 
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ولا تحطيما منظما متعمدا لمجموعة عرقية) لسعى الطبيعة البشرية للاستعلاء والسطوة 
البنيان والكيان» للنظام؛ للاستئثار الكلى» كان ما شاهداه هى تاريخ البشرية متنكرا فى 
صورة القصد الإلهي» يكشف عن نفسه لمستمع قاصر دون سن البلوغ . 

لم يكن هنالك آی شىء عرضی فيما حدثٹ هدا الصباح» ا شىء حدث مصادفة 

لم تكن المسالة مسالة فاقد عقل ضال ضائع أو شخص يسدد ما عليه من ديونء 
كانت هذه حقبة تطبم أثرها على هؤلاء الذين عاشوا خلالها. 

التاريخ فى حالة آدأء حشی. 

إنهم إن أصابوا فيلوتا بالضرر, أكثر مما أنتووا إيقاعه بهء فإن ذلك فقط, لأن أية 
قرانه؛ أو آی ارتباط بینهم ویینه؛ أو أبة علاقة؛ إن لم يكن هنالك شىء آأخر علاقة 
بیولوچية على الأقل حیث کان كائنا زميلا لهم قد فصمت منذ أمد طويل › إثهه 
لم یکونوا يقبضون على رجلء كانوا يطردون الخوف كما تطرد الأرواح الشريرة. ليس 
أدیهم أداة لقاس قدر الضرب الذى بمكن أن تتحمله»ء ليس هتالك من وسائل لقياس 
قدر ما أصابوه به من ضرر أو مدی دوام هذا الضرر. 

إن جماعة من رجال الشرطة غير المنبوذين قد تعاملتء على غير مثال مع ما يفعله 
الغرغاء المتدنون الهائجون عادة أو الجيوش القاهرة التى تثير شغباء تعاملت ذلك 
الصباح مع الاقتٹصاد› ولىس مم الحتق والحذون؛ مح الفاعلىة ولیس مع القوضوبة؛ 
مم المسئولية وليس مع الهوس والهيستيرياء إنهم لم يجتثوا شعره أو يحرقوه حياء إنهم 
لم يبتروا أعضاءه التناسلية ويحشو بها فمه»ء إنهم لم يغتصبوه أو يضريوا عنقه. 

إنهم. مع ذلك لم يكونوا یحاریون وبا لقد کانوا فقط يحصنون مجتمعا باللقاح 
حماية له من أعمال الشغب والاضطراب. 

فى الشرفة الخلفية «لمنزل التاريخ » » وقد حطم الرجل الذى أحباه » تعلمت « مسز 
ايبن » و « مسڙ راجاجو بالان » » السفيران التوعان لكان لا بعرفه غير الله › تعلما 
درسیں جدیدین . 

الدرس رقم وأاحد : 


ناد La‏ بظهر الدم على رجل سود (دوم دوم( . 
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والدرس رقم انتين : 

ومع ذلك فإن له رأئحة. 

رائحة حلوى تثير الغنيان. 

مثل زهور عتيقة ذهبت رائحتها فلا يحملها النسيم (دوم دوم). 

«مادیو؟»' ۹( ل أحد عملاء ۶ 
«مادی أیریکو('' أجاب 

) یکفی؟ 


ايتعدوا عنه پثمنون عملهم کالحرفیین» يحون عن بعد جمالی. 


عملهم. الذى لا يدعمه «الله» و«التاريخ» و«ماركس» و«الرجل» و«المرأة 
وا فال شی الاعات القادمة) درقد مطونًا على ارخ کان شده صاح فاىق» لأکذه 


کن ججمت قد شحیت فی واش لاه أنفه ووجنتاه» مما جعل وجهه 
كالعجيتة غير محدد المعالم, كانت اللطمة فى قمه قد شقت شفته العليا وحطمت ست 
أستان» طمرت ثلاث منها فى شفته السفلى, مما جعل ابتسامت الجميلة ابتسامة 


مخيفةء كانت أريعة من ضلوعه قد تشظيت» واخترقت إحداها ر 


ته الىسری» مما جدله 


ددمی من قمه, الدم فى تنفسه حمر صاقف طازج» مرد» أمعاؤه الىىقلى تقطعت 
ون رفت › ونجمم الدح فی تجوبفه اليطنى»› صیب نخاعه الشوكى بالثلف فی موصعان» 
أصابه الارتجاج المخى بشلل فى ذراعه اليمنىء» ونتج عنه فقدان التحكم فى مثانته 


والمستقيمء وتهشمت صابونتا الركتين. 
باردا. 
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يحمل رائحة المعدن الحمضية. مثل قضبان سيارة الركاب المصنوعة من الصلب» 
ورائحة كمسارى سيارة الركاب بسبب إمساكه بالقضبان» حدث ذلك عندما لاحظوا 
أظفاره المطليةء رفعها أحدهم ملوحا بها نحو الآخرین فى دلال» ضحكواء «ماهذا؟» فى 
صوت عال مصطنم. 
«إیه سی - دی سی؟)) 

نقر أحدهم قضیبه بعصاه» «هيا»» أرنا سرك غیر العادی» أرنا کم هو کبير عندما 
ينتصب, ٹم رفع حذاءه (مع الدیدان ذات الألف رجل وقد تکورت فى نعله) ثم نزل به 
إلى أسفل فى ضرية لينة. 

ثبتوا ذراعیه على ظهره. 


هنالك أسفل ورقة شجر تجاب الحظء ورقة شجر خريفية فى المساءء» تجعل الرياح 
اموسمية تجىء فى أواتها. 

اقشعر حيثما لمس القيد جلده. 

«إته ليس هو»» همست راهيل لإسثاء «يمكننى معرفة ذلك. إنه أخوه التوأم. 
آورومبان» من کویشی». 

ولم بقل إسثا شيئًاء غير راغب فى البحث عن ملجاً من القصص الخيالية. 

كان أحدهم يتحدث إليهماء رجل شرطة رقيق غير منبوذ» رفيق مع نوعه. 

«مون» مول» هل آنتما بخير؟ هل أوقع بكما ضررا؟» 

ولم يجب التوأمان معاء وإن كادا يفعلان ذلك همسا . 

«تعم. کلا». 

«لا تقلقاء أنتما الآن فى مأمن معنا». 
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ثم نظر رجال الشرطة حولهم ورأوا حصيرة العشب. 
القدور والأىعية. 

الأوزة التى بمكن نفخها. 

الکوانتس كرولا بعبنين كالاأزرار السائة. 

الأقلام ذات الطرف الكروى بشوارع لتدن فى داخلها. 
الجوارب القصيرة وأصايم أقدام ملونة . 


نظارة شمس حمراء ذات حواف صفراء. 


ساعة طلى الوقت عليها. 
«حاحات من تلك؟ من أبن جاعت؟ ومن الذى أحضرها؟» رنة قلق فى الصوت . 
حملق اسٹا وراهیل فیها وهما ممتلئان سمكا . 


نظر رجال الشرطة إلى بعضهم » كانوا يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا . 
أخذوا الكوانتس كولا لأطفالهم . 
والأقلام والجوارب» أطفال الشرطة برتدون أصابم أقداح عديدة الألوان . 
فرقعو| الأوزة بسيجارة. بانج ودفتوا بقاياها ا لمطاطية . 
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الفصل التاسع مسر 


إنقاذ امو 


طالب المفتش توماس ماٹیوء فى مركز الشرطة؛ زجاجتی کوکاکولاء مم مصاصتين. 
أحضرهما كونستابل خانع على صينية بلاستيكية وقدمهما إلى الطفلين الغارقين فى 
الطين والجالسين إلى المنضدة قبالة ا مفتش» لا تبين منهما غير رأسيهما أعلى قليلا من 
خلبط اللفات رالأوراق الموجودة عليها . 

وهكذا مرة أخرى» خلال مدة أسبوعين » كان الخوف معباً جاهرا لاسثاء اقشعر 
بدنه» ار كما يئر القدر» سارت الأمور ممع الكركاكولا إلى الأسئ. 

ارتفع الاز إلى أنفه » تجشا » ضحكت رأهيل بفتور » نفخت عبر مصاصتها حثى 
بقبق الشراب وتدفق على ردائها » على كل الأرض » قرأ إسثا بصوت عال من لوحة 
على الحائط . ) 

«ب د ا ل آ»» قال «ب د ا لاء ه عا طا ل 1 

«ص ! ل خ ١‏ لاء ءا ك ذل ا»"ء قالت راهيل. 

«ف ط ل ل | , 


.(1۹( 


« هھ ی ل ع اف ل |» 
ظل المفتش ماثيو هادئًاء مما يحسب له» أحس بالتفكك المتزايد الذى يعانيه 
الطفلان؛ لاحظ حدقات العسدون تتمدد متسعةء لقد رأى كل ذلك من قبل ... هروب صماحم 
العقل البشريةء طربقة العقل عند معالجة إصابة ماء لقد سمح بذلك» وألقى أسئلته فى 
ذکاء. دون ضرر أو أُذى» ما بين: «مثى عيد ميلادك مون؟»» و «ما لونك المفضلء مول؟». 
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یدأت الأشداء تدریجيًاء وبطرىقة متنذاثرة» عير مترابطةء تدحود إلى موضعهاء کان 
رجاله قد قدمو| له ملخصًا عن القدور والأوعية» عن حصيرة العشب» عن اللعب التى 
بستحيل نسيانهاء والتى بدأ يصبح لها الآن معتى» لم يجد المفتش توماس ماثيو فى 
ذلك ما يدعو الى التسليةء أرسل سيارة چیب لإحضار بيبى كوشاماء تكد من أن 
الطفلين لن يكونا موجودين فى الحجرة عند وصولهاء لم يحيها. 

«اجلسى»: قال . 

حست بی کؤشاما أن هنالك خللاً ما جسيماً . 

«هل وجدتھما؟ هل کل شىء على مايراح؟» 

«لاشىء على مایراح»: اكد لها ! لمفتش . 

آدرکت بیبی کوش اما من نظرة عينبه ونغمة صوته» نها تتعامل مع شخص مختف 
هذه المرة» ليس ضايط الشرطة المجامل الذى كان فى لقائهما السابق» حطت تفسها 
فى مقعد» لم ينطق توماس ماثيو كلماته بطريقة متكلفة. 

لقد قامت شرطة کوتایام بالتصرف طبقا لما جاء فی بلاغ تقدمت هى بهء وقبض 
على البارافان. ولسوء الحظ فإته أصيب إصابات سيئة أثتاء الصدام معه»ء إنه لن يعيش ' 
بثاء على كل الاحتمالات القوبةء غير الليلةء لكن الطفلين قالا إنهما ذهيا يملىئ إرادتهماء 
وإن قاريهما انقلب وغرقت الطفلة الإنجليزية مصادفةء مما يحمل الشرطة فنيا مسئولية 
موت رجل بریء»ء » حقا كان بارافاتا. حقًا كان سيئ السلوك. إلا أن تلك الأيام كانت 
أيام قلق واضطراب » لقد كان رجلا يرينًا من الناحية الفنية طبقا للقانون » لم تكن 
هنالك قضة . 

«محاولة اغتصاب؟» اقترحت بیبی کوشاما فی ضعف . 

«أين شكوى الضحية المغتصبة؟ هل تم التقدم بها؟ هل قدّمت بااعًا؟ هل جئت بها 
معاك؟» أتسمت لهجة المفتش بالخصاح» بل کادت تکون عدائة 

بدت بیبی کوشاما وکانها :قد تقلصت وتضاعت . 
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أكياس لحم تتدلى من عينيها وخديهاء تخمر الخوف فيها وثار وغدا اللعاب مرا فى 
فمهاء دفع المفتش يكوب ماء نحوها. 

«الأمر غابة فى البساطةء إما أن تتقد تتقدم الضجية - المغتصبة بشكواهاء أو يجب أن 
يعرف الطفلان على البارافان باعتباره من قاح باختطافهما ونلك فی وجود شاهد من 
أالشرطة آو» رانتظر حتی نظرت بیبی کوشاما إليهء «أو بجب أن اتهمك أت بنقديم 
بلاغ کاذب› ازعا ج أجرامی». 

صبغ العرق بلوزة بيبى كوشاما الزرقاء الفاتحة ببقع زرقاء داكنةء لم يدفعها 
الفتش توماس ماثيو» كان يعرف أنه لو وضم المناخ السياسى فى الحسبانء فإنه هى 
ناته یمگن آن یواجه ماعب خطارةء کان یعی ان الرفیق ك٬ن»م‏ بیلای لن يدع هذه 

کان بؤنب نفسه اتصرفه بهذا النزقء استخدم منشفته اليوية المنقوشة أيصل إلى 
دأخل قمبيصهة ويجفقف صد ر ۀ وإيطيهء کان الوضع ھادتًا فی مکتبه» أصوات نشال 
مركز الشرطةء الخطى الثقيلة للأحذيةء الولولة الأشبه بالنباح التى تصدر أحيانا عندما 
يستجوب انساتًا ماء تبدو بعيدة. کانما تچیء من مکان آخر . 

«سوف بفعل الطفلان مما قال لھما»: قالت بیبی کوشاماء «لو کان فی |مکانی 
الاتفراد يهما أيضع لحظاأت؟» . 

«كما ترغبين»» نهض المفتش أيغادر المكتب . 

«أرجی أن تمنحنی حمس دقائق قبل إدخالهما الى هنا» . 

أوماً المفتش توماس ماثیی موافقا وغادر . 
حتى تمسح العرق من الشقوق ما بين طياتهما وشحم رقبتها بطرف الثوب الذى 
ترتديه» لثمت صلببها ۴ 

سلام لك مريم الممتائة نعمة 2 
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هجرتها كلمات الصلاةء فتع الباب» أدخل إسثا وراهيل» وقد تحجر الطين عليهماء 
وبللتهما الکوکاكولا 

منظر بیبی كوشاما جعلهما يفيقان فجاةء الفراشة ذات الذؤابات الظهرىة الكثفة 
بصورة غير عادية نشرت جتاحبها فوق قلييهماء اذ حاعٹ؟ اين آمو؟ هل ماز الت 
محدوبة؟ ۹ 

نطرت اليهما بییی کوشاما فی جفاء لم تقل شينًا دة طوبلة» عتدها تکلمت کان 
صوتيا خشنا غير مالوف 

« من کان صاجب هذا القارب؟ من أبن جئتما به؟» . 

«قاریتا؛ عثرتا علیه» قام قیلوتا باصلاحه لنا», همست راهیل : 

« مدد متی وهو معکما؟» 

«لقد عثرذا عليه يوم مجچی»ء صوفی مول» . 

«وپسرقتما أشباء من المنزلء وأ خذتماها فيه عير النهر؟!» 

« کنا تلعب ققط uu:‏ ( 

«تلعبان؟ هل هذا ما تطلقانه علی ما حدٹ؟!» 

نظرت بیبی كوشاما إليهما طويلا قبل أن تعاود الكلام  .‏ 

«إن جسد اينة خالكم المحبوبة الصغيرة يرقد فى حجرة الإستقبالء أقب كل اأسمك 
عينيهاء أمها لا تستطيع التوقف عن البكاء» هل ذلك ما تسمونه لهوا ولعبًا؟!» 

نسمة مفاجئة جعلت ستارة النافذة المزينة بنقوش الزهور تهتزء كان فى وسم راهيل 
أن تری خارج النافذة سیارات چيب واقفةء وآناس يسيرون» كان أحد الرجال يحاول 
إدارة دراجته البخاريةء وکانت خوذته تنزلق إلى جانب فى كل مرة يقفز فيها على ذراع 


داخل حجرة المفتش» کانت فراشة باباشی لا تثبت فی مکان . 
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فا أت بیدسی کوشا ما : «انه لأمر رشدب ُن تأخد حداة انسان, أنه سوا شیء بمکن أن 
بفعله أى امرئ على الإطلاق » حتى الله لا يغفر ذلك أذتما تعرقان» اليس كذلك؟» 

وما رأسان مرتبن . 

«ومع ذلك»...» » ونظرت اليهما فى حزن» «فانكما فد فعلتما ذلك»» نظرت اليهما فى 
عيندهماء « انتما قاتلان»؛ وانتظرت حتی یرسخ ما قالته فی نقسیهماء 

«أنتما تعرفان أننى أعرف أن الأمر لم يكن مصادفةء إننى أعرف كم كنتما غيورين 
منها » وإن سألتى القاضى فى المحكمة » فاننى يجب أن أخبره بذلك » ليس كذلك ؟ 
لا بمكننى أن أكذب عليه » هل أسستطيع ذلك ؟ » ريتت على المقعد إلى جوارها › 
«تعا تا ¥ > وأحلسسا 

أربعة أرداف لمؤخرتين مطيعتين انحشرت فى المقعد . 

«سوف يتحتم على أن أخبرهم كيف أن ذهابكما إلى النهر بمفرديكما أمر مخالف 
تماما للقواعد » وكيف أنكما أجبرتماها على الذهاب معكما » رغم معرفتكما أنها 
لا تستطيم السباحة » وكيف أنكما دفعتما بها خارج القارب إلى منتصف النهر » 
لم یکن ما حدث مصادفة» هل کان كذلك؟» . 

حملقت فها أريعم عيون مثل صحون الفناجينء وقد سر تهما القصة ألتى كانت 
نقولها أهماء ثم ماذا حدذٽ؟ 

«و لذا قانكما سوف تڏذهنان الى السحن»:قا لت بی کوشاما سرقه: «ويېسوگ ذهب 
آمكما الى السجن بسببكما» هل تحبان ذلك؟» 

العيون الخائفة ونافورة ذظرت البها . 

اهتز رأسان مرتين . 

شیدت بیبی كوشاما بناء قضيتها » سحبت ( من خيالها ) صورأا مقعمة بالحيوية 
عن حياة السجن» طعام الصرصار الهش المتفضن, «الشى الشى)"''“ 
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ا لمكوم فى المراحيض مثل جبال بنية طريةء النق؛ عملبات المص» أسهبت فى مسالة 
مريضة والقمل فى شعرها عندما يحين موعد خروجها - إن لم تمت فى السجن › 
بنتظرهم»ء وعندما سحقت شعاع کل أمل» وحطمت حیاتهما كلىة» قدمت هما الحل مثل 
جنية عرابةء الرب لن يغفر لهما ما فعلاه ألبتة » غير أنه هنا على الأرض توجد طريقة 
لإيطال بعض الضرر » طريقة لإنقاذ أمهما من الإذلال والمعاناة بسببهما » شريطة 
آن يکونا عمليين . 
«لحسن الحظ»» قالت بیبى كوشاما: «لحسن حظكما ارتكىت الشرطة خطاً ماء» خطاً 
ما جلى حسن الحظ» وصمتت» «هل تعرفان ما هو؟ ألا تعرفان ما هو؟» . 

ڪان هنالك» فى تقالة الورق الزجحاجبة فرق مكتى الشرطى شخصان محبوپسان»› 
کان فی وسم إسٹا أن يراهماء رجل يرقص القالس وامرأة ترقص القالس» كانت 
ترتدی رداء أببض تحته ساقاها . 

«ألا تعرفان ما هو؟» 

كانت هنالك ثقالة ورق موسيقى القالس» وكات ماماشى تعزف اللحن على كمانهاء 

را - را - را - را - روم 

ياروم - باروم . 

«المسالة ھىی): فال صوت بینی کوشاما: «ان ما حدٿ قد حدث؛ وإنه»ء کما نقول 
المفتش. سوف يموت على أى حال من الأحوالء ویالتالی فان ما تفكر فبنه الشرطة مر 
لا يعنيه حقا » إن ما يعنى هو هل ترغبان أنتما فى الذهاب إلى السجن, وتكونان 
السبب فى ذهاب آمو إلى السجن؟! إن الأمر يعود إليكما لتتخذا فيه قرارا» . 

كانت هنالك فقاعات فى ثقالة الورق مما جعل الرجل والمرأة ببدوان وكأنهما 
فى عين الاآخر . 
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« إن كنتما تودان إنقاذها » فكل ما عليكما فعله هو الذهاب مم العم ذى 
الشارب الكبير » إنه سسالكما سوالاء سؤالا وأاحداء وکل ما عليكما فعله هى أن تقولا 
«نعم »» ثم يصبح فى وسعنا جميعا أن نذهب إلى المنزلء إنه ثمن زهيد ذلك الذى 
علىكما دفعه » . 

تابعت بيبى كوشاما نظرة إسثا المحملقةء كان ذلك هى كل ما استطاعت فعله لمنم 
نفسها من أخذ ثقالة الورق وقذفها بقوة خارخ النافذةء كان قلبها يدق كالمطرقة . 

« إذن » » قالت بايتسامة » مشرقة زالت سريعاء وقد بدأ صوتها بفشى ما تعانيه 
من نوبرء «ما الذى ساقوله للعم المقتش؟ مادا فررنا؟ هل تودان انقاد می آم نرسل بها 
الى السجن ؟ » . 

كأنما كانت تقدم لهما اختيارا بين متعتين» صيد السمك أو إعطاء الخنازير حمَاما؟ 
اعطاء الخنازير حماما أو صيد السمك؟ 

نظر التوعمان إلی على إلیھاء لیس معا (ولکن یکاد! أن يکونا معا)» همس صوتان 
خاتقانء «ننفد آمو» . 

سوف یعیدان فی الستوات القادمة تمثيل هڏا المشهد فی رأسبهماء کاطفال - 
كمراهقين - كيالغين - هل خدعا ليفعلا ما فعلا؟ هل خدعا فى عملية الإداذة؟ 

نعم» خدعا بشكل ماء لكن الأمر لم يكن بسيطا هكذاء إن كليهما يعرف أنهما قد 
منحا اختياراء وما مدى السرعة التى اختارا يها ! لم يعطيا آكثر من ثانية واأحدة 
التفكير عندما نظرا إلى أعلى وقالا (ليس معاء لكنهما كادا أن يكونا معا) «ننقذ آمو»» 
تنقذ أنفسناء نذقذ أمذا . 

اہتسمت بیبی كوشاما مبتهجة؛ الارتياح يعمل مثل مسهل لطيف للأمعاء احتاجت 
للذهاب إلى الحمام» فى سرعةء فتحت الباب وطلبت المفتش . 


قالت له عتدما جاء: «إتهما طفلان صغبران طبيان» سوف نذهان معڭ» . 
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تال المفتش توماس ماٹیو: «لا ضرورة للاثنین. واحد یفی بالغرض» آی واحد» مون 
مول» من الذى يريد المجىء معى؟» . 
قبادا» الأكثر بُعدًا فى رؤيتهء والأكثر مسئوليةء «اذهب أنت» مع السلامة» . 

رجل صغیر» عاش فی کاراقان»› دوم دوخ 

ذهب اسنا 

| قير | بلقيس»ء بعينين مئل طبقى فنجانين» ولفة شعر تالفة» سفير قصير إلى 
جانب رجال شرطة طوال» فى بعثة بشعة عميقا داخل تجويف مركز شرطة کوتايام. 
خطى أقدامهم تدوى فوق الأرض الحجرية . 

ظلت راهيل فى الخلف» فى مكتب المقفتشء واستمعت إلى الأصوات الفظة» التى 
تقطر الى أسفل على جانبى سلطانية مرحاض المفتش اللحق بمكتبهء أصوات تعلن عن 
للقلق». كانت مرتبكة تخشى أن يرى المفتش لون وشكل برازهاء كانت غرفة الحجز فى 
قسم الشرطة مظلمة كالقار» لم يستطع إسثا أن برى فيها شيئًاء غير أنه استطاع 
سما ع صوت التنفس الثقيل الخشن المثير للأعصاب . 

تجشا من رائحة البران دون أن يتقياء أضاء أحدهم النور» صافياء يعمى البصرء 
ظهر شيلوتا على الأرضية الرغوية الزلقةء جنى ممزق» يستحضر بمصباح حديث» كان 
lz‏ ریاء وقد إتحل الموندو الوت الخاص فا› الدم ينسکب من جمجمته مثل شىء حخفی» 
واد اورم جه وبدت رآسه مثل قرعة عسي كبيرة ثقيلة للغاية على الاق الي 
الكهريائية مجردة . 
م یکن هناك أ رد قعل اق امفتش ترماس ماشیو على ردفیه ومر بمفتاح سیارت 
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اليب عبر بطن قدم قيلوتاء أنفتحت العينان المتورمتان؛ مندهشتان» ثم تركزت» عبر 
فغشاء الدم» على طفل محہوب» تصور إستا أن شيئًا ما بداخله قد ابتسم» ليس فمه. 
واکن جز آخر منه لم تصبه الجراح» ریما کان کوعه أو تفه . 

سال المفتش سؤالهء وأجاب فم إسثا بنعم . 

الطفولة خرجت على أطراف أصابم أقدامها . 

انزلق الصمت إلى الداخل مثل سهم قصير ثقيل . 

أطفاً أحدهم النور فاختفى فيلوتا . 

توقفت بیبی کوشاما عند «ریلیابل میدیکوس»"')» فی طریقهم إلى المنزل فى سيارة 
الشرطة الچيب,» لشراء بعض الكالمبوز"'"ء وأعطت اثنين منه لكل منهماء ويدأت 
عیونهما فی الانغلاق عندما بلغا کوپری شونجام» همس إسٹا شينًا ما فى أذن راهيل . 

«لقد کنت على صواب» لم يکن هوء کان أورمبان» . 

«شقرا") للرب» : همست راهيل ردا عليه . 

«أين هو كما تعتقدين؟» 

«هرب إلى إفريقيا» , 

سلما إلى والدتهما حيث ناما سريعاء وهما سابحان فى هذه القصة الخيالية . 

حتى الصباح التالى» عندما استخرجتها آمو منهماء غير أن الأمر حينذاك کان قد 
قات أوانه . 

کان المفتش توماس ماٹیو وهو رجل خبير بمثل تلك الأمور» على حق» فإن قيلونا لم 
يكمل الليل حيا . 

جاءه الموت» بعد منتصف الليل بنصف ساعة . 

أما فيما يتعلق بالعائلة الصغيرة المتكورة النائمة على غطاء أزرق مثقاطع الغرزء 
فماذا حل بھم؟ 
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لم يكن الموت» مجرد نهاية للحياة . 

بعد جنازة صوفى مول» عندما أخذتهما آمو مرة آخرى إلى مركز الشرطة واختار 
المفتش المانجو الخاص به (ينقره نقرًا خفيقًا) كان الجسد قد أزيح بالفعل» ألقى به 
كالنفاية فی «ثيمادى كوزهى» - حفرة شديدى الفقر - حيث تلقى الشرطة بطريقة 
روتىنىة بموتاھا . 

عندما سمعت بيیى كوشاما بزيارة آمو لمركز الشرطة » أحست بالرعب» إن كل 
ما فعلته بیبی کوشاما قد قام على افتراض وحيد» لقد راهنت على حقيقة أن آمو» مهما 
كان ما فعلته غير ذلك ومهما كانت غاضبةء فإنها لن تعترف علتًا بعلاقتها بقيلوتا 
ألبتة؛ لأن ذلكء طبقًا لرؤية بيبى كوشاماء يصل إلى مستوى تدميرها لذاتها ولأطفالها. 
للأید» غير أن بیبى كىشاما لم تضع فى حسبانها «الحد غير الآمن عند آمى» «الزوأج 
المختلط الخالص» - الرقة اللانهائية للأمومة » الفضب المقهور الذى ل يبالى لقاذف 
قنابل انتحاری . 

لقد آصابها رد فعل آمو بالذهولء تهاوت الأرض تحت قدمیهاء كانت تعرق أن لها 
فى المفتش توماس ماثيو حليفاء ولكن إلى متى يدوم ذاك؟ ماذا لو نقل وأعيد فتح 
القضية؟ كان ذلك ممكنا - إذا وضعنا فى الاعتبار صراخ وشعارات حشد عمال 
الحزب الذى عمل الرفيق ك٬نءم»‏ بيلاى على جمعهم خارج البوابةء وقد منع ذلك العمال 
من الذهاب إلى العمل» وتركوا كميات كبيرة من المانجو والموز والأناناس والثوم والخل 
تتعطن ببطء فى الأراضى التايعة لخللات الفردوس . 

لقد أدرکت بيبى كوشاما أنه يتوجب عليها إخراج آمو من أيميثم فى قرب 
وقت ممكن . 

عالجت هذا الأمر بأفضل أداء لديها : برى حقولها › وتغذية محاصيلها 
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کانت تحفر مٹل فار فی مستودع أحزان شاکی, قد زرعت داخل جدرانه هدفا 
لفضبه المجنون» هدقًا هيتا سهل المنالء لم يكن صعبًا عليها تصوير آمو كالمسئول 
الفعلی عن موت صوفی مول» آمو وتؤمهاء المولود من بيضتين . 

کان شاكى وهو يحطم الأبواب مجرد الثور الحزين يضرب عند نهاية مقود 
تمسك به بيبى كوشاما » كانت هى صاحبة فكرة أن تحزم آمو حقائيها وترحل › 
وفكرة إعادة إسثا . 


359 


القصل العسشرون 


قطار رنف مدرانس 


كان إسثا هتالك بمفردهء عند نافذة القطار ذات القضبان فى نهابة خط ميناء 
كوشين» السفير | . بلفيس حجر طاحون له لفة شعرء وشعور أخضر - متموج» غليظء 
مائی» کتلی» مثل عشب اليحر؛ طاف بلا قرار - عميق الغورء اسمه على صندوق ابه 
تحت مقهده» صندوق حذائه به سندوتشات طماطم» وقارورة النسر التى عليها نسر 
على المنضدة التى يمكن طيها أمامه . 

قدمت له سیدة» کانت تجلس إلى جواره تأکلء وقد ارتدت ساریا کانجیفارامی ۵ء 
أخضر اللون أرجوانيًاء وماسات عنقودية مثل نحل تتألق على منخاريهاء قدمت له 
لادو ہر (۹۹) أصقر ھی صىندوق ؛ وهر اسنا رأسه؛ فأایتسمت ولاطفته, أحثقت عىذاهاً 
الحانیتان فى شقنن وراء نظا رتهاء اصدرت من قمها أصوات قلات :۹ 

«جرب واحدة» إنها حلوة للغاية» : قالت بالتاميلية : «رومبى ما دوراى '" . 

«حلوة»: قالت انذتها الکبری» والتى کان عمرها يناهز عمر إستاء با لإنجليزية ۰ 

هز اسنا رأسه مرة أحری» حعدت السيدة شعره فافسدت لفتهء كانت اأسرتها 
(زىجها وأطفال ثلاٹ) ياکلون بالقعل» کسرات « لادی کبيرة مسىتدىرة صفر اء کانت فرق 
المقعدء وكانت قعقعة القطار تحت آقدامهم» لم يكن ضء الليل الأزرق قد أضىء بعد. 

أشعله الابن الأصغر للسبدة الآكلةء وأطفاته السيدة الآكلةء شرحت للطفل أنه ضوء 
للتوم؛ وليس ضوء لليقظة . 

کل اشاء الدرحة الأولى بالقطار خضىراء : المقاعد خضراء» الضاجم خضراء 
الأرضية خضراءء السلاسل خضراء أخضر غامق» أخضر فاتع . 


301 


«من أجل إيقاف القطار شد السلسلة» مكتوبة باللون الأخضر . 
نم لجا فاقیا راطقلا دش هلسلسلا فکر 
إسثا بالأخضر . 
«احتفظ بتذكرتك بعناية» : قال فم آمى وهى تحاول ألا يبكى فمها: «سوف بأتون 
ويتأكدون من وجود التذكرة». 
أوماً إسثا وجه آمو المائل إلى أعلى نحو نافذة القطارء ولراهيل الصغرة اللطخة 
بقذارة المحطةء ثلاثتهم كانوا مقيدين بالمعرفة المحددة المستقلة : أنهم قد أحبوا رجلا 
حتى الموت. 
لم يكن ذلك موجودا فى الصحف والجراد. 
اقتضى الأمر سنوات ليدرك التوعمان دور آمو فيما حدثء لقد رأياء فى جنازة 
صوفى مول وفى الأيام السابقة على إعادة إسثاء رأيا عيثيها المنتفختين » وطبقًا 
للتركيز الذاتى للأطفال على أنقسهم»ء اعتبرا نفسيهما ملومين على ما هى فيه من حزن. 
«کل السندوتشات قبل أن تصبح ندية مشبعة بالماء»:قالت آمى: «ولا تتس الكتابة». 
أمعنت النظر فى أظفار أصابع اليد الصغيرة التى تمسك بهاء وأزالت قذارة فى 
شكل منجل أسود» من تحت ظفر الإبهام, 
«واعتن بمحبویی من أجلى» حتى أجىء وآخذي.. 
«متی آمو؟ متی تجيئين من اجله؟» 
«قريبا». 
«ولکن متی؟ متی تحدیدً؟» 
« قریبا یا محبوپی » باسرع ما أستطيع » . 


«شهر وراء آخر؟ آمو؟» : قاليا متعمدا جعلهاً مدة من الزمن طويلة حتى تقول آمو 
قبل ذلك: إسثاء ماذا عن دراستك ؟ 
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قالت آمو: «سأجىء بمجرد الحصول على عمل» بمجرد استطاعتى البعد عن هنا 
والحصول على عمل», 

«غير أن ذلك لن يحدث مطلقا !» موجة من الفزع» شعور بلا قرارعميق الغور. 

السيدة التى تاكل كانت منهمكة فى اأتنصت تسترق السمم . 

«انظروا كيف يتحدث الإنجليزية برشاقة !» : قالت لأطفالها بالتاميلية. 

«غير أن ذلك لن يحدث مطلقا»:قالت ابنتها الكبرى وهى متتمرة «م ط ل ق اء 
مطلقًا» . 

كان إسثا يعنى بكلمة «مطلقا»ء أن مجيئها سوف يكون بعيدا للغايةء إنه لن يكون 
الآن» ولن يكون قريبا . 

انه بقوله «مطلقًا»» لم یکن یعنی «أبدا» ۸٥٥۷6۲(‏ نوتفر) 

ولكن تلك هى الطريقة التى خرجت بها الكلمات . 

«غير أن ذلك لن يحدث مطلقا» )٠۷٥۲(‏ (تض) 

إنهم حتى يحصلوا على كلمة )٣٥۷۲۲(‏ أخذوا الحرفين ۲,0من N0١ EVER‏ 

ھم 

الحكومة 

إلى حيث كان يرسل الناس إلى «السلوك الطيب المرح» . 

وتلك ھی الکیفیة التی تحول بھا کل شىء . 

كان خطؤه أن الرجل البعيد فى صدر آمو قد كف عن الصراخ إنها ماتت وحيدة 
فى مأوى دون أن بكون هتالك أحد يرقد عند ظهرها ويتحدث إليها ؛ لأنه كان من قال : 
«غير أن ذلك لن يحدث مطلقًا !» 
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«لا تكن أحمق يا إسثاء سوف أجىء قريبا»: قال فم أمو: «سوف أكون مدرسة. 
سوف أنشي؟ مدرسة؛ وسوف تكون أنت وراهيل قيها» . 

«وسوف تکون فی حدود قدراتتاء لأنها سوف تكون مدرستنا !» قال استا 
بيراجماتيته الدائمةء عبنه على الفرصة الأساسيةء ركوب سيارة ركاب مجانيةء جنازات 
مجانيةء تعليم مجان»» الرجل الصغير» عاش فى كاراقان» دوم دوم . 

«سوف بكون لتا منزلنا الخاص بذا»: قالت آمو . 

«متڙّل صغدر»: قالت راهيل . 

«وبسوق تکون ادینا فصول وسبورات فی مدرستنا»: قال إسٹا . 

«وطباشیر» . 

«ومدرسون حفیقیون يدرسون» . 

«وعقويات ملائمة» : قالت راهیلء 

كانت هذه هى المادة التى صنعت منها أحلامهم يوم إعادة إسثا: الطباشير 
والسبورات» وعقويات ملائمة . 

إنهم لم يطلبوا بطيش أو نزق آن يخلى سبيلهم» لقد طلبوا فقط أن يعاقبوا العقوبة 
التی تتناسب وجرائمهم» لا العقوبات التی جاعءت مثل دوالیب ينبت فى داخلها حجرات 
فنوم» ١‏ دواليب تقضى فيها حياتك كلهاء تهيم فى تيه أرففها . 

دون إنذار بدا القطار يتحرك» بطيئًا للغابة . 

تمددت حدفتا عینی اسا وانغرست آظفاره فی ید آمی وهی ٹسیر على امتداد 
الرصيف» تتحول مشیتها إلى جرى عندما يستجمع قطار بريد مدارس سرعته . 

«فليبارك الرب طفلى» محبويى» سوف آتى إليك قريبًا» . 

«آمو!» : قال إسٹا وهو یفلت راحتهاء يحرر أصبعا صغبرً وراء آخر: «آمو! اأحس 
أتنى أتقياً !» ارتفع صوت إسثا فى نحيب وعويل . 
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ألفد ۹1 د دسر أ نغدر باق تشىعىرە التالفة الظاهرة بشکل خاص› وحذائه الببج 
الدبب» ترك ونه ورا ءھ . 

وفعلت راهيل المثل على رصيف المحطةء صرحت وصرحت) 

فادر القطارء وأطفي؛ الضرء . 

¥ Yl +X 

۾ ثلانة وعشرورن ula‏ وراهيل تستدير لإستا فى الظلاح, امراًة سمراء ترتدی 
» تی شیرتا « أصفر اللون . 

«إسٹا بابیشاشن کوتابن بیتر مون»: تقول هى . 
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هأمسة , 

تحرك فمها 

فم مها الجميل . 

أسٹاء يجلس منتصبا الغايةء فى انتظار أن يقبض عليه»ء يمد أصابعه إلى الفه؛ 
ليلمس الكلمات التى يتفوه بها؛ ليبقى على المس» أصابعه تتابع هيئتهء ملمس 
الأستان بمسك بيده ويَقَيل . 

تضغط على برودة وجنة بللها المطر . 

ثم تجلس وتضع ذراعها حولهء تجذبه إلى أسفل إلى جوارها . 

رقدا مکدا رمتا طویلا » يقظان فى الظلایي هدوء وفراغ . 

ليسا عجوزينء لسا شابن 

لكنهما فى السن التى يمكن أن يموت فيها الإنسان . 

كانا غريبين التقيا مصادفة عن غير قصد . 


أقد عرف الواحد منهما الآخر قبل أن ثبداً «الحياة» . 
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هتالك القليل للغاية الذى يمكن لأى امرئ أن يقوله توضيحا وإجلاء لما حدث فيما 
بعد» لاشىء (فى كکتاب ماماشى) يفصل «الجنس عن الحب»» آو «الحاجات عن 
المشاعر» . 

ريماء ما عداء أنه لم يكن هنالك مراقب ینظر عبر عینی راهیل» لا أحد حملق من 
نافذة تطل على البحر, أو قارب فى النهر» أو مار عابر يرتدى قبعة فى الضباب . 

ریماء ما عداء أن الھواء کان بارا بعض الشیء › مبتلا بعض الشی»ء» غير أنه کان 
ھادتًا للغابة . 

لكن ماذا كان هتاك ليقال؟ 

فقط إن دموعا كانت هناك فقط أم الهدوء والفراغ تلاعما معا مث ملعقتين 
ملتصقتين» فقط إنه كان هنالك تنفس بصوت مسموع فى التجاويف عند قاعدة حلقوم 
جميل» فقط إن كتقًا قويًا فى لون الحعسل عليه دائرة غير مكتملة من علامات الأسنان, 
فقط إنهما ضما الواحد منهما الآخرء بعد انتهاء الأمر بزمن طويل» إن ما تشاركاه فى 
تلك الليلة لم يكن السعادةء لكنه كان حزتًا بشعا . 

فقط إنهماء مرة أخرى» حطما «قواتين الحب»» التى تفرض ضرورة تحديد من الذى 
یجب أن یحب؟ وکیف؟ وإالی ای مدى ؟ : 

قرع الطبال الوحيد الطبولء فوق سطح المصنع المهجور. أقفل بعنف باب من لدائن 
متسوحة» أندفع فار عير أرضدة المصنعء نسيج العنكبوت ET‏ أوعية وأواتى المخلل 
الضخمة»ء كلها فارغة ماعدا وأحدةء بها كومة صغبرة من طبقة تراب أييض متحجر؛ 

إجاية على سؤال صوفى مول: شاكىء أين تذهب الطيور العجوزة كى تموت؟ ولاذا 
لا تسقط الميتة متها من السماء مثل الحجارة؟ السؤال الذى سالته مساء اليىم الذى 
وصلت فيهء كانت تقف عند حافة يركة زبنة بیبى كرشاماء تنظر الى أعلى الى الحدآت 
الدائرة فى السماء . 


صوفى مول»ء مكروهةء مزودة بقبعة وسروال متوهج المقعدة ومحبوية منذ البداية . 
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نادت علیها مرجریت كوشاما: « لأنها كانت تعرف أنه عند سفرك إلى «قلب الظلا» 
فان ی شیء یمکن أن یحدث لای أحد» ثادت علنها لتتتأول حبأت الدواء المقررةلهاء 
الفيلاريا"" ‏ للملاريا » للإاسهال لم يكن » لديها - للأسف - علاج وقائى ضد 
الموٹت غرقا 

ثم جاء وقت وجبة المساء . 

«العشاأء ۳ أحمق»: قالت صوفی مول عندما ُرسل سا لاستدعائها , 

جلس الأطفال وقت «العشاء يا أحمق» الى متضدة منفصلة أصغر حجماًء أخذت 
صوفى مول» وقد أعطت ظهرها لمن هم أكبر ستاء أخذت تشكل وجهها بقسمات بشعة 
ناء الطعاحء بدا کل ملء فم اکلتہء لابن وابنة عمتها الأصغر والمعجبين بها يدا صف 
ممضوع: أشبه بالنشارةء راقدا فوق لسانها مئل قیءَ طازج . 

عندما فعلت راهيل مظهاء رأتها آمو فأخذتها إلى الفراش . 

أدخلت آمو ابنتها الشقية وأطفات التور» لم تترك قبلة مساء الخير التى قبلتها 
اراھیل لعابًا على وجنتهاء وکان فى وسع راهيل القول بأنها لم تكن غاضبة حقا . 

«أنت لست غاضة» آمو» : قالت فى همسة سعيدة» أن مها تحبهاً أكثر قلىلا : 

« گاا)ء قىلتها آمو مرة أخری» «مسباء الخير محدوینی› لساركك الرب» : 

««مسبا ۶ الخبرء آمو آرسلی اسنا سریعا» : 

و عندما سارت مق ميتعدة ننف ګت ابتتها نهمس: «آموا» : 

« مادا ترىدىن؟» 

«إننا من دم وأحد» ثرت وأذا» . 

استندت آمو إلى باب حجرة النوم فى الظلام» غير راغبة فى العودة إلى منضدة 
العشاء حبث كانت المناقشة تدور مثل فراشة حول الطفلة البيضاء وأمهاء وكأنهما 
مصدر الضوء الوحید» أحست آمو أنها سوف تموت»ء تذبل وتموت» إن هى سمعت كلمة 
أخری» أن کان علبها أن تتحمل ٤‏ لدقيقة آخری « شاکو وغطرسته ۾ وابتسامته وکأنه 
فد قاز يکاس لعبة التتس» أو التيار التحتى للغيرة الجتسية الذى انڈق من ماماشی ٤‏ 
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کڪ my‏ أ 
اق د E FY"‏ ل ل : 
فقسو الأشاء 9 


الظهيرة بتحرك 
اھا م شاع ما یمد م الط جع فی موجه ایجل رع وميد ااه 
0 ا ۰ 3| uu tie‏ 
جلد الل ا ا ينتهى فجاة مثل جرق صخرى بزغ من ظلال الشاطيء المسننة 
وسار متجهً نحوها . 
من ڪان هو؟ 
من يمکن آن يکون؟ 
رب الضياع . 
رب الأشباء الصغيرة . 
رب القشعريرة وا ابتسامات المفاجئة , 
والذى فى وسعه أن يفعل شيذًا واحذا فى الرة الاسء ' e‏ 
«إإنه إن لمسها لايستطيع الكلام معهاء وإن أحبها لا يستطيم المغادرة » وإن 
/ یستطیع الاستماع» وإن حارب لا يستطيم الاتتصار» . 
می تشتاق إليهء تتحرق إليه شوقا بکل کیانها البیولوچی . 
وعادت إلى مائدة العشاء 
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الفصل الخادى والعنسرون 


تكاليف الحياة 


عندما أغلق المنزل العتيق عينيه العمشاوين واستغرق فى النوم؛ سارت آمو وقد 
ارتدت واحدا من قمصان شاكو القديمة فوق جونلة طويلة بيضاء» سارت إلى الخارج 
فوق الشرفة الأمامية. سارت الهويتاء جيئة وذهابا مدة من الزمنء قلقة ضجرةء برية 
متوحشة» ثم جلست على الكرسى المصنوع من أغصان مجدولة أسفل رأس الثور 
الأمريكى العتيق والذى تشبه عيناه الأزرارء وصورتا «المبارك الصغير» و«الأليوتى 
أماشى» المعلقتان على جانبيهاء كان التومان يتامان بالطريقة نفسها التى ينامان بها 
عندما يكونان مرهقان : بعيوتهما تصف مفتوحة » مسخان صغيران ء لقد ورا ذلك 
عن آہيهما . 

أدارت آمو الترانسيستور الذى يشبه يوسفيه بلونه البرتقالى المائل للصفرة» طقطق 
صوت رجل عبره» أغنية إنجليزية لم تسمعها من قبل . 

جلست هنالك فى الظلامء امرآة وحيدة رقيقة تنظر إلى حديقة عمتهاء حديقة الزينةء 
التى تثير الفيظء تستمع إلى يوسفية»ء إلى صوت من بعد ناء» ينطلق عبر الليلء يبحر 
فوق البرك والأنهار» فوق رؤوس الأشجار الكثيفةء عبر الكنيسة الصفراء» عبر المدرسةء 
يضرب الطريق القذر» يصعد درجات فى الشرفة إليها . 

لاحظت - وهى بالكاد تسمم الموسيقى - الحشرات المجنونة ترفرف فى سرعة حول 
الضوء تتنافس فى قتل تفسها . 

انفجرت كلمات الأغنية قى رأسها . 
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لىس هنالك وقت للضياع 
لقد سمعتها تقول : 
ادقع ثمن أحلامك مقدماً 
إنها تنساب بعيد! 


شدت آمو ركبتيها إلى أعلى واحتضنتهماء لم تستطع تصديق ما تسمع» التطابق 
الرخيص لتلك الكلمات» حملقت بحدة خارجا فى الحديقة» طارت "أوسا : بومة مخزن 
الغلال" عيبرها فى دورية ليلية صامتة » الأنثوريومات"'") السميتة توهجت مثل 
معدن البتادق › 

ظلت جالسة مدة من الوقت» طويلة بعد انتهاء الأغنيةء ثم نهضت فجاة من مقعدها 
وسارت إلى خارج عالمها مثل ساحرة»ء إلى مكان أفضل وأكثر سعادة 


و ا ني ا 


تحركت فى سرعة عبر الظلامء مثل حشرة تقتفى آثر رائحة كيميائية» كانت تعرقف 
الطريق إلى النهر كما عرفه طفلاهاء وفى وسعها أن تجد طريقها هنالك معصوية 
العينينء لم تعرف ما الذى جعلها تسرع عبر الشجيرات مما حول سيرها إلى عدو 
حتى وصلت إلى نهر الميتاشال لاهثةء منتحبةء کانها قد تآخرت عن شىء ماء كأنما 
توقفت حياتها على الوصول إلى هنالك فى وقت محدد» وكانها تعرق أنه سوف يكون 
هنالك»ء بنتظر, وكأنه يعرف أنها قادمة . 

کان بعرف . 


حقا . 


هذه المعرفة انسابت داخله بعد الظهر ذاك صافبة»ء مثل طرف سكن حاد» عندما 
انزلق التاريخ إلى أعلى» عندما أمسك بابنتها الصغيرة؛ بين ذراعيه» عندما أآخبرته 
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ميتاها أته ليس وحده مانح الهبات والعطاياء هى أيضًا لديها هبات وعطايا تعطيها له 
فى مقابل قواريه» طواحين الهواء الصغيرة التى يصنعهاء وهى فى وسعها استغلال 
غمازيتها عندما تبتسم» جلدها الناعم البنى» كتفيها المتوهجتينء عينيها اللتين كانتا 
دوها فی مکان آخر . 

لم يكن هى هتالك . 

جلست آمو على الدرجات الحجرية التى تؤدى إلى الماء» دفنت رأسها فى ذراعيهاء 
تحس بحمقها لأنها كانت متيقنة الى هذا الحد» متأكدة إلى هذا الحد . 

کان فیلوتا طافيًا على ظهره فى اتجاه التيار وسط النهرء ينظر إلى أعلى إلى 
النجوم» لقد تناول أخوه المشلول ووالده ذو العين الواحدة العشاء الذى أعده لهما وناماء 
ومن ثم كان حرا فى الرقاد فى النهر ينجرف بطيئًا مع المىجة مع كتلة خشب مع 
تمساح هادئ رصين» أشجار جوز الهند مالت فى النهر تراقبه وهو يعبرها طافيًاء 
أشجار البامبو الصفراء بكت» الأسماك الصغيرة تداعبه بدلال فى حريةء تنقره . 

شد نفسه ويد السباحة » أعلى المجرى » ضد التيار » اتجه نحو الشاطي؛ من 
أجل تظرة واحدة أخيرة » يدوس الماء » يحس بالحمق ؛ لتيقنه إلى هذا الحد ؛ لتأكده 


الى هذا الحد . 
عتدما رآها کادت القرقعات نغرقه» أحتاج لی کل جهده حتی بظل طافیاء داس 
اماء واقفا وسط النهر المظلم . 


لم تر كدمة رأسه تظهر فوق النهر المظلم» كان يمكن أن تكون أى شىء جوزة هند 

راقهاء قى تان , 

هل لو کان عرف آنه دوشك دخول نفق مخرجه الوحدد هو فتاؤه » لاستدار 
وانصرف بعیدا ؟ 

ريما . 

ریما لا . 
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قدا السباحة تحوهاء فى هدوء» يقطع طريقه عبر الماء دون ضجةء كان يوشك على 
بلوغ الشاطى عتدما نظرت إلى أعلى ورأتهء للست قدماه قاع التهر الطينىء» بيتما 
ينهض من ظلام النهر ويصعد الدرجات الحجريةء رأت أن العالم الذى يقفان فيه هو 
عاله. أنه ینمی إلى ھا العالم, وهدا العالم دنسمىی اليهء المياهء الطينء الأشحارء 
الأسماك النجوم» إنه يتحرك فى يسر عبرهاء أدركت وهى تراقبه قدر جمالهء كيف قاء 
عمله بتشکیله ! كيف أن الخشب الذی قام بتسوبته قد سواه هو أيضا ! کل لوح خشب 
مسحه وکل مسمار دقه» کل شیء فعله» قد صاعه وشکله» قد ترك بصمته علیه»ء قد 
منحه قوتهء ورشاقتةه اللدنة . 

كان يرتدى قطعة ملابس بيضاء رقيقة حول حقويهء ملوية قى عروة ما بين رجليه 
السمراوين» نقض الماء من شعره» كان فى وسعها ن تری ابتسامته فی الظلام, 
ترقد آمامهاء لکن ماڏا سیكون بعد ؟ 
فیما بعد . 


وقف أمامها والنهر يسيل مته نقطًا وقطرات» ظلت تراقبه جالسة على الدرجات. 
وجهها شاحب فى ضوء القمرء زحفت قشعريرة مفاجئة عليهء قليه دق كالمطرقةء كان 
الأمر كله خطاً رهيبًاء لقد أخطا فهمهاء الأمر كله كان من اختلاق خياله. كان هذا 
فخاء كان هتالك فی الأدغالء من يراقیون» وکانت هى الطعم اللذیذء كيف كان يمكن أن 
يكون الأمر خلاق ذلك؟ لقد رأوه فى المسيرةء حاول جعل صوته بلا اكتراث» خرج 

« آمو كوتى... ما الأمر؟» 


ذهبت إليه؛ وضعت طول جسدها على جسده,؛ ففط وقف هنالك لم بلمسهاء كان 
ينتفض» من البرد - إلى حد ما - من الرعب - إلى حد ما - من الرغية - إلى حد ما - 
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ورغم الخوف فإن جسده كان على استعداد لتناول الطعم» كان يرغيهاء بلَلَّها به 
وضعت ذراعیها حوله . 

حاول أن یکون عقلاتیًاء ما سوا شیء یمکن حدوڈه؟ یمکن أن أفقد کل شیء : 
وظیفتی» عائلتی» معاشی» کل شیء . 

کان فی وسعھا سما ع دقاٹ قلبه الوحشة . 

أمسکت به حتی هدأت» نوعا ما . 


فكت أزرار قميصهاء ووقفا هنالك الجاد على الجلد» لونها البتى على لونه الأسود. 
ليونتها على صلاابتهء ثدييها البنيين بلون الجوز(واللذين لا يمكن أن يحملا فرشة 
أسنان) على صدره التاعم الأبنوسى» شمت رائحة البحر عليه» رائحة البارافان 
الخاصة والتى كثيرا ما أثارت تقزز بيبى كوشاماء أخرجت آمو لسانها وتذوقتهاء فى 
تجويق نحره» على حامة أذنهء جذبت رأسه إلى أسفل تحوها وقبلت فمه»ء قيلة كالغماحء 
قبلة تطلب قبلة مقابلةء قبلها ردا على قبلتهاء بحذر قى البدايةء ثم فى عجلةء ارتفع 
ذراعاه وراعهاء مسد ظهرها برقة شدبدةء کان فی وسعھا آن تحس بالجلد على راحتیه 
الخشنتين» الغليظتين. الأشبه بورق السنفرة» كان حريصًا على ألا يؤذيها . كان فى 
وسعها أن تشعر بمدی إحساسه بتعومتها؛ كان فى وسعها أن تحس بثفسها من 
خلاله» کان کل ما تیقی منها دځان» آحست به برتعد قبالتهاء کانت راحتاه فوق ردفیها 
(اللدين كان فى إمكانهما أن يحملا صقًا من فرش الأسنان). شد ردفيها إليهء حتى 
تدرك کم يرغبها . 

البیولوچيا صممت الرقصةء الرعب وقتهاء أعلى الإيقاع الذى يستجيب به جسداهما 
الوأاحد منهما لاكخرء وكأنهما قد عرفا بالفعل أن كل رعشة هى متعة عليهما أن يدفعا 
معها قدرا مساويا من الألم» وكأنهما قد عرفا أن المدى الذى سيذهبان إليه سوف يكون 
هو المدى المضاد الذى سيساقان إليه» ومن ثم أحجماء عذب الواحد منهما الآخر, 
اتفصل الواحد منهما عن الآخر فى بطء غير أن ذلك جعل الأمر فقط أشد سوءاء فقط 
أثار الرغبة فى المجازفةء فقط زاد ما عليهما من تكلفة؛ لأن ذلك مسد الغضونء والتردد 
واندفاع الحب غير المالوف» وحملهما إلى ذروة محمومة . 
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خلفهماء کان النهر ینبض فی الظلام» يتلألاً مثل حرير برى» وقد بكى البامبو 
الأصفرء . 

اتك اللىل بمرفقيه على الماء برقبهما . 

رقدا تحت شجرة المتجستين» حىث افقتلعت» منذ قريب فقطء جمهورية متحركة»ء نبتة 
قارب رمادية عتيقة بها زهور قارب وتمار قارب» دبور» وعلمء لفة شعر مندهشة, 

عالم القارب النطلق فى سرعة»ء فى عجلة» قد مضى بالفعل . 

النمل الأبيض فى طريقه إلى العمل . 

اناث الطير البيضاء فى طريقها إلى أوكارها . 

الخفافيش البيضاء تحقر جحورا بعيدا عن الضوء . 

الجثادب البيضاء مع كمانات من خشب أبيض , 

المىسيقى البيضاء الحزينة . 

كل ذلك ذهب رمضی . 

تا رگا رقعة عارية من أرض جافة على شكل قارب» رقعة خلصت وغدت معدة للحب» 
کان اسا وراهىل اعدا الأرض لهماء راغبین فی حدوٹ هذا الذى بدحدذت» القانلتان 
التوأم فى حلم آمو . 

آمو عارية الآن» جثمت فوق قللوتاء فمها أعلى فمهء جذب شعرها حولهما مثل 
خدمة, مئل طقلدها عندما کاتا يرغیان فى حجب العالم الخارجى. انزْلقت أكثر إلى 
أسفل» مقدمة ذاتها إلى باقيه : رقبتهء حلمتاه» كرشه الذى فى لون الشكولاتةء رشفت 
آخر ما تبقى من النهر من تجويفه السرى» ضغطت حرارة تصلبه على جفنيهاء تذوقته. 
مالحًاء فى فمها» جلس وشدها إليه» أحست ببطنه مشدودة تحتهاء صلبة مثل لوح من 
حشب» آحست ببالها ینزلق على جلدهء أخذ حلمتها فى فمه. وقذ هد تددها الآخر 
براحته ا لحشنةء ة قطيفه فی ففاز من ورق | لسنقرة . 
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فى اللحظة التى قادته فيها إلى داخلهاء أمسكت بلمحة عابرة من شبابه» من 
حداثته» الدهشة فى عينيه للسر الذى اكتشفه»ء وابتسمت له كأنه طفلها . 

ما إن غدا داخلهاء حتى خرج الخوف من المسار» وأمسکت البیولوچيا بناصية 
الأمر» وصعدت تكلفة الحباة إلى مستویات لا تطاق» رغم أن بیبی کوشاما کان يمكن 
أن تقول فیما بعد» إن الثمن الذی يجب دفعه کان ثمنًا بسيطًا . 

هل كان كذلك؟ 

حياتان»ء وطفولة طفلين . 

ودرس تاريخى لنتهكى المستقبل . 

عينان غائمتان أمسكتا بعينين غائمتين فى نظرة ثابتة» وفتحت امرأة متوهجة 
نفسها لرجل متوهج» كانت رحيبة وعميقة مثل نهر دافقء وأبحر هو فوق مياههاء كان 
فی وسه‌ها آن تحس به يتحرك فیها أعمق وأعمق. متحمسًاء هائّا» مسعوراء» طالب 
الغوص أكثر. وآكثر. أوقف فقط بسبب قالبهاء قاليه» وعندما رفضء» وقد بلغ أعمق 
أعماقهاء غرق وهو يزفر تنهيدة متقطعة مرتعشة . ) 

رقدت فی مواجهته» جسداهما زلقان بالعرق» احست أن جسده يسقط بعیدا عنهاء 
وغدا تنفسه أكثر انتظاماء رأت عيثيه بوضوح» مسد شعرهاء وهو يحس أن العقدة 
التى تراخت وسكتت فى داخله ما زالت مشدودة ترثجف فى داخلهاء أدارها برقة على 
ظهرهاء مسح العرق والحبيبات الرملية الخشنة من عليها بملابسه المبللةء رقد 
فوقهاء حريصا على آلا يضع ثقله عليهاء أحجار صغيرة انضغطت فى جلد ساعديه» 
قبل عينيهاء أذنيهاء نهديهاء بطنهاء العلامات الفضية السبع من توسيهاء الخط المنحور 
الذى يقود من سرتها إلى متها الداكن» والذى يدله على المكان الذى تريد هى منه 
الذهاب إليهء داخل ساقيهاء حتى جلدها أنعم ما يكون» ثم راحتى نجار ترفع ردفيها 
ولسان منبوذ يلمس أكثر أجزائها عمقاء ينهل طويلا وعميقًا من طاستهاء 

رقصت له على تلك القطعة من الأرض الأشبه بقارب» عاشت حياتها . 
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أمسكها فى مواجهته» مسندا ظهره إلى شجرة المنجستينء بينما صرخت وضحكت 
فى الحالء ثم نامت فى مواجهته. ظهرها فى مواجهة صدرهء نامت نوما أشبه بالأبدية, 
نوما لم يكن فى الواقم أكثر من خمس دقائق» سبع سنوات من النسيان رفعت عنها 
ورفرفت فى الظلال على أجنحة ثقيلة مرتجفة. مثل أنثى طاووس فولاذية بطيئة» وعلى 
طریق آمو (فيما يتعلق بالعمر والموت) ظهر مرج مشمس صغیر» عشب نحاسی ترصعه 
فراشات زرقاء» ومن ورائه الهاوبة . 

فی بطء تسرب الرعب عادد اليه ء ا فعله » ونا أدرك أنه فاعله مرة أخري › 
ومرة آخرى . 

استیفظت على صوت قلیه ندق صدره» کانما دبحٿث عن مخرج» لهذا الضلم 
تحس عضلاته تتحرك بينما رأحتاه ثلعبان بسعفة تخيل جافةء ابتسمت آمو لنقفسها فى 
فيهما بينما هى حقا فى أكثر الأماكن خطورة عليها . 

طوی خوفه فى وردة متقنة» قدمها فی راحة یده» أخذتها منه ووضعتها فی شعرهاء 

اقتربت أكثر»› تود لو تكون داخله» تلمس المزيد منه» جمعها فی تجوبف جسدهہ» 
نسمة صعدت من النهر ورطبت جسديهما الدافقئين . 

کان الھواء باردا بعض الشیء » مبللاً بعض الشیء» ساكتًا بعض الشىء . 

ولكن ماذا كان هنالك لىقال؛ 

«يجب أن اڏذهب» : 

لم يقل شيئًاء لم يتحرك» راقب رداعها . 


شىء واحد كان يهم الآنء لقد أدركا أن ذلك هى كل ما يمكن أن يطلبه الواحد 
منهما من الآخرء الشىء الوحيدء دوماء لقد أدرك كلاهما ذلك . 
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وحتى فيما بعد» خلال الثلاث عشرة ليلة التالية لهذه الليلةء التصق كلاهما غريزيا 
بالأشياء الصغيرة » الأشياء الكبيرة كانت دوما كامنة فى الداخل » كانا لا بعرفان أنه 
لا مکان آخر أمامهما یذهبان إلیه » لم یکن لدیهما ی شىء أى مستقيل ۳۷١‏ فتعلقا 
بالأشباء الصغيرة . 

ضحكا على عضات النمل فى مقعدة كل منهماء على اليرقات الخرقاء وهی تذزلق 
عند تهايات أوراق الشجر, على الختافس التى تنقلب ولا تستطيع أن تعيد نقسها إلى 
الوضع الصحيح» على زوج السمك الصغير الذى يبحث دومًا عن فيلوتا فى النهر 
ويعضه» على فرس النبى المصلى الورع بصورة خاصةء على العنكبوت الصغير للغادة 
والذى يعيش فى شق جدار الشرفة السوداء لنزل التاريخ؛ والذى يظهر نفسه يمظهر 
كاذب خداع بتغطية جسده بقطع صغيرة من القمامة» يشظية من جناح دبورء بجزء من 
بيت العنكبوت, بالتراب» بورقة شجر متعفنةء بزور فارغ لنحلة ميتةء والذى أسماه 
فيلوتا "شابوا مبوران"» اللورد القمامةء وقد أضافا ذات ليلة إلى ملابسه - رقاقة من 
قشر الثوم - وغضبا بعمق عندما رفضها مع باقى خزانة ملابسه التى خرج منها - 
ساخطا مستا عرياتًاء فى لون مخاط الأنف» كأتما يستهجن نوقهما فى اللاإس» وظل 
أيام قليلة فى هذه الحالة الانتحارية من العرى الذى اتسم بالإياء والشمم . 

وظلت قوقعة القمامة المرفوضة واقفةء مثل وجهة نظر دولية مهجورةء فلسفة عتبقةء 
ثم انهارت وقد تفتت» وحصل شابو ثامبوران على ثوب جديد مؤلف من أجزاء عدة . 

ريطا مصيريهماء مستقبلهما :(حبهماء جنونهماء أملهماء ومرحهما اللانهائی) 
تمصيره ومستقيلهء دون أن بعترف الواحد منهما بذلك للآخر أو لنفسه»ء كانا يتايعان 
حالته كل ليلة (بذعر متنام مع مرور الوقت) لرؤية إن ¿ کان ما یزال الیوم حیاء کانا 
بضطربان خشية ضعفه» خشية صغرهء لباقة نکره. تباهیه بذاته الذى يبدو مدمراء 
كان يزداد حا لذوقه الانتقائى» لعزة نفسه المسثرخة . 


لقد اختاراه لادراکهما ته يجب عليهما أن يضعا تقتهما بالهېشاشة› آن يتصق 
بالضالة. کانا فی كل مرة يفترقان فيها يستخرج الواحد منهما من الآخر وعدا 
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«غدا؟» 

«غدا» . 

غیر انهما کانا مخطئین فیما یتعلق بشابوٹامبوران» فقد ظل حيًا بعد قیلوتاء غدا 
أا لأجيال المستقيل . 

ومات لأسباب طبيعية . 

فی تلك الیل الأرلیء یوم أن جات صوفی مول راقب شیلوتا رداء محبوپته» كانت 
عندما تغدو مستعدة تقرفص فى مواجهته»ء تلمسه لمسًا خفيقًا بأصابعها وتترك أثر 
رعشة فوق جلده» مثل الطباشير على اأسيورةء مثّل نسمة فى حقل أرز» مثل خطوط 
نقاثة فى سماء د كنيسة زرقاء کان باخذ وجهها فی بده بشده نحو وجهه کان بغلق 
عينيه ويشم جلدهاء فتضحك آم . 

وتفکرء نعم» يا مرجريتء إِننا نضا تفعل ذلك» بيعضنا : 

قبلت عينيه المغلقتين ووقفت › وراقبها فیلوتا وهی تسیر بعيدا وقد أسند ظهره إلى 
شجرة | > لنجستن . 

كانت هنالك وردة جافة فى شعرها ۰ 

واستدارت لتقولها مرة آخرى؛: «تالی» . 


ی 


عدأ . 
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الهوامش 


)١(‏ نيات تصتع المملبيات من جذوره (المترجم). 

() إدارة الأشغال العامة (المترجم). 

(۲) لا ضمير المتكلمين فى حالة النصب أو الجر (المترجم). 

(4) عاهرات (المترجم). 

(ه) عاهرة (المترجم). 

)١(‏ شجرة وثمرة كالبرتقال (المترجم). 

(۷) استسقاء الجلد (المثرجم). 

(۸) للتعبير عن الاعتذار والمفاجاة والخوف (المترجم). 

)١(‏ ثبات استوائى له ساق بسيطة وأوراق عريضة وأزهار عنقودية (ا مترجم). 

)۱۰( زهرة الحائط : نبات أزهاره حمراء قرمزيةء بيضاء ذات ألوان (المترجم). 

)1١(‏ طفل صغير جميل له جناحان (المترجم). 

)۱١(‏ نباتات قزمية تزرع فی آصص (الترجم). 

)١(‏ نبات خصى الذئب أو الثعلب (المترجم). 

(۱4) نبات يعيش آكثر من سنتين صفير ومركب» له ويرية بيضاء كثيفة صوفية ينمو فى 
مرتفعات جبال الألب (المترجم). 

)٠١(‏ أفضل مخبز (المترجم). 

)١١(‏ فندق ملكة اليحر (المترجم). 

)١۷(‏ لغة ولاية كيرا الدرافيدانيةء جنوب غرب الهندء وهى لغة وثيفة الارتباط بالتاميل (المترجم). 

(۸) تنس الريشة (المترجم). 

)٠۹(‏ الابن (المترجم). 

)۲١(‏ الأخ الأكير (المترجم). 

)١(‏ أخو الزوجة (المترجم). 

(۲۷) الخال (المترجم). 

(۲۲) الخالة (المترجم). 

)۲١(‏ وأحدة من المنع الدراسية العديدة التى تمنح طبقًا لوصية سيسيل ج. رودس التى يمكن 
استخدامها فى جامعة أوكسفورد مدة عامين أو ثلاثة ٠‏ وهى مفتوحة آأمام طلاب مرشحين من 
الكومنولث اليريطاتى والولابات المتحدة (المثرجم).. 

)٠٠(‏ جباة الرسوم المفروضة على الأرض خلال الحكم الإسلامى فى الهذد. أو مالك إقطاعى فى الهند 
البريطانية أو فى أوائل مهد الهند بالاستقلالء يدفع للحكومة ضريية محددة (المترجم). 
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Chhi Chhi Poach (¥)‏ م 

(۲۷) المحب لإتجاترا ولكل ما هو إنجليزى حبا شديدا » إتجليزى المشرب (امترجم). 

(۲۸) زى (المترجم). 

(۲۹) السادة (المترجم). 

)۰"( فراءة «قق» بالقلوب (المترجم). 

(۳۱) کن هندیا » واشتر ما هو هندى» بالقلوب (المترجم). 

)'( قرآها التوأمان مقلويةء وهى تقراً معدولة کالتالی: مغامرات السنجاب سوڑی » ذات صياح رييعى 
استيقظ السنجاب سوزى" (المترجم). 

(۲۲) الإنشاد التعبدى (المترجم). 

)١١(‏ طعمية مصنوعة من العدس (المترجم). 

)١(‏ نوع من الحلوى الهشة المرشوشة بالسكر(الترجم). 

)١١(‏ تجويق الحوض فى جسم الإتسان (المترجم). 

(۳۷) سيجار مريع القطع من طرفيه (امترجم). 

(۲۸) استمع (المترجم). 

)۳۹( کنیراً (المترجم). 

)٤١(‏ هنا (المترجم). 

)٤١(‏ نبات المانيوق (المترجم). 

)٤١(‏ شجرة تنمو فى أمريكا الاستوائية ذات بذور على شكل الكلوة - كاد هندى (المترجم). 

)٤١(‏ مقعد طويل يضطجع عليه (المترجم). 

)٤٤(‏ ديسقورياء نيات متسلق من نوع اليطاطا الحلوة (المترجم). 

)٤٥(‏ إنشاد دینى جماعى (المترجم). 

. نسبة إلى بيهار (المترجم)‎ )٤١( 

. النوالى (المترجم)‎ )٤١( 

. اخرج يا قذر (المترجم)‎ )٤4( 

. الكوالا : حيوان أسترالى من ذوات الجراب (المترجم)‎ )٤۹( 

)٠١(‏ أفلام أبيلاش الناطقة (المترجم). 

)٥۱(‏ کوتی الیطیء (المترجم). 

)٠١(‏ قرغيز السريع (المترجم), 

„. Bow (oY) 

)٠٤(‏ س80 بالإنجليزية (المترجم). 

, Captain Von Clapp Trapp (0o) 

)٥(‏ اوه : أوه؛ هذا الصبى (المترجم). 

. Sleeping Partner (oV) 

)٥۸(‏ الرجلء الذكرء وهنا تعتى الصبى (المترجم). 

)٥۹(‏ سيدةء أنثى» وهنا تعنى صبية (المترجم). 

)١۰(‏ لا تقولى هذا (المترجم). 

, Bell bor (11) 
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(1۲) اللحم المتدلى تحت الفك السفلى (المترجم). 

)٦۳(‏ خبز بلدی محلى على شكل متلثات (المترجم). 

)1٤(‏ سيجارة هندية (المترجم). 

)٠١(‏ بهار هندى (المترجم). 

)1١(‏ ضمير المتكلمين (المترجم). 

(1۷) بناء له رفارف الزينة (المترجم). 

(1⁄۸) مسکن للأجانب فی الهند بیت آرضی خلوى (المترجم). 

(1۹) طراز إغريقى فى البناء (المترجم), 

)۷١(‏ اليراث (المترجم). 

)۷١(‏ العشراوية ما بين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة من عمرها(المترجم). 
(۷۷) تعبير عن الدهشة (المترجم). 

)۷١(‏ ألا تتذكرين (المترجم). 

)۷٤(‏ أوكى (المترجم). 

(۷) نعمء نعم نعم (المترجم). 

. Die -Vorced (Y7) 

(۷۷) التعبير عن الأسف (المترجم). 

(۷۸) أنت تتذكرين؟ (المترجم). 

(۷۹) قماش خشن للتبطين (المترجم). 

)۸٠(‏ كلمة تاميلية تعنى نبات فلفل متسلق» تمضغ أوراقه (المترجم). 
)۸١(‏ فاكهة استوائية (المترجم). 

(AY)‏ الأمهات (المترجم). 

)۸١(‏ الآياء (المترجم). 

)۸٤(‏ الكيس الذى تضم فيه أنثى القنفر صغارها (المترجم) 

(۸) شجرة تنمو فى أمريكا الاستوائية » ولها حب على شكل الكلوة (المترجم). 
(۸) التحية الهندية بضم اليدين إلى الصدر أو الوجه (المترجم). 
(۸۷) «مرحبا بكم فى ساحل تايل الهند» مقلوبة الحروف (المترجم). 
(۸۸) تابيوكا مغلية بالسمك (المترجم). 

(۸۹) الزنجبيل (المترجم). 

)٠۰(‏ انحن 0w‏ (المترجم) 

)۹١(‏ تصف «هالىء (المترجم). 

(۲) يا إلهى ! كل تلك الأشياء (المترجم). 

(۹۲) شجرة استوائية تنتج عن ثمرة تؤكل كالخبز (المترجم). 
)۹٤(‏ صوفى إحدى أفراد الأسرة (المترجم). 

)٠١(‏ حلوى (المترجم). 

)1١(‏ عملة هندية قيمتها قرش صاغ واحد (المترجم). 

` Thang God (4¥) 

. .Thank God (4۸) 
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. (Pronnunciation) Prer Nunsea ayshun Ga کتبت قى الأصل كما تنطق‎ )٩( 
حشرات منزاية غير مجنحة, تشكل أحياتا خطرا على الأرراق واملابس (امقرجم).‎ )٠٠١( 
. سراوبلهاء وهی مکتوپة فی الاصل ۲5٥۸ہو يدلا من ۲5٥اعات) (المترجم)‎ )۱۰١( 
نزل رخيص للغاية (المترجم).‎ )٠١١( 
غطاءة أمريكية طويلة (المترجم).‎ )٠١١( 
. شجرة الساج وتصثع السفن من خشبها (المترجم)‎ )١١١( 
تقصد النساء اللازمات لحاجيات الرجل (المثرجم).‎ )٠١٠( 
الخسال (المترجم).‎ )٠١١( 
نوع من النمل (المترجم).‎ )٠١۷( 
القميص (المترجم).‎ )۱١۸( 
السيد الميجل (المترجم).‎ )١۹( 
شجرة ضخمة ظليلة تستخدم أوراقها طبيا (المترجم).‎ )۱١١( 
ل الحرف الأول من لا (المترجم).‎ )١١١( 
الغمامات التى توضع على أعين الخيل (المترجم).‎ )٠١( 
كلمة تصاحب الدغدغة (المترجم).‎ )١١١( 
تعبير يقال توجساً من المصاعب والتاعب (المترجم).‎ )٠١١( 
قی وسعی أن أرى (المترجم).‎ )۱٠١( 
فتاة جميلة (المترجم).‎ )١١( 
اسم شخصية فى قصة عن الجن (المترجم).‎ (11۷) 
WITH WHO ? (\\A) 
WITH WHOM? ( ۱۹) 
رأس السثة الكيرالية (المترجم).‎ )٠١١( 
فتاة غيورة (المترجم).‎ )١١١( 
خفاش ضخم آكل الفاكهة (المترجم).‎ )٠۲۲( 
غشاء رقيق تحت الجفن السفلى فى عين الحيوان (المترجم).‎ )۲۳( 
أعد الطرف الآمامى المزخرف للسارى حتى يراه الآخرون (المترجم).‎ )١۲١( 
بقعة حمراء توضع على الجبهة دليلاً على أن صاجبتها متزوجة (المترجم).‎ )٠١١( 
حيوان ثديى من أمريكا الشمالية (المترجم).‎ )١١١( 
موچة متعاقة.‎ AC alternate current (1V) 
موحة میاشرة.‎ 06 direct current 
ثعبان كبير الغاية يبتع ضحيته بعد هرسها (المترجم).‎ )١۸( 
. ) صوت صليل أجراس الرقص الصغير ( المترجم‎ (1۲۹( 
كزيرة الثعلب: عشبة ذات أزهار أرجوانية أو قرمزية أو بيضاء (المترجم).‎ )٠١١( 
مادة نشوية (المترجم).‎ )١١١( 
صمغ راتنجى يستخرج من جذور بعض النباتات (المترجم).‎ )١١١( 
قماش خشن (المترجم).‎ (TY) 
صوت خوار البقرة (المترجم).‎ )۳١( 


302 


)۳١(‏ قارب (المترجم). 

)۱۳١(‏ من فصيلة الخنافس الصغيرة مرقطة الجناحين (المترجم). 

(۱۳۷) أسماء أتواع من السمك (المترجم). 

(۱۳۸) متتج رسويى من الصخر به نسبة عالية من أكاسيد الحديد وهيدروكسيد الألوتيوم (المترجم). 

(۱۳۹) فاكهة حمضية صغيرة (المترجم). 

)٠٤١١(‏ تعبير عن المفاجاة والدهشة (المترجم). 

, السيد ! السيدة ! (المترجم)‎ )٤١( 

)٤١(‏ زلعة (المترجم). 

)1٤١(‏ هل جاعت فتاة السيد المحترم شاكو؟ (المترجم). 

. أكلة تشبه الكنافة (المترجم)‎ )٠٤٤( 

)٠٤١(‏ شورية أرز وسمك صغير (المترجم). 

)٤١(‏ شوربة خضار (المترجم). 

.)pڃرتg)kا(‎ “Mr and Mrs Please to meet you Šدıصلlو سعيد بلقا ء السيد‎ )۱٤۷( 

(۸) باحة جانبية (المترجه). 

(۱4۹) جمم سارى (الرداء الهتدى) (المترجم). 

)٠٠١(‏ زيدة مصفاة شبه سائلة تصنع بالتحديد فى الهند (المترجم). 

)٠١١(‏ حدآت ورقية تطير كجزء من شعائر الحريق (المترجم). 

(۱۰۲) حجر کریم آرچوانی أو بنقسجى (المترجم). 

)٠٠١(‏ صليل أجراس الرقص الصفيرة (المترجم). 

)٠٠١(‏ رقصة خاصة بكيرالا يقوم بها الرجال فقط فى المعبد وغيره (المترجم). 

(ه٠٠)‏ الشيطان (المترجم). 

)1١١(‏ بطل اتخذ إلها من الهندوسية المتأخرة, وقد عبد باعتباره تجسيدا لفيشنى (الإله 
الحافظ للتلائثة الهندرس المقدسين) (المترجم). 

)١۷(‏ رية : رجل يمثل دور التساء (المترجم). 

(0۸) عجة الييض (المترجم). 

) ضمير المتكلمين فى حالة النصب والجر (المترجم).‎ )٠۹( 

)۱١۰(‏ شجر أمریکی استوائی ذو خشب خفیف قوی يستعمل فى صنع الأطراف 
والطائرات (المترجم)؛ 

)۱١١(‏ سروال يمسك بالساق من أسفل (المترجم)ء 

)٠١١(‏ قميص طويل دون ياقة ويقفل حتى أعلاه (المترجم). 

)۱١۲(‏ حذاء واطئ يريط فوق مشط القدم (المترجم). 

)4( صاحب أو مالك (المترجم). 

)۱٦٥(‏ حمال أو فاعل هندى أو صيثى (المترجم), 

)۱۹١(‏ حیوان استرالی جرابی» يحمل صغاره قى جراب عند يطنه ويعيش على الأشجار (المترجم): 

. (aجرتll)‎ Senior School Learning Certificate ull ةسlردلا شهادة نهاية‎ ( ۱۹۷( 

(۱۹۸) اسم محل الكهربائى صاحب مكبر الصوت (المترجم) . 

( ۹۹ ) و کاا» No‏ (المترجم) 
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(۱۷۰) «پاب» 000۲ (المترجم) . 

. طائر طريل الساقين والعنق والمنقار (المترجم)‎ )١۷١( 

( 4¥( ا سيب مجيئك؟ (المعرجم) . 

(۱۷۳) اليس كذلك؟ (المترجم) . 

(۱۷4) جماعة من اليهود اشتهرت فى زمن السيد المسيح بالرياء (المترجم) . 

. ) لاذا؟ ( المترجم‎ )1۷٠( 

)۱۷١(‏ لوح خشب يستند إلى وسطه إذا ارتفع أحد طرقيه انخفض الآخرء يستخدم كأرجوحة (المترجم). 

(۱۷۷) أيس كريم يمتوى عادة على شرائح فاكهة مسكرة (المترجم). 

(۱۷۸) علامة وقف قصيرة فى الكتابة ( ( (المترجم ). 

)1۷⁄4( قرحصة ة تشبه القطايف أو لقمة القاضى آو وع من الكعك ی بالقشدة (المترجم). 

)۱۸٠(‏ عضو فى طائفة هندوسية كبرى تكرس تفسها لعبادة فيشنو الذى هو ثانى أقانيم الثالوث 
الهندوسى (المترجم). 

(۱۸۲) الجز. الأصفر من البيضة (المترجم). 

(۱۸۳) على نفس درجة القداسة (المترجم) 

)۱۸١(‏ العلمون ألدينيون الهندرس (المترجي)., 

)۱۸١(‏ ملكة هندوسية. زوجة الراجا (المترجم). 

)۱۸١(‏ «الشيطان فى عينيهما»؛ مقلوبة (المترجم). 

(۱۸۷) ديوان القطار (المترجم). 

(۱۸۸) طائر مائی (المترجم). 

)۱۸١(‏ نبات سريع النمى كبير الأوراق يعطى ظلالاً (المترجم). 

)۹١(‏ هل يكفى هذا؟ (المترجم). 

)۹١(‏ إنه كاف (المترجم). 

)٠۹١(‏ موجة بديلة - موجات مباشرة (المترجم). 

( 14۳( الآدب. الطاعة. الاأخلاص. الذكاء, اللطف. الفاعلية - قرأها مقلوبة (المترجم). 

(۱۹4) أوراق التواليت المستعملةء وتستعملل أبطاًا للتعبير عن الاشمئزاز (المترجم). 

)٠۹١(‏ المركز الطبى الذى يكن الاعتماد عليه (المترجم). 

(۱۹4) مهدى مسكن (المترجم). 

„ Thank god a sy Thang fod (14¥) 

(۱۹۸) مكان مشهور بصناعة السارى الذى يتسب إليه (المترجم) . 

. حلوى هندية تشبه الكرات (المترجم)‎ )۹١( 

. حلوة للغايبة (المترجم)‎ )۲٠١( 

. من أجل إيقاف القطار شد الساسلة مقروءة بالمقلوب (المترجم)‎ )۲١١( 

(۰۲( الخيطيات التى تسيب داء القيل (المترجم) . 

. نوع من الزهور تماثل الاركيد (المترجم)‎ )۲١١( 
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الموؤلفة فى سشطور : 


ولدت أرونداتى روى فى توفمبر ٠١١١‏ من أم مسيحية من كيرالا ( ولاية هندية ) 
وأب بنغالی هندوسی يعمل مزارعا للشای . وهى لم تر والدها غير مرتين طوال 
حیاتها . 

تقول والدتها " إن بعض الأحداث الواردة فى الكتاب تقوم على أشياء حدثت عندما 
کان عمر آرونداتی روی عامین " . وتقول أرونداتی روی ' أنا لا أتذكرها . لکن من 
الواضح أنه قد تم اختزانها قى جزء ما من عقلى " . 

وتقول المؤلفة " لقد نموت فى أحوال مماثة للأطفال فى الكتاب . لقد طلقت أمى . 
وعشت على حافة المجتمع » فى نمط للحياة هش للغاية . وعندما بلغت السادسة عشرة 
تركت المنزل وعشت على مسئوليتى . لم يكن الأمر بشعا » لكنه كان يتسم بافتقاد 
الأمن وألاستقرار . كنت أعيش فى مستعمرة تقوم على وضع اليد فى دلهى" . 

وتقول " منذ طفولتى وأنا أعلم أنه على الناس أن تفعل أشياء عندما تكبر › وكنت 
أعرف أنتى أرغب فى أن أكون كاتبة " . إن الكثير من تجارب الأشياء الصغيرة يقو 
على تجاربی التى ترعرعت فى كيرا . ومن أكثر الأمور إثارة للاهتمام أن كيرالا هى 
المكان الوحيد فى العالم الذى تتوافق فيه الأديان . كانت المسيحية والهندوسية 
والماركسية والإسلام تعيش كلها معا . وعندما كبرت كانت الماركسية قوية » وكأن 
الثورة سوف تهب الأسبوع القأادم . 

استغرقت كتابة الرواية خمسة أعوام »ولم يكن لها عنوان حتى آخر دقيقة . كانت 
هنالك عدة آراء واقتراحات » لكنها كتبت الاسم وهى تطبع المخطوط . 

تدربت آرونداتی روی كمهندسة ١‏ وعملت مصممة إنتاج » وكتبت سيناريو وحوار 
فیلمین . وهی تعيش الآن فى نيودلهى » وهذا هو كتابها الأول . وقد حصلت عنه على 
جائزة البوكر البريطانية فی آکتوپر ۱۹۹۷ . 


385 


المترجم فى سطور: 


ولد فخرى لبيب فى فبراير ۱۹۲۸ . وهو حاصل على درجة الدكتوراه فى 
الجدولو چيا من جامعة القاهرة . 

ترجم حوالى ٠١‏ كتابا منها رباعية الإسكندرية للورانس داريل » وعريان بين ذئاب 
لبرونو أبيتز . 

حرر حوالى ٠١‏ كتابا منها نهر التيل - الماضى والحاضر والمستقبل » صراع 
الحضارات أم حوار الثقافات » عولة التجارة ومصالح شعوب الجنوب . 

له كتاب من جزأين حول التحالف والمواجهة فی الفترة ما بین ۱۹٩٥ - ۱٩۹۵۸‏ . 

نشر رواية " الجبل ونا " ومجموعة قصص قصيرة " كنز الدخان ' . 

نشرت له العديد من المقالات السباسية » ركذا المقالات المترجمة . 


وله آيضا آوراق بحثية منشورة فی علم الچیولوچيا . 
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الملشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمدأ المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
وا لإبداعية . 

-٣‏ الانحياز إلى كل ما يرسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

£ ترحمة الأصول المعرقية التى أصبحت أقرب الى الإطار المرجحى فى ألثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


٦‏ الاسثعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مم المؤسسات المعنية 
بالترجمة , 


المشروع القو مى للترجمه 


١‏ - االغة العليا (مليعة ثاثية) 
- الوثنية والإسادم 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتاية السيتاريو 
- ریا فی خببوية 

٦‏ - اتجاهات اليحث اللسائى 
۷ - العلوم الإتسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات الييئة 

N.‏ - خطاب الحكاية 

۱١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

٢‏ - دياتة السامين 

١ ٤‏ - التحليل النفسى والاأدب 
٠٥‏ - الحركات الفتيه 

٦‏ - اة السوداأء 

۷ - مخقارات 

۸ -- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
٩‏ - الأعمال الشعربة الكاماة 
٠‏ -قصة العم 


١‏ - خويخة وألقف خوځة 

٢‏ - مذكرات رحالة عن اللمصريين 
۲ - تجلى الجميل 

٤‏ - ظلال الستقل 

۲۵ ¬ منتوی 


۲ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

٨۸‏ - رسالة فی السام 

٩‏ - الموت والوجود 

٠‏ - الوئنية والإسلام (ط۲) 

- مصادر دراسة التاريخ الإاسلامى 
۲ - الاتقراضش 

٣‏ - التارىخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 
٤‏ - الروابة العريية 

م۲ - الأسطورة والحدانة 


ك. مادهو بانیکار 
جورع جڑمس 

انجا کاریتنكوقا 
إسماعيل فصي 
ميلا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندری سء جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
رویرتسن سمیٹ 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیيٹ 
مارتن برنال 

فبلیب لارکين 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کواوبر 

صمد بهرنچی 


ژد آذتب ا 


هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

چون لوك 

جيمس پ. کارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاچیه - کلود کاین 
ديفيد روس 

آ. ج. هوپکنز 

ری‌جر اَلنْ 


پول , ب . دیکسون 


: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بلبم 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضري 

: محمد علاأء الدين متصور 

: سعد مصبلوح / وقاء کامل فاید 
: بوسف الاأئطكى 

: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعبد الجطرل الازدى وعمر طى 


: هتام عند الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

١‏ حسن المودن 

: شرف رقىق عقىقى . 
باشراف / أحمد عثمان 


یمنی طریف الشولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العنثائنى 
: سيد أحمد على التناصرى 


: سعيد توشیق 


ت : پکر عباس 


: حمل محمف حسين هنكل 


: می ایی سنه 


: بدر الديب 


ت : أحمد فؤاد بليع 


Û 


1 


Û 


[ı 


: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبرأهيم فهمى 

: أحمد فؤاد يلبع 

: حصة إبراهيم المثيف 

: خلنل کلقت 


۲ - نظرنات السرد الحديثة 
۷ - وأحة سدوة ومىسيقاها 


۸ - نقد الحداثة 

٩‏ - الإغريق والحسد 

٤١‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
٤۲‏ - عالم ماك 


۴۳ - اللبب المزدرىج 

٤٤‏ - نفد عدة أصياف 

٥‏ - الترات المغدور 

٤٦‏ = عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الأدبى الحديث جا 
٤۸‏ - حضارة مصر القرعونىة 

۹ - الإسلام قى البلقان 

.ه - آلف ليلة ولعلة أى القول ا لاسير 
١ه‏ - مسار الأرواية الإسبانى أمريكية 
٣ه‏ - العلاح النفقسی التدعیمی 


٣ه‏ - الدراما والتوليح 

٤ه‏ - المفهوم الإغريقى للمسرخ 
٥‏ - ما وراء العلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرىة الكاملة )١(‏ 


۸ - مسرحیتان 
۹ه - المحبرة 


٠‏ -التصميم والشكل 

1 - موبسىعة علم الإنسان 

٢‏ - لذ التصس 

۳ - اريخ النقد الأدبى الحديث جا 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
م - فی مدح الکسل ومقالات آخری 
1 - خمس مسرحبات أندلسية 
۷ - مخثارات 

۸ - نتاشا الحو وقصص آخرى 
-المالم الفسلامى فى أوإئلالقرن العشرين 
٠‏ -تقافة وحضارة أمريكا اللاسنة 
١‏ -السبدة لا تصبلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

لن توريڻ 

بیتر والكوت 

ان سکستون 

بيتر جرأن 

بنجامین باریر 

آوکتافیی پاٹ 

األنوس هكسلى 

رویرت ج دنيا - جون ف ا فاين 
باپلو نیرودا 

رتیه ویليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت .۰ دوردس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیاتوبیا وخ. م بینیالیستی 


بتر . ن .نوفاليس وستيفن ٠‏ ج ٠‏ 


روجسبفیتز وروجر یل 

ر . ف . آلنجثون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهرم 

فدیریکی غربسية لورکا 
فدیریکكو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونندٹ 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور ¬ سمیٹ 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونيو جال 

قرناندو ییسو 

فالنتەن راسبوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیی تشانج رودریجت 
داريو قو ` 


: حياة چاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: نور مغيث 

: منيرة کروان 

: محمد عيد إبرأهيم 

: عاطف أحمد / ایرام فتحی / محمو ماج 


: أحمد محمود 


ت : المهدى أخريف 


( 


: مارلین تادرس 

أحمل محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 

: ماهر جویچائی 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى للود وبوسف الأتطكى 
: محمد أبن العطا 


. لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

على یوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود اأسدد » ماهر البطوطى 
: محمد ابو الحطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عبد الغنى 


مراجعة وإاشراف : محمد الجوهرى 
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ت ؛ محمد خير البقاعى . 


١‏ مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: رمسیس عوض ۰ . 

: رمسیس عرض ؛ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: ادى أخريف 

: آشرف الصبا ع 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمی 
٠‏ عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


حسان محمود 


١‏ - السياسى العجوز 

۳ - نقد استجابة القارئ 

۷٤‏ - صلاح الدين والمالنك قى مصر 
٠٥‏ - فن التراجم وأالسير الذاتية 
1 - جاك اكان وإغواء التحلدل النفسى 
۷ -- تاریخ التقد الأنبی الحیٹ ج ۲ 
۸-العرلة : التطرية اللحتماعة وإلقافة الكربة 
۹ - شعردة التالنف 

۰ - پوشکان عند «نافورة الدمو ع» 
إ۸ - الحماعات المتخلة 


۲ - مسرح میجیل 

۳ - مکختارات 

٤‏ ¬ موسوعة الأدب والتقد 

٥‏ - متصور الحلاج (مسرحية) 
۸٦‏ - طول اللىل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتااء با لتغرب 

٩‏ - الطرىق الثالت 


٩۰,‏ - وسم السيف (قصص) 

-١‏ سرح وإلتجريب بين النظرية والتمليبق 
۔ ٩۲‏ - أساليب ومضامن المسرح 
الإسبانوآمريكى المعاصر 

۲ - محدتات الفواه 

٠١‏ - الحب الأول والصحبة 

٥۵‏ - مختارات من المسرح الإسیانى 
۹٦‏ - تلات رننقات ووردة 

۷ - هوبة فرتسا (المجاد الأول) 
۸ - الهم الإنساتی وا لابنزاز الصهيونى 
- تاريخ السيتما العالمية 

٠٠٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائی (تقنیات ومتاهب) 
١‏ - السياسة والتساء 

۲۳ - قیر أبن عریی یلیه آیاء 

٤‏ ۰ ¬ آوپرا ماهھىجنی 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
آ۔٦‏ - الأدب الأندلسى 

۷ - صورة الفدائى في الشر لامرك العاصر 


ت . س , إليوت 
جين . ب . تومیکنز 


مبجیل دی اونامونو 

غوتفرید بن 

مجموعة من الكثاب 

صلاح زکی آقطای 

جمال میر صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

آنتونی جودنز 

تخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
باریر الاسوسنکا 


کارلوس میچیل 

مأيك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیی بوږرو بايدخو 

قصص مختارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقا لات 

دبقید روینسون 

بول هیرست وچراهام تومیسون 
بیرتار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماربا خیسوس رویییرامثی 
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: فؤاد مجلى 

: حسن تاظم وعلى حاكم 

: حسںن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا امان 

: سعید الغانمی وناصر حلاریى 
: مكارم الفعرى 

: محمد طارق الشرقاویى 

: محمود السيد على 

: خالد العالى 

: عبد الحميد شيحة 

: ععد الرازڑق برکات 

: أحمد فتحی دوسف شتا 

: ماجدة العناتى 

: إيرأهيم الدسوقى شتا 

: آحمد زآأند ومحمد محبى الدينْ 
: محمد إيراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد 'لفتاح 


: نادنة جمال الدنن 

: عبد الوهاب علوب 

: قوزىة العشماويى 

: سرى محمد محمد عبد االطف 
: أدوار الخراط 

: يشير السباعى 

١‏ أشرف الصباغ 

إبرأهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد بتحدو 

: عز الدين الكتاتى الإدريسى 
: محمد يئيس 

: عد الففار مکاوی 

: عد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ - تلوت دراسات عن الشعر الأدلسى 
۹ - حروب الیاة 

١‏ - النساء فى العالم النامى 
1 - ال رأة والجربمة 

۲ - الاحتجاح الپادی 

۴ -- رايبة التمرد 

١‏ - مسرحیتا حصاد کرنجی وسکان امستنقع 
م٠‏ - غرفة تخص المرء وحدة 

- امرأة مختلفة (درية شقيق) 
۷ »- المرأة والجنوسة فى الإسلاح 
۸ -النيضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
- الحركة النسائية رالتطور فى الشرق الأوسط 
۱١١‏ - الدلرل الصغير فس كتابة الرأة العريية 


hi!‏ -تظام اأعنوبية القديم وتمودج الاتسان 


۳-الإامبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدوليه 
٤‏ -- الفچر الكاذيب 

٥‏ - التحليل الموسنقى 

۲٦‏ - فعل القرامة 

۷ =- ارهاب 

۸ -الأدي المقارن 

۹ - الرواية الاسبائية المعاصرة 
۰ - الشرق تصحد نان 

--مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ -الخوف من المراا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٠‏ - المختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلانة أجزاء) 
- فلاح الباشا 

۷ -منكرات خابط فى الحملة الفرنسبة 
۸ -عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیقال 

۰ - حٹ تلتقی الانهار 

٤١‏ - اتنثا عشرة مسرحية يونانية 
-»-الاإسكندرية : تاریخ ودلیل 

۲ - قضايا التطبر فى البح الاجتماعى 
٤ ٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون ولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 
فراتسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی بلانت 

وول شوینکا 

فرچينيا وولف 

لیلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
الى أبو لغد 

فاطمة موبسى 
جوزیف فوجت 

نيثل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدريك ٹورپ دیقی 
شولقانج إيسر 
سوژان باسثیت 
ماریا دولورس اُسیس جاروته 
أندرنه حوتدر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج کیمب 

ت. س. إليوت 
کیتیٹ کونو 

جوزيف ماری موأریه 
إيقلينا تارونى 
ریشارد فا چنذر 
هریرت میس 
مجموعة من المؤلقين 

؛ م فورستر 

دبرنك لاندار 

کارلو جولدونی 
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: عحمود على مکی 


: هاشم أحمد محمد 


ت : منی قطان 


: ريهام حسين إبراهيم 
: اكرام يوسف 


: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ٠‏ وهالة كمال 

١‏ ميس الئقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 

: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ١‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

۴ 
: أحمد فؤاد يليع 

: سمحة الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 


نور محمد إبراهيم 


: أمدرة حسن نوزرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرود 


: تحر توقيق 


٥‏ - موت ارتیمیو کروٹ 
- الورقة الحمراء 
۷ »- خطبة الإدانة الطوياة 


۸ --القصة القصبرة (النظرية والتقشة) 
۹ - النظطرية الشعرية عند إليوت وأدوشس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ هوبة فرنسا (مج ۷ ء ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 


\oY‏ - غرام القراعتة 
٤‏ - مدرسة غرانکقورتټ 


۵٥‏ — الأشعر الأمرىكى المعاصر 


1م -— المدارس الحمالية الکیری 


۷ - خسرو وشدرین 


۸ - هویة فرنسا مج ۲ ۰ ج٣)‏ 


۹ - الإيديولوجية 
٠‏ -- آلة الطييعة 

1١‏ - من المسرح الإسبانى 
۲ - تاريخ الكنسة 


۲ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
٤‏ - شامیولیون ( اة من تور) 


٥‏ - حکانات التعلی 


١‏ - العلزقات بين التديثين رالطمانيبن في إسرائيل 


۷ -- فی عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب رالثقافة 


۹ - إیداعات أدينة 


۰ - الطریق 
۷ وضصم حل 


۲ -- معتى الجمال 
٤‏ - صناعة النقافة السوداء 


٥‏ - التليفزيون فى الحاة البومة 
۷1 ¬ نحو مفهوم للافتصاديات البشة 


۷ - انطون تشیخوف 


۸ - مظارات من الشعر آلبونانیى الحىث د 


A.‏ قصهة جاوبل 


کارلوس قوینتس 

میجیل دی لیبس 
تانگرید دورست 

إنریکی أتدرسون إميرت 
عاطف فضول 

روپرتټ ج. لىتمان 

فرتان برودل 

نخبة من الكتاب 

فدوإين فاتورك 

نخنة من الشعراء 

جی آنیال وآلان وأودیت قیرمی 
النظامی الگتوجی 
فرتان برودل 

دیفند هوکس 

بول إیرلیش 

البخاندرو کاسونا وأنطونیو جالا 
يوحنا الآسیوی 
جوردون عارشال 

چان لاکوتير 

أ . ن أفاتا سفا 
يشعیاهو لیفمان 
رابندرانات طاغور 


: أحمد حسان 

: على عيد الرؤوف اليمبى 
: عید الغقار مکاوی 

٠‏ على إبراهيم على منوقى 
: منیرة روان 

: بشير السباعی 

: محمد محمد الخطايى 

: قاطمة عبد الله محمود 

: خلىل کلفت 

: أحمد مرسى 

: مى الطلمسائثى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

: حسیں بیومی 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
باشراف : محمد الحوفرى 
: نيدل سهد 

: سهدر المصادفة 

: محمد محمود أبو غدير 
: شکری محمد عاد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عاد 

: بسام پاسیين رشید 

: هذى حسین 

: محمد محمد الخطابى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: أحمد محمود 

: ويجيه سمعان عبد المسيح 


ت : جلال اليتا 


Û 


Û 


[ 


٠‏ حصة إبرأهيم منيف 

: محمد حمدی إيراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدانڻ 
. محمى یحی 


۲ ت العنف والنبیءة 

۳ - چان کوکٹو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تتام 
۵ - أسفار العهد القديم 

۱۸٦‏ - معجم مض طلجات هیجل 
۷ - الأرشة 

۸۸ - موت الأدی 

4 -العمى والبصيرة 

۰ -- محاورات کونقوشیوس 
۱ -الکلام راسمال 

۱۹۲ - ساحت نامه إبراهيم يك جا 
۲ - عامل المنجم 

٤‏ -مختارات من الاق الأئجلو- أمريكى 


140 - شتاء A‏ 
-الهلة الأخرة 
۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیری 

4 - تاريخ يهود مسر قى الفترة العثمانية 
. .۲ - ىحابا التتمبه 

۲.١‏ - الجاثى الديتى الفلسفة 
۲.۲ - تاريخ النقد الأب الحديٿ جأ 
٢‏ -الشعر والشاعرية 

۲١ ٤‏ - تاأرمخ نقد العهد القديم 

۾ . ۲ - الجحىتات والشعوب واالغات 
۲.٦‏ - الهيولية تصتم علما جدیدا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ ~ شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 
۹ ۲ - السرد والمسرح 

۰ - مٹتویات حکیم سٹائی 

۱۹ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قصبص الأمير مرزيان 
۳ - مصر ماڌ قدرم تابون حى رحیل عبد نامر 
٤‏ - قواعد جدردة المنهج فى علم الاجتماغ 
٥‏ - سباحت نامه ابراهیم بك جا 
٦‏ - جواتب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ =- رایولا 


و . پا » پیدس 

ریثيه چیلسون 

هانز إبندورقر 

توماس تومسن ` 

میخائیل نورد 

القن كرنان 

یول دی مان 

کونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 

زين الحابدين الراغى 

بیتر آبراهامز 

محموعغة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتیڻ راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وأخرون 

دعقو لانداوی 

جیرمی سروك 

جوزایا رويس 

رينيه ويليك 
ألطاف حسبن حالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاالی - سفورزا 
رامون خوټاسنددر 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفي 

سنائی الغزنوى 

چوناڻان کلر 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ريمون قلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من الؤلفين 
صمویل بیکیت 

خولبو کورتازان 
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: فتحى العحشرى 
: دسوگى سهدد 


ت : امام عبد القتاح إماح 


0 
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: علاء متنصور 
: بدر الدب 


: سفند الغاتمى 


ت : محسن سید فرچانی 


: محمود سلاامة علاری 


ت : ماهر شفيق فردد 


ت : محمل علاء الدين متصور 


: أشرف الصباغ 


ت : جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللأطيف حماد 


: أحمد الأنصاری 
: مجاهد عبد المنعم مجأهد 


ت : جلال السعيد الحفناوي 


: أحمد محمود هویدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

؛ محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
: محصد أحمد صالح 

: أشرف الصباع 

: يوسىف عبد الفتاح فرج 
١‏ محمود حمدى عبد الفنى 
: يوسىف عبد الفتاح فرج 
: سند أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى ألدين 
؛ محمود سلامة علارى 

: أشرف الصياغ 

: نادنة الینهاورى 

: على إبراهيم على منوقى 


۹ - بقايا الوم 

٠‏ - الهيولية فى الكرن 

١‏ - شعرية کقافی 

۲ - فرانر کافکا 

۲ - العلم قى مجتمع حر 

4 - دمار توغسلاقا 

٥۵‏ - حکكابة غرىق 

٦‏ - رض المساء وقصائد أخری 
- السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸ - علم الجمالىة وعلم اجتماع الفن 
۹ - ماق اليطل الوحد 

٠‏ - عن الذباب والفئران واليشر 
١‏ - الدرافىل 

۲ - مايعد الفلومات 

۲ - فكرة الاضمحلال 

٤‏ - الإسلام فى السودان 

١ج دیوان شمس تبریزی‎ - ٥ 
الولابة‎ - ١ 

۷ - مصر آأرض الوادى 

۸ - العولة والتحرير 

۹ - العريى فى الأدب الإسرائیلى 
٠‏ - الاسام والغرب وإمكانية الحوار 
٤١ >‏ - فى اتنظار البرابرة 

۲ - سيعة أنماط من الفموض 
۲ - تاريخ إسيانيا الإسامية (مج )١‏ 
٤‏ - الفليان 

٥۵‏ - تساء مقاتلات 

٦‏ - قصص مختارة 

۷ »- التقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

--لغة التمزى 

٠‏ =- علم أجتماع العلوم 

۲ موسوعة علم الاجتماع ج‎ ¬ o 
زرأئدات الحركة الثسوبة المصردة‎ -- ۲ 
تاريخ مصر الفاطلمية‎ - ١۲ 


0٤‏ - القاسقة 
٥‏ - افلاطون 


کازی ایشجوری 

باری بارکر 

جریجوری جوزد انیس 
روتالد جرای 

بول فیرابثر 

پرانگا ماجاس 
جابرییل جارنیا مارکٹ 
دیفید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسوار جاکوب 
خانمی سالوم بیدال 
توم سیر 

آرثر هيرمان 

ج. سپنسر تریمٹجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

روپین فیدین 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حاقظ 

ك. م کوینز 

ويام إمبسون 

ليفي بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

الیزابيتا ديس 
جابرییل جرٹیا مارکث 
وولتر ارميرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ . سنمدتوقا 

دیف روپنسون وجودی جروقز 
دیف روینسون وجودی جروفن 


٠‏ على يوسقف على 

: رقعت ساام 

: تسيم مجلى 

: البسيد محمد نقادى 


ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
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: السند عيد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البریرى 
السيد عبد الظاهر عبد الله 

؛ مارى تيريز عيد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إيرأهيم فهمیى 

: جمال أحمد عيد الرحمن 

: مصطقى إيراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

: فوأد محمد عکود 

: إبرأهيح الدسوقیى شتا 

: أحمد الطيب 

: عتابات حسنن طلعت 

: اسر محمد جاد الله وعریی مدبولى أحمد 
: اة سليمان حافظ وإیهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

: صبری محمد حسن عيد التبى 
: مجموعة من المترجمين 

: ثادية جمال الدين محمد 

: توفیق على منصور 

: على إبراهيم على منوقى 

: محمد الشرقاویى 

: عبد اللطيف عيد الحليح 

: رقعت سلام 

: ماجدة أناظة 

باشراف : محمد الجوفریى 

: على بدران 

خسن بذومی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

١‏ إمام عبد الفتاح إماح 


آ0 - دیکارت دوق رويئسون وجودی جروفر ت : إمام عند الفتاح إمام 
۷ - تاريخ الفلسفة الحدنه ولیم كلى رايت ت : محمول سند أحمد 
۲۵۸ - الفجر سندر اڏحوس فردزر ت : عبادة كحبلة 


o۹‏ - مختارات من الشعر الأرمنى تخا 
١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج٣‏ 


ت : قاروجڃان کازانچیان 


- رحلة فی فکر زکی نجیب محمود زکی نجیب محمود ت : إمام عبد القتاح إمام 
۲ - مديتة المعجزات أدوارد مندوتا ت : مجمد أو العطا عبد الرؤرف 
۳ - الكشف عن حافة الزمت جون جريين ت : على دوسف على 
٤‏ -إبداعات شعرية مترجمة هوراس / شلى ت : لويس عوض 

٥‏ - روایات مترجمه أوسکار وابلد وصموتیل چونسون ت : لويس عوض 

- مدير الدرسة جلال آل احمد ت : عادل عبد المنعم سويلم ٠‏ 
۷ -فن الرواية ميلان کوندیر! ت : بدر الدین عرودکی 
۸ - دیوان شمس ٹبریزی ج۲ جلال الدین الرومى ت : إيراهيم الدسوقى شتا 
٠‏ -وسط الجزيرة العريبة وشرقها جا ولیم چيفور بالجريف ت : صبری محمد حسن 
۷٠‏ -وسط الجزيرة العرييةوشرها ج۲ ولیم چيفور بالجريف ت : صبری محمد حسن 
۷١‏ - الحضارة الغريية توماس سی . بانرسون ت : شوقی جلال 

۲١‏ -الأديرة الأثرية فى مصر - س. س. والترز ث : ابراهيم سلامة 
۳ -الاستعمار رإلاررة فى الشرق الأوسط جوان آر. لوك ت : عنان الشهاری 

4 -السيدة بريارا رومولى جلاچوس ت : محمود علی مکی 

۷۵ - ت س الیوت شاعرا وتاقدا رکاٹبا مسرحیا أقلام مخثلقة ت : ماهر شفق فردد 

- فتون السينما فرانك جوتىران ت : عبد القادر النلمسانى 
۲۷ -الچيتات : الصراع من أجل الحياة دریان فورد ت : احمد فوڑی 

۸ -الیدایات إسحق عظیيموف ت : ظربف عد الله 

۹ -الحرب الباردة التقاقية فرانسدس سور سوندرز ت : طلعت الشابب 

١‏ -من الأدب الهندى الحيث والمعاصر بريم شند وأحرون ت : سمير عيد الحميد 

١‏ - الفردوس الأعلى مولاثا عید الحلیم شرر الکكهنوى ت : جلال الحقنارى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيحية لويس ولبدرت ت : سمیر حذا صادق 
۲ - السهل یحترق څوان روا قو ت : على البمبى 

٤‏ - هرقل مچنوتًا بوریبیدس ث : أحمد عتمان 

٥‏ - رطة الخواجة حسن تظامی حسن نظامی ت : سمير عبد الحميد 
۲ - سیاحت نامه إبراهیم بك ج٣‏ يڻ العايدىن المراغى ت : محمود سلامه علاوی 
۷ -. الثقافة والعولة والتظام العالى آنتونى كينج ت : محمد بحبی وأخُرون 
۸ -الفن الروائی دیفدد لود چ ت : ماهر اليطوطى 

۹ - دیوان منجو‌هری الدامغانی آیی نچم أحمد بن قوص ت : محمد تور الدين 

٠‏ -علم االغة والترجمة چورج مونان ت : أحمد كربا إيراهيم 
۱ اسح السبائی فی القرن العشرین ج۱ فرانشسکی رویس رامون ت : السيد عبد الظاهر 
۲ -السرح الإسیانی قی القرن العشرین ج۲ فرانشسکو رويس رآمرن ت : السيد عبد الظاهر 


۲ - مقدمة للأدب العريى 
٤‏ - فن اأشعر 


۵ - سلطان الأسطررة 
۲۹٦‏ - مگٹ 


۷ -- فن النحى بين اليونائية والسوريائية 


۹۸ - ماساة العييد 


۹ - ثورة التكنولى جا الحيوية 
٠٠ ٠‏ - أسطورة برومٹيوس معا 
١١‏ - أسطورة درومددوس مج؟ 
۰۲ - فٹجئشتین 

۳ ¬- بوذا 

۲۰٤‏ - مارگس 

۲.٥‏ - الحلكد 

٠١‏ - الحماسة -- التقد الكانطى التاريخ 
¥ - الشفور 

۸- عملم الوراتة 

۹ - الذهن والمخ 

٠۰‏ - يونج 


۲۱ -مقال فی المثهج القلسفى 
۲ س- أمثال فلسطينية 


٤‏ - القن کحدم 
٦‏ - مداكمة سقراط 
۷ - بلا غد 


۸ ۲ = الاب الروسى فى الستوات المشر الأخير: 


۲٠١‏ - لعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع ١ء‏ عا) 
۲ ~ وجات ٹر دی فی تاریخ القن الارپی 


۲٣‏ -- فن الساثورا 
Yo‏ — عالم الاتاو 
- العرفة والمصلحة 


¥ ~ مختارات بشنعر ىة مترجدة 


TYA‏ ¬ يوسىف وز لنخة 


روجر الان 

پوالو 

جوزيف ڪامبل 

ولیم شکسبير 

دیونیسیوس ٹراکس - یوسف الأهوانی 


یو بکر تفاوابایوه 


٠‏ جين ل. مارگس 


لويس عوض 

ویس عوض 

جون هتون وجودی جروقر 
چين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

کروزیی مالایارته 

حجان - فراتسو)ا لوټار 
ديفيد بابیئو 

ستيف جونن 


انجوس چیااتی 


جايتر ياسبيفاك وکرستوفر ذوریس 
ملف مچھواں 

لیفی برو فنسال 

دیليو. إیوجین کلیتباور 

تراث یوتانی قدیم 

شرف اسدی 

فیلیب یوسان 

جورچين هابرماس 

ثور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


نخَبة من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالعح 

: يدر الذين حب الله الدب 

: محمد مصطقی بدوی 

: مأ حدة محمد أنور 

: مصطفی حجازی اأسيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری ویھاء چاھين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إماح عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفثاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 


ت : نییل سعد 


: محمود محمد أحمد 

¡ ممدوح عبد المتعم أحمد 

: جمال الجزیرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجفديى 

: هوبدا السيأاعى 

:کامیلیا صیحی 


: نسيم مجلى 


ت : أشرف الصياغ 
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: أشرف الصياغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء ألدين متنصور 
: نحية من المترجمين 
: خالد مفلح حمزة 

: هاتم سليمان 

: محمود سلامة علار 
کرستین یوسف 

: حسمن صقر 

: توفيق على متصور 
: عبد العزيز بقوش 

: محمد عيد إيراهيم 


۰ - كل شىء عن التمشدل الأصامت مارفن شدرد ت ؛ سامی صلاح 


۹ - عندما جاء السردين ستبفن جرای ت : سامنة دیاب 

۲ - رطة شهر الىل وقصص أخوى نخبة ت : على إبراهيم على متوفى 
۴ -الإسلام فى يريطانيا تپیل مطر ت : بكر عباس 

٤‏ - لقطات من المسثقيل آرڈر س. کلارك ت : مصطفی قهمی 

٥‏ - عصر الشك ثانالی ساروت ت : فتحی العشری 

٦‏ - متون الأهراح تصوص قديمة ت : حسن صاير 

۷ - فلسىفة الولاء جوزایا رويس ت : أحمد الأتصارى 

۸ - تظرات حائرة وقصص أخرى من الهئد نخبة ت : جلال السعيد الحفناوى 
۹ - تاریخ الأب فی إيران ج٣‏ على أصقر حكمت ت ؛ محمد علاء الدين منصور 
۰ - اضطراب فی الشرق الأوسط بیرش بیرییروجلو ت : فخری لبیب 


۲٤١‏ - قصائد من رلکه 


رابثر ماریا رلکه ت ؛ حسن حلم 
تور الدين عيد الرجمن ين أحمد ت : عبد العزيز بقوش 


٢‏ -العالم الہرجوازی الزائل ثادين جورديمر ت : سمیر عبد ریه 

4 - المىت فى النشمس بیتر بلاتجوه ت : سعیر عبد ریه 

٤٥‏ - الركض خلف الزمن بونه ندائی ت : بوسف عبد الفتاح فرح 
٤٦‏ - سجر مصر رشاد رشدی ت : جمال الجزیرى 

۷ - المندة الطائشون حان کوکتو ت : يكر الحلى 

٣ ۸‏ - المتصوفة الآرلون قی الأب الترکی جا محمد فؤاد کویریلی ت : عبد الله أحمد إبراهيم 
۹ - دال القارئ إلى الثقافة الجادة آرثر والدرون وآخرين ت : أحمد عمر شاهين 

٠١‏ - بانوراما الحياة السياحية أقلام مختلفة ت : عطية شحاتة 

۲۵۹ - میادی النطی حوزابا روپس ت : أحمد الأتصارى 

۲ - قصائد من ڪفافيس قسطتطبن کقاقیس ت : ثعيم عطية 

۲ - الفن الاسادمي فی الاندلس (مندسیة) ‏ باسیلیی بابون مالدونالد ت : على إبراهيم على منوفى 
٣٠١ ٤‏ - الفن الإسلامي فى الاندلس (نباتية) باسيليى بابو مالدوتالد ت : على إبراهيم على متوفى 
٥‏ - التيارات السياسية قى إيران حجت مرتضى ت : مجمور سلامة علاری 
-الیراث الم يول سالم ت : مدر الرقاعى 

۲۷ - متون شدرمیس نصوص قديمة ت : عمر الفاروق عمر 

٠۸‏ - أمثال الهوسا العامية تخبة ت : مصطفی حجازی السيد 
۹ - محاورات بارمثیاس فلاطون ت : حبیب الشاروٹی 

٠‏ - انثرويولىجيا اللغة آندریه جاکوب ونویلا بارکان ت : ليلى الشريينى 

١‏ - التصحر : التهدسد والمجابهة آلان جرينجر ت : عاطف معتمد وآمال شاور 
۲ - تلمنڏ بایثیبرح هایئرش شبورال ت : سيد أحمد فتح الله 


٢۳‏ - حرکات التحرر الأقريقى ریتشارد جیبسون ت : صیری محمد حسن 


٤‏ - حداتة شکسییر اسماعيل سراج الدين ت : نڄلاء بو عجاج 
٥‏ - سام باریس شارل یو دادر ت : محمل أحمد حمد 
٦‏ - نساء برکضن مع الذئاب کلاریسا بنکولا ت : مصطقفى محمود محمد 


۷ -القلم الجرىء ذخبة : البراق عبد الهادیى رضا 
۸ - المصطلح السردى جیرالد برٹس : عابد خزندار 

۹ - ال رأة فی أدب ننجيب محفوظ فوزبة العشماوی : فوزبة العشمارى 

٠‏ »= ألفن والحاة فى مصر القرعوښة ليرلا لوبت : فاطمة عبد األه محمود 
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١‏ - المتسوقة الارلون فی الادب الترکی ج محمد فؤاد کوپریلی ت : عبد الله أحمد إبراهيم 
۲ - عاش الشیاب وأانغ مينغ ت : وحيد السعيد عبد الحميد 
۲ - کف تعد رسالة دکتوراه أمبرتو یكی ت : على إيراهيم على منوفى 
٤‏ - اليو السادس أندريه شديد ت : حمادة إيراهيم 

٥۵‏ د الخلوب میلان كوندىرا ت : خالد آیی البرید 

٠‏ - الفضب وأحلام السنين تخية ت : إدوار الخراط 

۷ س- تاریخ الأدب فى إبران ج٤‏ على أصقر حكمت ت : محمد علاء الدين متصور 


۸ - السافر محمد قيال ت : یوسف عبد الفتاح قرح 
۹ - ملك قى الحدىقة سیل یاث ت : جمال عبد الرحمن 

۰ - حديث عن الخسارة جونتر جراس ت : شيرين عبد السلام 

۲۸ - أساسيات اللغفة ر. ل. تراسك ت 7 رايا إبراهیم دوسف 

۲ - تاریخ طیرستان يهاء الدين محمد إسغفنديار ت : احمد محمد تادی 

١‏ - هة الححار محمد اقیال ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
٤‏ - القصص التی یحکیها الأطقال سوزان اتچيل ت : ابزابیل كمال 

٥‏ - مشتری العشق محمد على بهزادراد ت : يوسف عبد الفتاح فرج 
- دفاعا عن التاریخ الأب النسوی جانيیت تود ت : ريهام حسنن إيراهيم 
۷ - اغات وسوناثات چون دن ت : بهاء جاهبڻ 

۸ - مواعظ سعدی الشرازی سعدی الشرازی ت : محمد علاء ألدين منصور 
۹ - من الأدب الباكستانى المعاصر نخبة ت : سمير عيد الحميد إبراهيم 
٠‏ - الأرشيفات والدن الكبرى ‏ نخة ت : عثمان مصطقی عثمان 
۹١‏ - الحافلة الللكة مایف بینشی ٿث : منی الدرویی 

۲۷ - مقامات ورسائل أندلسىة قرناندو دى لاحراتخا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 
۲ س- فی فلب الشرق قدوة لويس ماسيتيون ث : زینب محمود الخضدرى 
٠٤‏ - القوي الاريم الأساسىة قى الكون بول دىقير ت : هاشم أحمد محمد 

٩٥۵‏ ~ آلام سباوش إسماعيل قصيح ٿ : سلیم حمدان 

1 - السأفاك تقی نجاری راد ت :محمود سلامة علاری 
۷ - نیتشه لورانس جين ت :إماح عيد الفتاح إماح 

٨۸‏ - سارتر قیلیب تودی ت :إمام عبد القتاح إماح 
۹ - کامی دیفید میروفتس ت :إمام عيد الفتاح إعام 

۰ ¬ هوم مشیائدل إنده ت : باهر الجوهرى 

٤١١‏ - الرياضيات ادون ساردر ت : ممدوح عبد المنعم 

- هوکنع ج .بپ .ماك ایقوی ت : ممدوح عبد المنعم 

١‏ -ريه المطر وإ لاجس تصنع الناس تودور شتورم ت : عماد حسن یکر 

٠٤‏ - تعورذة الحسى ديفيد إبرام ت : ظبية خميس 

٥‏ - ابزابيل آندرنه جد ت : حمادة إبراهيم 


٦‏ - المستعریون الإسبان فی القرن ۱۹ مانویاد مانتاناريس 
۷ - الپ الإسبانى العاصربكا م كابه أقلام مختلفة 
۸ - معچم تاریخ مصر جوان فونشرکذج 


: طلعت شاهينڻ 
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۹ء٤‏ -انتصار السعادة 

-٤٠‏ خلاصة القرن 

١١‏ - همس من الماضى 

٤۲‏ - تاریخ إسبانيا الإسامية (مچ ۰۲ ج۲) 
۴۳ - أغتيات المنفى 

١ ٤‏ - الجمهورية العالية للأداب 
٥‏ - صورة کوکب 
- ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
۷ - تار مخ التقد الأديى الحديث جه 
٤ ١ ۸‏ - سياسات الزمر الحاكمة فى مصر المشانية 
۹ - العصر الذهبى للاسكندرية 
٤ -‏ - مکری میچاس 

١ع‏ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
۲ ~- رحلة لاستکشاف آقریقیا جا 
۴ - إسراعات الرجل الطيف 
٤‏ -لوائح الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من طاووس حتی فرح 

ا ٤۲‏ - الخقاقیش رقسسں اخری من افقانستان 
۷ - بانديراس الطاغية 

۸ - الخزانة الخفدة 


۹ - هیجل 
٢۰‏ کاتط 
۱ - فوکو 
٢‏ - ماکیاظی 
٢ >‏ - چوس 


٤‏ - الرمائنسة 

٥‏ - توجهات ما يعد الحداثة 
٠‏ - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 
۷ “ رحالة هتدی فی بااد الشرق 
۸ - یطلات وضىحاءا 

۹ - موت المرایی 

٤٤٠‏ - قواعد اللهجات العرية 

١‏ - رب الأشباء الصغبرة 


برثراند راسل 
کارل بویر 
جينيفر آکرمان 
أيفى بروقنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوقا 
قریدریش دورنیمات 
آ. آ. رتشاردز 
ریثيه ويلك 

جين هانوای 
جون ماريو 

رؤی مضل 

نور الدين عبد الرجمن الجامى 
محمود طلوغی 

بای إثكلان 

محمد هوك 

ليود سینسر وأندرزجی کروز 
کرستوغر وانت وأندزجی کلیموقسکی 
کریس هیروکس وژوران جفتبك 
باترىك کیری وأوسکار زاریت 
دیفید نوریس وکارل فلنت 

دونکان هیٹ وچودن بورهاع 
ئىکولاس زرد 

فردريك کويلستون 

شیلی النعمانى 

إيمان ياء الدين برس 

صدر الدين عیتى 

کرستن بروستاد 


ت : اليامى عمارة 


ت : آلزوآری بقورة 


تحبه 


: أحمد مستجير 


n 


ت : محمد آلیخاری 


: أمل الصيان 

: أحمد کامل عبد الرحيم 

: مصطفی بدوی 

- مجاهد عبد المنعحم مجاهد 
: عبد الرحمن الشيخ 

: سيم مجلى 

١‏ الطيب بن رجب 

: شرف محمد کیلانی 

: عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
: وحند التقاش 

: محمد علاء الدذين متنصور 
: محمود سلامة علاری ‏ 
: محمد علزء الدين منصرر وعبد الحفبظ يعقوب 
ٹریا شلبی 

: محمد أمان صافى 
إمام عيد الفتاح امام 
إمأم عبد القتاح إمام 

: إماح عيد القثاح إماح 

: إماح عيد القتاح إماح 

: حمدی الجابرى 

: عصام حجازی 

: ناجی رشوان 

٠‏ إمام عبد الفثاح إمام 

: جلال اأسعند الحقناوى 
: عاندة سيف الدولة 


: محمد عااء ألدين متصيور وعبد الحفقيظ بفقوب 


ت : محمد الشرقاوی 


(î 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۱٤۵۷۲‏ / ۲۰۰۲ 


يتسم أسلوب الروائية بالذكاء الشديد والتكثيف العميق؛ 
اذ إنها تضوځ صورا جديدة» مبهرة وراتعهة. الرواية 
عامرة بالمتع الذهنية التى تمسك بالقارئ 

بالنص ليغدو جزءا منه لا ينفصل عنه . إنها تعيد صناعة 


والناس والمشاعر تطليها بآلوان رؤاهاء وتعيد 


؛ فتبدو متحركة صاخبة أو هادئة لكنها أبدا 


ا عل ان 8 بچ کله »نها قضية النبذ و 
ذهو رب الضیاع: :زب الأشياء الصغيرة. الموحود. 
وغير الموجود. الذى لا يتركف ثرا گی الرمال؛ 
تموحات ت خفيفة فى المياهء ولا صورة فى المرايا. إنه 
لا شیء.. کائن بلا کیان . 
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